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الدبيبة والمنفي يبحثان 
مع المشيشي إعادة إعمار ليبيا
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بين الحكومة والحراك
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الأسماك تتصدر قائمة
 المأكولات في مطاعم القاهرة

منحة أميركية للجيش بـ١٢٠ مليون دولار أميركا تتجه لتعيين هادي عمرو مبعوثاً للشرق الأوسط

مخاوف من تزايد الاستهدافات مع اقتراب الاقتراع

برلمان لبنان يؤكد تكليف الحريري اقتراح دولي لمراقبة هدنة غزة... و«حكومة وحدة»

اغتيال مرشح يزيد انتخابات العراق سخونة

واشنطن: إيلي يوسف 
بيروت: «الشرق الأوسط»

عقد البرلمان اللبناني جلسة 
أمس لمناقشة الرسالة التي وجهها 
إليه الرئيس ميشال عون، ودعاه 
فــيــهــا لــلــبــحــث فــــي أزمــــــة تــشــكــيــل 
الحكومة، متهماً الرئيس المكلف 
ســعــد الــحــريــري بــالمــســؤولــيــة عن 

التأخر في تأليفها. 
وأكد البرلمان تكليف الحريري 
ودعــاه للمضي قدماً في تأليفها 
وفق الأصول الدستورية بالاتفاق 
مـــع عـــــون. واعـــتـــبـــر ذلــــك مــخــرجــاً 
وسطياً توصل إليه رئيس البرلمان 
نبيه بري، لمنع انفجار الخلافات 

بين فريقي عون والحريري تحت 
قبة البرلمان.

واتـــســـمـــت الــجــلــســة بــمــوقــف 
عــالــي الــســقــف مــن قــبــل الــحــريــري 
الــــــذي رأى أن رســــالــــة عـــــون هــي 
«دعــــــــوة لــلــتــخــلــص مــــنــــه»، فــيــمــا 
أوصـــــــل الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
رسالة تهدئة بتأكيده أن الرسالة 
لم يكن هدفها الدفع باتجاه سحب 
الــحــريــري، لأن هــذه  التكليف مــن 
خطوة غير دستورية، مشدداً على 
ضــرورة الإســراع بتأليف حكومة 

برئاسته.
من جهة أخــرى جــددت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــزامــهــا 
الــجــيــش اللبناني مــن خــلال  دعـــم 

الإعـــــلان عـــن مــنــحــة قــيــمــتــهــا ١٢٠ 
مليون دولار في شكل مساعدات 
تــمــويــل عــســكــري خــارجــي للسنة 
المـــالـــيـــة ٢٠٢١، وفــــقــــاً لإجــــــــراءات 
إخطار الكونغرس، وهو ما يمثل 
زيـــادة مــقــدارهــا ١٥ مليون دولار 
عـــن مــســتــويــات الــســنــة المــاضــيــة. 
وأكد بيان الخارجية قوة الشراكة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــجــيــش 
اللبناني. كما أبلغت لبنان بأنها 
ثـــلاثـــة زوارق دوريــــة  نــقــل  تـــنـــوي 
مـــن فــئــة الــحــمــايــة إلــــى الــبــحــريــة 
اللبنانية، والتي عند تسليمها في 
سنة ٢٠٢٢ ستعزز قدرة لبنان على 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة 

والإقليمية. (تفاصيل ص٧)

لندن: إبراهيم حميدي

تــــجــــري اتـــــصـــــالات بــــين جــــهــــات دولـــيـــة 
وإقليمية، بالتوازي مع إزالة آثار الدمار من 
غزة، تحت خيمة الهدوء الحذر للدفع نحو 
تشكيل «حكومة وحــدة»، ذلك أن المعلومات 
الــواصــلــة إلـــى الــجــهــات الــدولــيــة، تــفــيــد بــأن 
«حماس وفتح جاهزتان لهذا الخيار. كما 
أن الاتحاد الأوروبي وأميركا والأمم المتحدة 
وإســرائــيــل مستعدون للتعامل مــع حكومة 
كهذه» في المرحلة المقبلة التي تشمل إعمار 

غزة وتثبيت وقف النار والمسار السياسي.
وإذ تــــدرس فــرنــســا وألمــانــيــا اقــتــراحــات 
بالموافقة على «فتح خطوط» مع «حماس»، 
الــقــرار الجماعي لا يــزال بعيداً. وعليه،  فــإن 
فلن تكون «حماس» حاضرة بشكل مباشر 
في الحكومة، بل ستكون «قــادرة على لعب 

دور أكبر في اختيار الوزراء».
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــجـــري الـــحـــديـــث عن 
إعــمــار غـــزة، حيث تلعب مصر دوراً قيادياً 
تحت مظلة أممية، في وقت يجري فيه تداول 
أفـــكـــار دولـــيـــة لــوضــع آلــيــة لــلــرقــابــة لتنفيذ 
«هدنة طويلة لسنوات». وهناك من يريد، أن 
يكون موضوع الإعمار المدعوم بفتح المعابر، 
«مراقبة المــواد التي تدخل إلى غزة  مدخلاً لـ
كـــي لا يــتــم اســتــعــمــالــهــا فـــي إعـــــادة صــنــاعــة 
الصواريخ والمواد العسكرية». وستكون هذه 
الأمور على أجندة محادثات وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس محمود 
عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وســـــط اتـــجـــاه 
أميركي لتعيين نائب مساعد وزير الخارجية 
للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هــادي 
عــــمــــرو مـــبـــعـــوثـــاً أمـــيـــركـــيـــاً خــــاصــــاً لــلــشــرق 
الأوسط وعودة القنصل السابق في القدس 
مايكل راتني لتغطية فراغ عدم وجود سفير 

أميركي. (تفاصيل ص ٤ و٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد أقـــل مــن عــشــرة أيــــام على 
اغـــتـــيـــال الـــنـــاشـــط المـــدنـــي الــعــراقــي 
البارز والمرشح للانتخابات المقبلة 
عــــن الــــحــــراك الـــجـــمـــاهـــيـــري إيـــهـــاب 
الــوزنــي فــي كــربــلاء، اغــتــيــل، مساء 
أول من أمس، في الطارمية، شمال 
بــغــداد، مــرشــح ســنــي اســمــه هشام 
المشهداني، ما زاد سخونة السباق 

الانتخابي مبكرا.
ووصف خميس الخنجر، زعيم 
الــذي ينتمي إليه  تحالف «الــعــزم» 
المــرشــح المــغــدور الـــذي كــان يترأس 
مــنــظــمــة شــبــابــيــة تــطــوعــيــة هــنــاك، 

عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال بـــأنـــهـــا «رســـالـــة 
إلــى ضــرورة حماية  خطيرة تشير 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة وأصــحــاب 
الــــفــــكــــر والـــــنـــــشـــــاط الـــجـــمـــاهـــيـــري 
مــــن الــــســــلاح المـــنـــفـــلـــت والمـــجـــامـــيـــع 

الإرهابية».
وقـــــــــال الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي 
البرلمان العراقي والمــرشــح الحالي 
عــن تــحــالــف الــعــزم إيــــاد الــجــبــوري 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إن «مـــلـــف  لـــــــ
الاغـــتـــيـــالات فـــي الــــعــــراق، وإن كــان 
ليس جديداً، خصوصاً في مواسم 
الانتخابات، يزداد خطورة، في ظل 
فشل متكرر سواء في كشف القتلة 
أو محاسبتهم». وأضاف الجبوري 

أن «استمرار مثل هــذه التصفيات 
ســــــوف يــــؤثــــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى مـــســـار 
الانــتــخــابــات، وعــلــى الــوضــع الــعــام 

في البلاد».
وفــــــــي ديـــــــالـــــــى، وهــــــــي إحــــــدى 
المــــحــــافــــظــــات الــــســــاخــــنــــة عــــنــــد كــل 
انــتــخــابــات، عــبــر الــنــائــب والـــوزيـــر 
الــســابــق والمـــرشـــح الــحــالــي صــلاح 
مــــزاحــــم الـــجـــبـــوري عــــن خـــوفـــه مــن 
إمكان حــدوث خلل يمكن أن يؤدي 
إلــــى مـــا لا تُــحــمــد عــقــبــاه، مـــحـــذرا: 
«يــمــكــن أن تــحــصــل مــشــاكــل ســـواء 
كانت من قبل التنظيمات الإرهابية 
مــثــل (داعــــش) أو ســـلاح منفلت أو 
تصفية حسابات». (تفاصيل ص ٣)

توقعات روسية بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ ٪ رئيس الوزراء السوداني شدد على أنه لا يسعى لهبات بل يدعو إلى الاستثمار 

أعرب عن تفاؤله بإعادة مائة عائلة عراقية الأسبوع المقبل من مخيم الهول

ل «قيادة وحدة الدفاع والأمن النووي»
ّ
إيران تشك حمدوك: تأجيل الانتخابات مرة ثانية غير مستبعد

«عدم العبث» مع الأميركيين ر الروس بـ
ّ
ماكنزي يذك

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصــلــت إيـــران إعـــادة هيكلة 
أمـــــــن مـــنـــشـــآتـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة عــلــى 
الــذي هزّ  خلفية التفجير الأخير 
منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب 

اليورانيوم. 
وأعلن رئيس منظمة الدفاع 
المدني، غلام رضا جلالي، أمس، 
تــشــكــيــل «قـــــيـــــادة وحــــــدة الـــدفـــاع 
والأمـــــــــن الـــــــنـــــــووي»، وذلــــــــك بــعــد 

مـــوافـــقـــة المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلأمــن 
القومي على الخطة.

وقـــــــال جـــــلالـــــي، فـــــي مــقــابــلــة 
مــع وكــالــة «مــهــر» الإيــرانــيــة شبه 
الــرســمــيــة، إن تــفــجــيــر نــطــنــز في 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي «وقــــع 
بــــســــبــــب غـــــيـــــاب الــــتــــنــــســــيــــق بــين 
الأجـــــهـــــزة الأمـــــنـــــيـــــة»، مـــــؤكـــــداً أن 
الهجمات الأخيرة التي استهدفت 
مــنــشــأة نــطــنــز، لـــم تــكــن هــجــمــات 
ســــيــــبــــرانــــيــــة. وأضــــــــــاف جــــلالــــي: 

«تـــوصـــلـــنـــا إلــــــى بـــعـــض أســـبـــاب 
المشكلات في الأحداث الأخيرة في 
المنشأة النووية من خلال التحقيق 
وفحص أسباب الحادثتين، وكان 
أحدها عدم التنسيق بين الأجهزة 
المــســؤولــة عــن أمـــن هـــذه الأمــاكــن، 
وهــــو مـــا قــدمــنــا تــقــريــراً حـــولـــه». 
وأشار إلى أن تأسيس مركز قيادة 
وحدة الدفاع والأمن النووي جاء 
الـــذي أرســل  على خلفية التقرير 
إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.

من جهة أخرى، عبر ميخائيل 
أوليانوف، رئيس الوفد الروسي 
إلى المفاوضات النووية الإيرانية 
فـــي فــيــيــنــا، عـــن تــوقــعــات روســيــا 
بــــأن إيــــــران ســتــوقــف «تــخــصــيــب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة». 
وقــال لإذاعــة «صــدى موسكو» إن 
التخصيب «سيتوقف في الأيــام 
القليلة المقبلة، أو قريباً جــداً في 

سياق مفاوضات فيينا».
(تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبو نجم

قال رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك إن بلاده شهدت 
تــحــولات كــثــيــرة؛ إذ انتقلت من 
الديكتاتورية إلى الديمقراطية 
ومــــن الـــحـــرب إلــــى الـــســـلام ومــن 
الانـــعـــزال إلـــى الانـــخـــراط مــجــدداً 

في الأسرة الدولية.
 وشـــــدد حـــمـــدوك عــلــى أنــه 
لا يسعى لهبات أو مساعدات 

لــكــن يــدعــو إلـــى الاســتــثــمــار في 
القطاعات الواعدة ما من شأنه 

أن يوجد فرص عمل للشباب.
واعـــــــتـــــــبـــــــر حـــــــــمـــــــــدوك فـــي 
مقابلة مع صحيفة «لو موند» 
المــســتــقــلــة أن نتائج  الــفــرنــســيــة 
مــؤتــمــر بــاريــس الأخــيــر «فــاقــت 
تـــوقـــعـــاتـــه»، مـــشـــيـــراً إلـــــى قــــرار 
فــرنــســا شــطــب ديــــون الـــســـودان 
المستحقة عليه وقيمتها خمسة 
آمـــلاً أن تشكل  مــلــيــارات دولار، 

«إشــــارة إيــجــابــيــة» لـــدول دائنة 
أخرى.

ولمــــح حـــمـــدوك إلــــى إمــكــانــيــة 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات التشريعية 
ــــتــــي تـــــم تـــأجـــيـــلـــهـــا لــــعــــام بــعــد  ال
التوقيع على اتفاقية جــوبــا بين 
الحكومة، وعــدد مــن التنظيمات 
المسلحة. وقال إن تأجيلاً إضافياً 
لتمديد زمن الفترة الانتقالية أمر 
ممكن «إذا كان ذلك لتوفير فرصة 
حقيقية من أجل إرساء السلام في 

الــســودان». وأضــاف «إذا توافرت 
الشروط من أجل توقيع اتفاق مع 
التنظيمين المتمردين الأخيرين، 
فــــإنــــنــــا ســـنـــقـــوم بـــكـــل مـــــا يـــلـــزم 

لتحقيق هذا الهدف».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: إيلي يوسف

الــقــوات الأميركية المركزية  أعلن قائد 
(سينتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي خلال 
زيارة لشمال شرقي سوريا، أن نشر عربات 
«بــــرادلــــي» شـــرق الـــفـــرات رســـالـــة لــروســيــا، 
مفادها: «هذا ليس الوقت المناسب للعبث 

مع الأميركيين في المنطقة».
ونقلت وكــالــة «أسوشييتدبرس» عن 
ماكنزي قوله إنه يشعر بالتفاؤل بأن إعادة 
مائة عائلة عراقية المقررة الأسبوع المقبل 
من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، يمكن 
أن تكون الخطوة الأولى نحو الحد من خطر 
عـــــودة ظـــهـــور تــنــظــيــم «داعـــــــش». وأضــــاف 

«أعــتــقــد أن هــــذا ســيــكــون المــفــتــاح لخفض 
عــدد السكان في مخيم الهول وفــي الواقع 
مخيمات أخرى في جميع أنحاء المنطقة». 
وأوضـــــــح أن «الــــــــدول بـــحـــاجـــة إلـــــى إعـــــادة 
مواطنيها، وإعادة دمجهم، ونزع التطرف 
عنهم إذا لزم الأمر، وجعلهم عناصر منتجة 

في المجتمع». (تفاصيل ص ٨)

مسيرة في شوارع لندن تضامناً مع الشعب الفلسطيني أمس (رويترز)

شقيق ديانا طلب من الشرطة التحقيقصندوق النقد يقدم ٥٠ مليار دولار... و«الأوروبي» ١٠٠ مليون جرعة

تزايد الضغوط على «بي بي سي»جهود دولية لتوسيع حملات التلقيح
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

فيما يواصل وبــاء «كورونا» 
شــــلّ مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــعــالــم، 
تتضافر الجهود الدولية لتوسيع 
الــتــي تعتبرها  الــتــطــعــيــم  حــمــلات 
السلطات الصحية السلاح الأكثر 

فاعلية ضد الجائحة.
ومن واشنطن، اقترح صندوق 
الــدولــي أول مــن أمــس خطة  النقد 
بقيمة ٥٠ مليار دولار لوضع حد 
لــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩»، تــهــدف إلــى 
نـــطـــاق حـــمـــلات التطعيم  تــوســيــع 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــهـــدت 
شركات اللقاحات بتقديم مليارات 
الــجــرعــات لــلــبــلــدان الأفــقــر بحلول 
الــعــام المقبل. وقــالــت كبيرة  نهاية 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد فـــي الــصــنــدوق 

غيتا غوبيناث إن «إحدى الرسائل 
الرئيسية للمقترح هــي أن المبلغ 
المــطــلــوب لــيــس كــبــيــرا جـــــدا»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
مــــن جـــانـــبـــه، تــعــهــد الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي خـــــلال قـــمـــة مــجــمــوعــة 
بـــتـــقـــديـــم ١٠٠ مــلــيــون  الـــعـــشـــريـــن 
جرعة، والاستثمار في مراكز إنتاج 
في أفريقيا لخفض الاعتماد على 

الاستيراد. 
(تفاصيل ص ٦ واقتصاد)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــزايــــــدت الــــضــــغــــوط عــلــى 
هيئة الإذاعــــة البريطانية «بي 
بـــــي ســــــي» أمــــــس عـــلـــى خــلــفــيــة 
المقابلة النارية المثيرة للجدل مع 
الأمــيــرة ديانا عــام ١٩٩٥ وطلب 
تشارلز سبنسر، شقيق ديانا، 
مــــن شـــرطـــة «اســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد» 
فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي إجـــــــازة وبـــث 
تلفزيون «بي بي سي» المقابلة 

التي أجــراهــا صحافيها مارتن 
بشير باستخدام وسائل أدانها 
تحقيق مستقل، وانتقد أيضا 
الــذي أجرته  التحقيق الداخلي 
الــهــيــئــة. ودعــــا الـــلـــورد الــشــرطــة 
إلـــــى الــتــحــقــيــق فــــي «احـــتـــيـــال» 
قـــــــال إن شــقــيــقــتــه  و«ابــــــــتــــــــزاز» 

تعرضت له لإجراء المقابلة.
إلى ذلك، استقال توني هول، 
الذي كان يدير هيئة التحرير في 
«بي بي سي» وقتها، من منصب 

رئـــــيـــــس مـــتـــحـــف «نــــاشــــيــــونــــال 
غاليري» في لندن أمــس وجدد 
في بيان اعــتــذاره عن «الأحــداث 

التي وقعت قبل ٢٥ عاما».
وبعد أكثر من ربع قرن من 
المــقــابــلــة الـــتـــي أغـــرقـــت الــعــائــلــة 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي أزمــــة، 
نــــدد تــقــريــر مــســتــقــل الــخــمــيــس 
بأساليب «مخادعة» استخدمها 
بــــشــــيــــر لإجــــــــــــــراء هـــــــــذا الــــلــــقــــاء 

التلفزيوني.

في الداخل
 استقالة عضو مجلس السيادة 
ص8السوداني عائشة موسى...........
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اختتام مناورات «سراب الصحراء» 
السعودية ـ الأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتمت مناورات التمرين 
المشترك «سراب الصحراء ٣» بين 
القوات الجوية الملكية السعودية 
والـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والذي شهد عدداً من التدريبات 
الــســيــنــاريــوهــات القتالية  عــلــى 
المشتركة، للتصدي للتهديدات 
الــــنــــاشــــئــــة ويــــــأتــــــي اســـــتـــــمـــــراراً 
لــلــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى أمـــــن واســـتـــقـــرار 

المنطقة.

وتــــهــــدف هـــــذه الـــتـــدريـــبـــات 
لــصــقــل الــــخــــبــــرات، والــــرفــــع مــن 
مـــســـتـــوى الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة 
المــــشــــتــــركــــة، وتـــعـــمـــيـــق أواصـــــــر 
الــقــوات السعودية  التعاون بين 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة، لــلــوصــول 
لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم 
مـــحـــتـــمـــل يــــهــــدد أمـــــــن وســــلامــــة 

المنطقة.
وشــــاركــــت فـــيـــه مــنــظــومــات 
القوات الجوية الملكية السعودية 
ف  آي،  إس   ١٥  - (ف  المـــقـــاتـــلـــة 
١٥ ســــي، تـــايـــفـــون، تـــورنـــيـــدو)، 

وكــــــذلــــــك مــــنــــظــــومــــات (الإنـــــــــــذار 
المبكر، والاستطلاع الإلكتروني، 
والتزود بالوقود)، ومن الجانب 
الأمـــيـــركـــي مـــنـــظـــومـــات (ف ١٥. 

ف١٦. ف١٨، الأيواكس).
كــــمــــا يــــبــــرز هـــــــذا الـــتـــمـــريـــن 
الـــــــقـــــــدرات الــــجــــويــــة والـــتـــكـــامـــل 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، وتـــعـــزيـــز مــفــهــوم 
الــــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة الـــجـــويـــة، 
وهو استمرار للتعاون المشترك 
الــقــوات السعودية والقوات  بين 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 

واستقرار المنطقة.

الجماعة تواصل التنقيب عن الآثار بهدف تهريبها إلى الخارج

اتهامات للحوثيين بتهريب
٤٨٠٠ قطعة ومخطوطة أثرية خلال ٥ أشهر

صنعاء: «الشرق الأوسط»

جــدد عاملون في قطاع الآثــار 
والمتاحف والمخطوطات في اليمن 
الحوثية  للميليشيات  اتهاماتهم 
بـــمـــواصـــلـــة الـــتـــدمـــيـــر المـــمـــنـــهـــج لمــا 
تـــبـــقـــى مـــــن الآثـــــــــار الـــيـــمـــنـــيـــة تـــــارة 
بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى 
بـــالاســـتـــهـــداف المـــبـــاشـــر عـــن طــريــق 
الـــتـــفـــجـــيـــر والــــقــــصــــف والـــتـــحـــويـــل 

لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي اتـــهـــم فــيــه 
الــحــكــومــة اليمنية،  مــســؤولــون فــي 
بأوقات سابقة، الجماعة بالوقوف 
وراء تهريب وإخفاء ما يزيد على ١٤ 
ألف مخطوطة يمنية نادرة، ومئات 
القطع الأثــريــة، كشف عــامــلــون في 
«الشرق  لـ هــذا القطاع في صنعاء، 
الأوســــــــــــط»، عـــــن تـــهـــريـــب قــــيــــادات 
حوثية بارزة (تنتمى إلى صعدة)، 
منذ مطلع العام الــجــاري، أكثر من 
أثـــريـــة،  قــطــعــة ومـــخـــطـــوطـــة   ٤٨٠٠
يعود تاريخها لمئات السنين، إلى 
كــل مــن إيـــران ولــبــنــان ودول أخــرى 
بعد سرقتها مــن متاحف ومــواقــع 
أثرية واقعة تحت سيطرة الجماعة.

وتـــطـــرق بــعــض الــعــامــلــين في 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلآثـــار بــصــنــعــاء، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  بـــحـــديـــثـــهـــم لـــــ
إلــــــــــــــى تــــــكــــــثــــــيــــــف الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــين، 
مــــؤخــــراً، جـــهـــودهـــم بــمــجــال الآثــــار 
والمـــخـــطـــوطـــات، عــبــر نــهــب الــكــثــيــر 

منها من متاحف في صنعاء ومدن 
إلــى شراء  يمنية أخــرى، بالإضافة 
أخــــرى مـــن ســمــاســرة ومــهــربــين ثم 
تهريبها بعد تجميعها إلى جهات 

إيرانية.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن قـــادة 
حوثيين بارزين بصنعاء لا يزالون 
يستحوذون حتى اليوم على قطع 
آثــــــار كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا تــمــاثــيــل 
برونزية كبيرة وصغيرة ونقوش 
وعـــمـــلات ذهــبــيــة وفــضــيــة وتــمــائــم 
نحاسية وألـــواح حجرية ورؤوس 

سهام وغيرها.
وتحدثت المصادر عن مواصلة 
آثـــار محليين يعملون وفق  خــبــراء 
تــــوجــــيــــهــــات حــــوثــــيــــة فـــــي الـــبـــحـــث 
والتنقيب عن المزيد من المخطوطات 
والآثار القديمة في عشرات الجوامع 
والمواقع التاريخية بكل من صنعاء 
القديمة ومدن «شبام كوكبان» في 
المحويت وزبيد في الحديدة وجبلة 
فـــي إب والـــجـــنـــد فـــي تــعــز ومـــواقـــع 
أخـــــــرى واقــــعــــة بـــنـــطـــاق الــســيــطــرة 

الحوثية.
وجــدد العاملون التحذير من 
مغبة اســتــمــرار مسلسل التجريف 
الـــــحـــــوثـــــي لمـــــــا تــــبــــقــــى مـــــــن الآثـــــــــار 
والمخطوطات القديمة، وكشفوا في 
الوقت ذاته عن وجود ارتباط وثيق 
بـــين الــقــيــادي فـــي الـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني حسن إيرلو، المنتحل صفة 
سفير لدى اليمن، وبين ما تقوم به 

تلك الميليشيات من عبث منظم بحق 
ما تبقى من المخزون التاريخي في 

اليمن.
الـــــزيـــــارات  إلــــــى أن  وأشـــــــــــاروا 
المـــــتـــــكـــــررة لـــحـــســـن إيــــــرلــــــو بـــرفـــقـــة 
قـــيـــادة حــوثــيــة بـــــارزة إلـــى صنعاء 
القديمة تفضح كل النوايا الحوثية 
الإيرانية، وتؤكد مضيهم في نهب 
المــــزيــــد مــــن الـــقـــطـــع والمـــخـــطـــوطـــات 

الأثرية اليمنية.
وفي سياق استمرار الجماعة 
فــــي مــــصــــادرة وتـــهـــريـــب وبـــيـــع مــا 
تبقى مــن مقتنيات وآثــــار، وجهت 
مــــصــــادر عـــامـــلـــة فــــي هــيــئــة الآثـــــار 
بـــصـــنـــعـــاء، مـــنـــتـــصـــف الـــــعـــــام قــبــل 
المــاضــي، اتهامات للجماعة بنهب 
مئات المقتنيات والقطع والنقوش 
والمــخــطــوطــات الأثــريــة القديمة من 

داخل المتحف الوطني بصنعاء.
وأشــــــــــــارت حـــيـــنـــهـــا إلـــــــى نــقــل 
قيادات حوثية لعدد من تلك القطع 
من متاحف صنعاء إلى أماكن تقيم 
فيها، وبعلم وإشراف ومتابعة من 
مسؤولين في هيئة الآثار والمتاحف.

وأوضــحــت أن نــقــل الــقــطــع من 
قــبــل الــجــمــاعــة تـــم بــحــجــة الــحــفــاظ 
عليها وحمايتها، في حين أن الهدف 
من ذلك، كما أفادت به المصادر ذاتها 
هـــو طــمــس تـــاريـــخ وهـــويـــة الــبــلاد، 
إلى جانب المتاجرة السرية في تلك 
المكنوزات، وتسهيل مهمة تهريبها 

عبر سماسرة إلى خارج اليمن.

دعا النخبة السياسية إلى التركيز على مواجهة المشروع الإيراني

هادي يتمسك بوحدة اليمن في ذكراها الـ٣١... ويتبرأ من الأخطاء التي رافقتها
عدن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي تــمــســكــه 
بــالــوحــدة فـــي بــــلاده فـــي ذكــراهــا 
٣١ مــتــبــرئــا مــــن الأخــــطــــاء الــتــي 
رافقتها، داعــيــاً فــي الــوقــت نفسه 
التركيز  إلـــى  السياسية  النخبة 
على مــواجــهــة المــشــروع الإيــرانــي 
في بلاده وأداته الحوثية، بحسب 
مــــا جـــــاء فــــي خــــطــــاب رســــمــــي لــه 

بالمناسبة.
وهـــاجـــم هـــــادي فـــي خــطــابــه 
الجماعة الحوثية، وقال: «نحتفل 
في هذا العام ومنذ سنين مضت 
بهذه المناسبة الوطنية الغالية، 
في ظل ظروفٍ معقدة وتحدياتٍ 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا الانــــــقــــــلاب عــلــى 
الــتــي فرضتها  الـــدولـــة والـــحـــرب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيرانياً، وتبعاتها المتراكمة بما 
تحمله مــن فــكــر ضـــال ومــشــاريــع 
هــدامــه وأجــنــدة دخيله عنوانها 
ومــــضــــمــــونــــهــــا نـــــقـــــل الــــتــــجــــربــــة 
الإيرانية إلى اليمن، التي لا يمكن 

القبول بها مطلقاً».
وتطرق الرئيس اليمني إلى 
الــذي تشنه الميليشيات  الهجوم 
الــحــوثــيــة، عــلــى مــحــافــظــة مـــأرب 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عـــــــــام، ووصــــفــــه 
بــأنــه «يعكس النفسية المريضة 
للجماعة» التي قال إنها «تتعالى 
عـــلـــى الـــشـــعـــب، وتـــــحـــــاول فـــرض 
خــيــاراتــهــا وأهـــدافـــهـــا وأفــكــارهــا 
المــزيــفــة بــالــقــوة الــقــاهــرة والــدمــاء 

والدمار».
وبينما شــدد هــادي على أن 
تكون ذكــرى الــوحــدة المعلنة بين 
الــشــمــال والــجــنــوب فــي ٢٢ مايو 
(أيـــــــــار): «فــــرصــــة لــلــتــوحــد حـــول 
القضية الوطنية»، دعا «مختلف 
أطــــــيــــــاف المــــجــــتــــمــــع ومــــكــــونــــاتــــه 
الحزبية والاجتماعية وشرائحه 
المـــخـــتـــلـــفـــة شــــيــــوخــــا وشــــبــــابــــا، 
رجــــالاً ونـــســـاء، وكـــل المــؤســســات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والإعلامية والثقافية إلى توحيد 
الــطــاقــات والــصــفــوف والتواصي 
عــــلــــى كـــلـــمـــة ســـــــــــواء، جـــوهـــرهـــا 
ومضمونها الحفاظ على الثوابت 
الـــوطـــنـــيـــة ومــــواجــــهــــة المــــشــــروع 
الإيراني ودعاة الفتنة والحروب 
وحاملي مشاريع الظلام» بحسب 

تعبيره.

وقــــال إن الـــوحـــدة فـــي بـــلاده 
«مـــــثـــــلـــــت تــــجــــســــيــــداً لـــتـــطـــلـــعـــات 
اليمنيين جميعاً نحو المستقبل، 
ولــذلــك استقبلها شعبنا شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباً بالترحاب 
والاحـــــتـــــفـــــال والاحــــــتــــــفــــــاء، فــهــي 
تعني في أهم مضامينها اكتمال 
المــــــــشــــــــروع الـــــوطـــــنـــــي ووصـــــــــول 

النضال الوطني إلى غاياته».
تمسك هادي بخيار الوحدة 
فــي بـــلاده لــم يمنعه مــن الإشـــارة 
إلى ما لحق بها «من ضرر بسبب 
العديد من الممارسات الخاطئة»، 
التي قــال إنها «لا تعني الوحدة 
الوطنية ولا المشروع الوطني، بل 
تعني أولئك الذين اختاروا طريق 
الإســـــــــاءة لـــتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــوب، 
ووقــفــت ممارساتهم حــائــلاً دون 

التقدم نحو المستقبل».
وتــــــابــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي 
تــحــذيــراتــه مـــن تـــكـــرار «الإســـــاءة 
لـــلـــقـــضـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة والـــــوحـــــدة 
الوطنية»، وقــال: «الانــقــلاب على 
الــدولــة اليمنية والتمترس وراء 
الــعــنــف الـــســـلالـــي والانـــحـــيـــازات 
المــذهــبــيــة والمـــشـــاريـــع الإيـــرانـــيـــة 
يــــضــــرب الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
الصميم، ويعيد إنتاج الصورة 
الــنــمــطــيــة لــلــعــنــصــريــة الإمــامــيــة، 
ويكرر منهجية التسلط الفئوي 
بــــعــــيــــداً عـــــن طــــمــــوحــــات الــــنــــاس 

المتمثلة في العدالة والحرية ونيل 
الحقوق».

وفــــــي هــــجــــوم ضـــمـــنـــي عــلــى 
الـــقـــوى الــجــنــوبــيــة الـــداعـــيـــة إلــى 
فصل شمال البلاد عن جنوبها، 
قـــــال هــــــادي إن أولــــئــــك اخــــتــــاروا 
«طريق التشرذم والتمترس وراء 
المـــنـــاطـــقـــيـــة والـــشـــحـــن المــنــاطــقــي 
ونشر الكراهية»، بحسب تعبيره.

وأضــاف: «نعتقد أن الوحدة 
الــيــمــنــيــة غـــايـــة نــبــيــلــة، تــعــرضــت 
للنهش والتهشيم، وأن مشروع 
الدولة الاتحادية التي تضمنتها 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
قـــــد وضــــــع الأســـــــس الــصــحــيــحــة 
والــســلــيــمــة لمـــســـار قـــويـــم وراشــــد 
يكفل الحقوق والــشــراكــة ويعيد 
الاعــــتــــبــــارات ويـــضـــمـــد الـــجـــروح 
ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارا 
وأمــنــاً». ووصــف مــشــروع الدولة 
الاتــحــاديــة الـــذي يــنــادي بــه بأنه 
«الألْـــــــيَـــــــق بـــتـــطـــلـــعـــات الــيــمــنــيــين 
والأجــــــــــــــدر بـــتـــمـــثـــيـــل أحــــلامــــهــــم 
واعتبار تضحياتهم واستيعاب 
تنوعاتهم ليضعها جميعاً في 
طـــريـــق مــســتــقــبــل آمـــــن ومــســتــقــر 
بـــعـــيـــداً عـــــن دوامـــــــــة الــــصــــراعــــات 

والانقسامات والتهميش».
وفـــــــي حــــــين قـــــــال إنـــــــه يـــأمـــل 
قـــريـــبـــاً»  يـــتـــحـــقـــق «الـــــنـــــصـــــر  أن 
عــلــى الـــحـــوثـــيـــين، أشـــــار إلــــى أنــه 

ــــه الــحــكــومــة «بــالــعــمــل بشكل  وجَّ
اســـتـــثـــنـــائـــي لــتــطــبــيــع الأوضــــــاع 
الأمـــــنـــــيـــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة ووضـــــــع 
الأولوية القصوى لخدمة المواطن 
ولاســــتــــتــــبــــاب الأمـــــــــن وتـــوحـــيـــد 
أجهزته وتفعيل مؤسسات الدولة 
الــخــدمــات كالكهرباء  واســتــعــادة 
والصحة والمياه والتعليم وإيلاء 

الملف الاقتصادي أهمية بالغة».
وانتقد الرئيس اليمني «ما 
تعرضت له الحكومة من تحديات 
وعــراقــيــل بــمــا فيها (الــتــحــريــض 
المـــتـــعـــمـــد والـــتـــعـــطـــيـــل المــمــنــهــج 
لأعمالها)» وقــال: «نؤكد مجدداً 
على ضرورة القيام بمسؤولياتها 
وبــتــكــامــل مــع الــســلــطــات المحلية 
وتــجــاوز كل العراقيل التي تقف 

في طريق تطبيع الأوضاع».
خطاب الرئيس اليمني الذي 
واكبته احتفالات رمزية في بعض 
المناطق المحررة، بالمناسبة، كما 
هـــو الـــحـــال فـــي مـــــأرب وســيــئــون 
وأبين، جاء في وقت تواصل فيه 
الــحــوثــيــة هجومها  المــيــلــيــشــيــات 
عـــلـــى مــــــــأرب، بـــحـــســـب مــــا ذكــــره 

الإعلام العسكري.
وأفــــادت المــصــادر العسكرية 
بــــــــأن قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة، كـــســـرت،، 
السبت، هجوماً لميليشيا الحوثي 
في جبهة المشجح غرب محافظة 

مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
قــــولــــه إن «مــيــلــيــشــيــا  عـــســـكـــري 
ت هجوماً على أحد 

ّ
الحوثي شن

المـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي جــبــهــة 
المشجح، إلا أن عناصر الجيش 
والمــــــقــــــاومــــــة أفـــــشـــــلـــــوا الــــهــــجــــوم 
فـــي لــحــظــاتــه الأولـــــــى، وأجـــبـــروا 
الــتــراجــع والــفــرار  الميليشيا على 
بـــعـــد مــــصــــرع ٨ مــــن عــنــاصــرهــا 
وجرح آخرين، إلى جانب خسائر 

أخرى في العتاد».
وطـــــبـــــقـــــاً لــــلــــمــــصــــدر نـــفـــســـه 
«اســتــهــدف طـــيـــران تــحــالــف دعــم 
الــــشــــرعــــيــــة مــــــواقــــــع وتـــجـــمـــعـــات 
الــحــوثــيــة فــي مــواقــع  للميليشيا 
متفرقة غــرب مـــأرب، وألــحــق بها 
خــســائــر بــشــريــة ومــــاديــــة، منها 
تدمير مدرعة في جبهة المشجح 
وعـــــربـــــتـــــين بــــجــــبــــهــــة الـــــكـــــســـــارة 

ومصرع كل من عليها».
يـــشـــار إلــــى أنــــه مـــع تــصــاعــد 
الهجمات الحوثية باتجاه مأرب، 
لا تــلــوح فــي أفـــق الأزمــــة اليمنية 
أي حـــلـــول قــريــبــة لـــوقـــف الــقــتــال 
والتوصل إلى سلام رغم المساعي 
الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والمـــــبـــــادرات 
بــســبــب رفـــض المــيــلــيــشــيــات لهذه 
الجهود وإصرارها على التصعيد 

العسكري.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)

خطة حوثية للاستيلاء على الودائع البنكية بذريعة مكافحة الربا
عدن: محمد ناصر

كــشــفــت مـــصـــادر اقــتــصــاديــة 
يـــمـــنـــيـــة وعـــــامـــــلـــــون فــــــي بـــنـــوك 
تـــــــجـــــــاريـــــــة عـــــــــن خــــــطــــــة بـــــــــدأت 
الــحــوثــي التحضير  ميليشيات 
لتنفيذها تسهل لها الاستيلاء 
عـــلـــى الـــــودائـــــع الــبــنــكــيــة بــحــجــة 
مـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــــــربــــــــــا، بــــمــــوجــــب 
اســتــشــارة مــن الــقــائــد العسكري 
في الحرس الثوري حسين إيرلو 
الـــذي يتحرك فــي صنعاء تحت 
مسمى «سفير»، وأنه تم إخراج 
هــــذه الــخــطــة مـــن خــــلال الــلــجــنــة 
الاقتصادية التابعة للميليشيات 
والتي يديرها القياديان صالح 

شعبان وحسن الصعدي. وقالت 
«الـــشـــرق  مــــصــــادر اقـــتـــصـــاديـــة لــــ
الأوســــــط» إن اثــنــين مـــن الــبــنــوك 
الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة فـــي صنعاء 
إلــى  نــقــلا عملياتهما المــصــرفــيــة 
الــدول الإقليمية استباقاً  إحــدى 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــة الــــتــــي تــحــمــل 
اســــــم (أســــلــــمــــة الــــبــــنــــوك ووقـــــف 
الــربــويــة)، وإن بنوكاً  المعاملات 
تـــجـــاريـــة أخــــــرى بــــــدأت بــاتــخــاذ 
إجــــــــــراءات مـــمـــاثـــلـــة قـــبـــل دخــــول 
هذه الخطة حيز التنفيذ، لأنها 
ستمكن ميليشيات الحوثي من 
الاستيلاء على مليارات الريالات 
الــــدولارات بحجة أنها  ومــلايــين 

أرباح ربوية غير جائزة.

 وبحسب ما أفاد به مصدران 
مصرفيان فإن ممثلي ميليشيات 
الـــحـــوثـــي بــــــدأوا بــمــنــاقــشــة هــذه 
الــــخــــطــــة مـــــع بــــعــــض مـــســـؤولـــي 
الـــتـــجـــاريـــة، وأن هـــؤلاء  الـــبـــنـــوك 
نبهوا الميليشيات إلــى خطورة 
ما سيقدمون عليه وتأثيره على 

العمل المصرفي بشكل عام.
وفي حين تجاهلت الجماعة 
تلك التحذيرات، ذكرت المصادر، 
يـــواصـــلـــون مناقشة  أن قــادتــهــا 
الخطة والسعي لتحويلها إلى 
قــــانــــون عـــبـــر مــجــمــوعــة الـــنـــواب 
الذين ما زالــوا تحت سيطرتهم 
كما حصل مــع تــعــديــلات أخــرى 
أدخــــــلــــــت عــــلــــى الـــــقـــــوانـــــين مــثــل 

قانون الــزكــاة الــذي منحهم حق 
الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى ربـــــع الــــثــــروات 
المـــعـــدنـــيـــة والــنــفــطــيــة وغـــيـــرهـــا، 
المــــجــــمــــوعــــة ذهـــبـــت  وأن هــــــــذه 
نــحــو إدراج  المـــاضـــي  الأســــبــــوع 
شــــركــــات الـــتـــأمـــين إلـــــى الــخــطــة، 
ووضـــــعـــــت إجـــــــــــــراءات مــبــســطــة 
لتحويل شــركــات الصرافة التي 
فتحها تجار الجماعة إلى بنوك 
إســـلامـــيـــة لــتــحــل مـــحـــل الــبــنــوك 

التجارية القائمة.
ووفـــــــق أحــــــد المـــــصـــــادر فـــإن 
فريق اللجنة الاقتصادية التابعة 
الــحــوثــي قــطــع وعــداً  لميليشيات 
لملاك البنوك التجارية بالإفراج 
عن أرصدتهم المجمدة إذا وافقوا 

عــلــى الــخــطــة الــتــي بـــدأ الــتــرويــج 
لــهــا مــنــذ شــهــر رمـــضـــان المــبــارك 
من خلال لجنة الإفتاء والبرامج 
التلفزيونية وخــطــبــاء المساجد 
مــحــذريــن مــمــا ســمــوهــا الأمــــوال 
الــــربــــويــــة الــــتــــي يـــتـــم الـــحـــصـــول 
عــلــيــهــا مـــن الــــودائــــع المــصــرفــيــة، 
وأنها سبب الفقر والبلاء بحسب 

زعمهم.
وتلقت هذه اللجنة - بحسب 
المـــــــصـــــــادر - وعــــــــــداً مــــــن قــــيــــادة 
المــيــلــيــشــيــات بــتــعــزيــز مــوقــفــهــا 
بفتوى يصدرها مفتي الجماعة 
شمس الدين شرف الدين، لحث 
الــنــاس على القبول بهذا القرار 
حيث سبق لهذا المفتي أن أعلن 

أكــثــر مـــن مـــرة مــعــارضــتــه لعمل 
البنوك التجارية.

ورأت مصادر اقتصادية أن 
الميليشيات التي تواجه تحديات 
مالية كبيرة اختارت هذا الطريق 
لأنـــه ســيــوفــر لــهــا مـــصـــادر دخــل 
غــيــر مــســبــوقــة تــســاعــدهــا على 
الاســتــمــرار فــي الــقــتــال وتجنيد 
المقاتلين بعد الخسائر الكبيرة 
فـــي جــبــهــات غــرب  الــتــي تلقتها 
مــحــافــظــة مـــــأرب تـــحـــديـــداً خــلال 
الأشهر الأربعة الماضية، وقالت 
إن استبدال السياسة المصرفية 
القائمة في البلاد منذ الستينات، 
وإلــزام المودعين بعدم الحصول 
عــلــى فــوائــد، يــهــدف أســاســاً إلــى 

تمكين الميليشيات من استثمار 
أمـــــوال المـــودعـــين وأخـــــذ الأربـــــاح 

الناجمة عنها لصالحها.
ومــن بعد الانــقــلاب وضعت 
كل البنوك التجارية في مناطق 
ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات نـــظـــامـــاً 
صـــــارمـــــاً لـــلـــســـحـــب يـــــقـــــوم عــلــى 
السماح للمودعين بسحب مبلغ 
لا يتجاوز المائة دولار في اليوم، 
ومع قرار الميليشيات منع تداول 
الـــطـــبـــعـــة الــــجــــديــــدة مــــن الــعــمــلــة 
الــســيــولــة  الــوطــنــيــة، زادت أزمــــة 
التي تواجهها البنوك في مناطق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات وأصـــبـــح 
السكان يدفعون عمولات كبيرة 
مقابل نقل ودائعهم إلى مناطق 

سيطرة الحكومة قبل أن تتدخل 
الميليشيات وتمنع هذه الخطوة 

أيضاً.
ومن شأن مضي الميليشيات 
فــي مسعاها أن يــدفــع بالتجار 
والمـــودعـــين والــبــنــوك أيــضــاً إلــى 
نــــقــــل أنـــشـــطـــتـــهـــا إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أو 
عـــواصـــم إقــلــيــمــيــة حــفــاظــاً على 
أمــــــوال المــــودعــــين، ولــتــجــنــب أي 
إجراءات عقابية قد تتخذ ضدها 
مــن قــبــل الــبــنــك المـــركـــزي اليمني 
في عــدن، باعتبار أن ما ستقدم 
عليه الميليشيات يخالف قانون 
البنوك التجارية، ويعد تدخلاً 

في سلطة البنك المركزي.

دعوات لإدراجها في المناهج الدراسية خلال الندوة الدولية بالرباط 

العيسى: «وثيقة مكة» ملأت فراغاً مهماً في إجماع علماء الأمة حول قضايا ملحة 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

أجــمــع عــلــمــاء وقــــيــــادات ديــنــيــة 
وفـــكـــريـــة إســـلامـــيـــة وعـــالمـــيـــة خـــلال 
الندوة الدولية «وثيقة مكة: إنجازات 
وآفاق» في العاصمة المغربية الرباط، 
على ما أسهمت به الوثيقة من ملء 
فــــراغ مــهــم فـــي إجـــمـــاع عــلــمــاء الأمـــة 
حول قضايا عصرية ملحة، وحاجة 
الـــبـــشـــريـــة لـــهـــا فــــي ظــــل الـــصـــراعـــات 
الــفــكــريــة المـــعـــاصـــرة، وســــط دعــــوات 
لإدراجــهــا فــي المناهج الــدراســيــة في 

العالم الإسلامي.
واســـتـــعـــرض الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
الــكــريــم العيسى الأمــين  محمد عــبــد 
العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس 
هيئة علماء المسلمين في محاضرة 
الــنــدوة التي نظمتها  رئيسة ضمن 
رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي لــلــتــربــيــة 
والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة «إيــســيــســكــو» 
بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، 
أبــرز ملامح وثيقة مكة وما امتازت 
فــكــرتــهــا، مستعرضاً نــمــاذج من  بــه 
مــظــاهــر الاحـــتـــفـــاء بــهــا فـــي الـــداخـــل 
الإســلامــي وخــارجــه ومــن ذلــك طلب 
جهات غير إسلامية تدريب مكونها 
الإســــلامــــي عـــلـــى مـــحـــتـــوى الــوثــيــقــة 
وخـــــصـــــوصـــــاً الأئــــــمــــــة والــــخــــطــــبــــاء 

والمرشدين الدينيين.

وأكـــــد رئـــيـــس عــلــمــاء المــســلــمــين 
أن الــوثــيــقــة أظــهــرت مــوقــف  الإسلام 
مــن التشارك الحضاري والتعايش 
الإنـــســـانـــي ومــوقــفــه بــشــكــل عــــام من 
عــدد من القضايا المعاصرة الملحة، 
الــوثــيــقــة تــحــمــل رســـالـــة علمية  وأن 
عــــالمــــيــــة بـــــأفـــــق إســـــلامـــــي مــســتــنــيــر 
اضــــطــــلــــع بـــــه عــــلــــمــــاء الأمــــــــــة، حــيــث 
صــــــادق عــلــيــهــا حـــضـــور مــؤتــمــرهــا 
الــتــاريــخــي مـــن عــمــوم مــفــتــي الــعــالــم 
الإسلامي وعلمائهم ودول الأقليات 
على اخــتــلاف طوائفهم ومذاهبهم، 
والبالغ أكثر من ١٢٠٠ مفتٍ وعالم، 
وأكثر من ٤٥٠٠ مفكر إسلامي من ٢٧ 

مذهباً وطائفة أتوا من ١٣٩ دولة.
وتطرق إلى ما أكدته الوثيقة من 
ضرورة احترام وجود الآخر وحفظ 
كرامته بحقوقه كافة مــع التعايش 
والــتــشــارك والــتــعــاون الأخـــوي معه، 
مشيراً إلــى تجليات الوثيقة بشأن 
أهمية الــحــوار الــديــنــي والــحــضــاري 
بــفــاعــلــيــة مـــع تــنــبــيــه بــنــود الــوثــيــقــة 
إلى سلبية استدعاء مآسي التاريخ 
المــحــســوبــة عــلــى أصــحــابــهــا ولــيــس 
الإســــلام أو غــيــره، لافــتــاً إلـــى حــرص 
الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى تــنــمــيــة المــجــتــمــعــات 
الإسلامية ومواجهة الفساد وترشيد 

الاستهلاك والمحافظة على البيئة.
كــمــا نــبــه الأمـــين الــعــام للرابطة 

على اهتمام الوثيقة بترشيد العاطفة 
الدينية ولا سيما لدى الشباب المسلم 
لــئــلا ينطلقوا دون وعـــي ولا رشــد، 
مـــؤكـــداً أن خــاطــفــي بــعــض الــشــبــاب 
المسلم لا يراهنون في سبيل تحقيق 
أهدافهم على شيء مثلما يراهنون 
على العاطفة المجردة عن الوعي، مع 

تحميل الأسرة والمؤسسات الرسمية 
الــصــلــة  الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة ذات 
الــوظــيــفــة التوعوية  مــســؤولــيــة هـــذه 

والتحصينية.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
العيسى أن وثيقة مكة المكرمة ملأت 
فــراغــاً مهماً فــي إجــمــاع علماء الأمــة 

الإســـلامـــيـــة تـــجـــاه قــضــايــا عــصــريــة 
مــلــحــة، وأنـــهـــا أثــبــتــت تــمــيــز أولــئــك 
العلماء بقدرتهم على توحيد كلمتهم 
رغم تنوعهم المذهبي الكبير، منوهاً 
بـــأن الــقــبــلــة والمــظــلــة الــجــامــعــة بمكة 
المكرمة هي الحادي لتحقيق إجماع 
عــلــمــاء الإســـــلام بــتــنــوعــهــم المــذهــبــي 

على قضايا مهمة ذات سجال علمي 
وفكري واسع، مبيناً أن لوثيقة مكة 
المكرمة هيئة عامة وجائزة سنوية 
تُعنى بدراسات وببرامج ومبادرات 

تفعيلها حول العالم.
واختتمت المحاضرة التي ألقاها 
أمــين رابــطــة العالم الإســلامــي بعدد 

المــداخــلات التي حللت مضامين  من 
وثـــيـــقـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة ودورهـــــــــا فــي 
خدمة الرسالة الإسلامية وإيضاح 
حقائقها الناصعة وأهميتها للداخل 
الإســـلامـــي فـــي تــفــاعــل مــكــونــاتــه مع 
بــعــضــهــا وتــفــاعــلــهــا مــــع خـــارجـــهـــا، 
وفـــــي اعـــتـــمـــادهـــا مــرجــعــيــة شــامــلــة 
فــي مؤسساته الرسمية التعليمية 
والفكرية والثقافية والدينية، إضافة 
إلـــــى أهــمــيــتــهــا كـــذخـــيـــرة إســلامــيــة 
عــــصــــريــــة أصــــيــــلــــة لـــلـــمـــســـلـــمـــين فــي 
البلدان غير الإسلامية في تعايشهم 

وتفاعلهم مع محيطهم.
ومـــن جــانــبــه، نـــوه المــديــر الــعــام 
«الإيــــســــيــــســــكــــو» الــــدكــــتــــور ســـالـــم  لـــــ
المـــــالـــــك، بـــجـــهـــود الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الــعــيــســى، فــي رابــطــة الــعــالــم 
الإسلامي، وترجمة ذلك تحديداً عبر 
مضامين وثيقة مكة المكرمة، مؤكداً 
عــلــى الــشــراكــة الــوثــيــقــة الــتــي تجمع 
بـــين «الإيــســيــســكــو» ورابـــطـــة الــعــالــم 

الإسلامي.
وفـــي هـــذا الإطـــــار أكـــد الــدكــتــور 
أحمد السنوني، الأمين العام المساعد 
للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة 
المغربية، أن وثيقة مكة المكرمة تمثل 
في بنودها وتوجهاتها ومبادئها 
الغنية والأصيلة مصدر إلهام على 
الـــصـــعـــيـــديـــن الـــــفـــــردي والـــجـــمـــاعـــي 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا وثـــيـــقـــة إنـــســـانـــيـــة فــي 
أهدافها وأبعادها الوظيفية.

فــــيــــمــــا أبــــــــــرز الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
الـــصـــمـــدي، رئـــيـــس المــــركــــز المــغــربــي 
للدراسات والأبحاث التربوية، كاتب 
فـــي وزارة التعليم  الــســابــق  الـــدولـــة 
الــــعــــالــــي وتــــكــــويــــن الأطـــــــر والـــبـــحـــث 
العلمي فــي المملكة المغربية، البعد 
التربوي لوثيقة مكة المكرمة، مؤكداً 
أنــهــا صححت الكثير مــن المفاهيم، 
ورسخت العديد من القيم، وعملت 
على تنمية مهارات تدبير الاختلاف، 
وبالتالي يلزم إدراجها في المقررات 
والمـــــنـــــاهـــــج الـــــدراســـــيـــــة فـــــي الـــــــدول 
الإسلامية أخــذاً بالاعتبار أبعادها 
الكونية والدولية ومخاطبتها ليس 
فقط المسلمين بــل كــل البشرية على 

اختلاف أديانها وثقافاتها.
الــدكــتــور مصطفى  كما أوضـــح 
الـــــزبـــــاخ، مــــقــــرر أكـــاديـــمـــيـــة المــمــلــكــة 
المغربية، أن الوثيقة بمثابة بوصلة 
يــــحــــتــــاج لــــهــــا الـــــعـــــالـــــم الإســـــلامـــــي 
الــــيــــوم والـــبـــشـــريـــة جـــمـــعـــاء فــــي ظــل 
الاضــطــرابــات والــصــراعــات الفكرية 
التي يشهدها العالم اليوم، كما أن 
الــوثــيــقــة تــســعــى إلـــى تــحــريــر العقل 
الإســــــلامــــــي مـــــن ســــجــــون المـــفـــاهـــيـــم 
المــضــلــلــة بـــهـــدف بـــنـــاء فــهــم مــتــجــدد 

للإسلام.

جانب من الندوة الدولية التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط (الشرق الأوسط)  
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بعد التفجير الأخير في منشأة نطنز   

إيران تؤسس «قيادة وحدة الدفاع والأمن النووي» 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصـــــلـــــت إيــــــــــران إعـــــــادة 
هيكلة أمن المنشآت النووية 
عــــــلــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة الــــتــــفــــجــــيــــر 
الأخـــــيـــــر الـــــــــذي هـــــز مـــنـــشـــأة 
الــرئــيــســيــة لتخصيب  نــطــنــز 
الـــيـــورانـــيـــوم. وأعـــلـــن رئــيــس 
منظمة الــدفــاع المــدنــي، غلام 
رضـــــــــا جـــــــلالـــــــي، أمـــــــــس عـــن 
تشكيل «قيادة وحدة الدفاع 
والأمــن الــنــووي»، وذلــك بعد 
موافقة المجلس الأعلى للأمن 

القومي على الخطة.
وقال جلالي، في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة «مـــهـــر» الإيــرانــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، إن تفجير  شــبــه 
نــطــنــز فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي «وقـــع بسبب غياب 
الــــتــــنــــســــيــــق بـــــــين الأجــــــهــــــزة 
الأمنية»، مؤكداً أن الهجمات 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
منشأة نطنز، لم تكن هجمات 

سيبرانية.
وأضاف جلالي «توصلنا 
إلـــــــى بــــعــــض المــــشــــكــــلات فــي 
الأحداث الأخيرة في المنشأة 
الــنــوويــة مــن خــلال التحقيق 
وفحص أسباب الحادثتين. 
وكان أحدهما عدم التنسيق 
بـــين الأجـــهـــزة المـــســـؤولـــة عن 
أمــــن هــــذه الأمــــاكــــن، وهــــو ما 
قدمنا تقريراً حــولــه». ونــوه 
إلــى أن تأسيس مركز قيادة 
وحدة الدفاع والأمن النووي، 
جاء على خلفية التقرير الذي 
أرســـــل إلــــى المــجــلــس الأعــلــى 

للأمن القومي.
وكــانــت تــقــاريــر إيــرانــيــة، 
قـــد كــشــفــت فـــي وقــــت ســابــق 
من الشهر الجاري، عن تولي 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مــهــمــة 
حــــمــــايــــة المــــــراكــــــز الــــنــــوويــــة، 
وذلــك بعدما شهدت منشأة 
نطنز لتخصيب اليورانيوم 
تــفــجــيــريــن فـــي أقـــل مـــن عـــام. 
ولفتت التقارير إلى أن هيئة 
الأركــــــــان المـــســـلـــحـــة، تـــــرى أن 
يـــتـــولـــى «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
بـــاتـــخـــاذ الــــقــــرار وإجــــــــراءات 
حــمــايــة المـــواقـــع الــنــوويــة من 
بــــدلاً  فــــصــــاعــــداً، وذلـــــــك  الآن 
مــــن جـــهـــاز «حـــمـــايـــة المـــراكـــز 
الـــــحـــــســـــاســـــة» الـــــــــــذي يـــضـــم 
تشكيلة من منتسبي الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، ويــــوفــــر الــحــمــايــة 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ومـــــراكـــــز الــــــدولــــــة. ورفـــضـــت 

العلاقات العامة في المجلس 
الأعلى للأمن القومي، تأكيد 
الـــخـــبـــر، وقــــالــــت إن  أو نـــفـــي 
المــجــلــس ســيــعــلــن «الـــقـــرارات 
الــــتــــي يـــتـــم اتـــــخـــــاذهـــــا، عــبــر 
المتحدث والمصادر الرسمية 
إذا لزم الأمر»، حسب ما أورد 

التلفزيون الرسمي.
وتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت مـــــنـــــشـــــأة 
الــرئــيــســيــة لتخصيب  نــطــنــز 
الــيــورانــيــوم لانــفــجــاريــن في 
أقـــــل مــــن عــــــام، فـــفـــي الــثــانــي 
مــن يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
إلـــــى نــشــوب  أدى الانـــفـــجـــار 
حـــريـــق فــــي صـــالـــة لــتــجــمــيــع 
أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي فــوق 
الــســلــطــات  الأرض، وقــــالــــت 
إنــهــا حــــددت أســبــابــه لكنها 
لـــدواعٍ  لــم تكشف التفاصيل 
أمنية. وفي سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، أشــــارت إلـــى تــورط 
عناصر داخلية دون تقديم 

التفاصيل.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، هــز 
انــــفــــجــــار جــــديــــد، وتــبــايــنــت 
المــــــعــــــلــــــومــــــات حــــــــــول حـــجـــم 
الأضــــرار، وأشـــار مسؤولون 
ونواب في البرلمان إلى تضرر 
دائـــــــــرة الــــكــــهــــربــــاء، وتــعــطــل 
الـــــطـــــرد  مـــــــن أجـــــــهـــــــزة  آلاف 
الــجــيــل الأول.  المــــركــــزي، مـــن 
الـــهـــجـــوم أعــلــنــت  ورداً عـــلـــى 
السلطات أنها تمضي قدماً 
فــــي تــشــغــيــل أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المــركــزي المتطورة من الجيل 
الــســادس، ورفــعــت تخصيب 
اليورانيوم من ٢٠ في المائة 
إلى ٦٠ في المائة، وهي أعلى 
نسبة لها على الإطلاق، الأمر 
الـــ٩٠  الــذي يقربها من نسبة 
فــي المــائــة المــطــلــوبــة لتطوير 

قنبلة ذرية.
وقال رئيس لجنة الطاقة 
في البرلمان، فريدون عباسي 
دوانــــــي، فـــي حــيــنــهــا لــوكــالــة 
«فارس» إن الانفجار الأخيرة 
هو الانفجار الكبير الخامس 
الذي يستهدف منشأة نطنز 
لتخصيب اليورانيوم. وقال 
عباسي: «الحادث الذي وقع 
في نطنز ليس الأول لكنه تم 
بــطــريــقــة جــــديــــدة»، وأضــــاف 
«قضية التخريب واستخدام 
المـــتـــفـــجـــرات لــيــســت جـــديـــدة، 
عـــلـــى مـــــدى ١٥ عـــامـــاً حــــاول 
الأعـــــــــداء بــــصــــورة مــســتــمــرة 

القيام بذلك».
وعـــبـــاســـي هــــو الــرئــيــس 

الــســابــق للمنظمة الإيــرانــيــة 
لــــلــــطــــاقــــة الـــــــذريـــــــة فــــــي زمــــن 
الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود أحـــمـــدي 
نـــــجـــــاد، وتـــــعـــــرض لمـــحـــاولـــة 
اغتيال على أيدي مجهولين. 
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
الــتــي يــكــشــف فــيــهــا عــبــاســي 
عن معلومات حول التفجير 
الأخير في نطنز. وكــان أحد 
الــلــذيــن قلبا روايــة  النائبين 
الحكومة حول تفجير نطنز 
رأســــــاً عـــلـــى عـــقـــب، والــشــهــر 
كــــشــــف عــــــن زرع  المـــــــاضـــــــي، 
متفجرات فــي طــاولــة ثقيلة، 
أحـــضـــرت مـــن الــــخــــارج، إلــى 

موقع نطنز.
وقـــال الــنــائــب عــلــي رضــا 
زكاني في مقابلة تلفزيونية 
إيــرانــيــة، الشهر المــاضــي، إن 
أجــهــزة أرســلــت إلـــى الــخــارج 
مــن أجـــل الــصــيــانــة لــلــخــارج، 
«٣٠٠ رطل  عــادت إلــى إيــرن بـــ

من المتفجرات».
الــقــائــد الأسبق  كما كــان 
«الحرس الثوري» الإيراني  لـ
والأمـــــــــــــــــين الـــــــــعـــــــــام لمـــجـــلـــس 
تشخيص مصلحة النظام، 
مــحــســن رضـــــائـــــي، قــــد وجـــه 
انتقادات الشهر الماضي إلى 
المنظومة الأمنية في البلاد. 
وقــال الشهر الماضي: «البلد 
أصــيــب بــتــلــوث أمــــنــــي... في 
أقــل من عــام وقعت ٣ أحــداث 
أمنية: انفجاران (في نطنز)، 
واغــــتــــيــــال (فــــخــــري زاده)». 
وأضــــــاف «قـــبـــل ذلــــك ســرقــوا 
مـــجـــمـــوعـــة وثـــائـــقـــنـــا، وقــبــل 
ذلــــك، جــــاءت طـــائـــرات درون 
(مــــــســــــيــــــرة) قـــــامـــــت بــبــعــض 

الأعمال».
وإشــــــارة رضـــائـــي تــعــود 
إلــــــــــى الأرشـــــــــيـــــــــف الــــــنــــــووي 
الــــذي كــشــفــه رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، بــــنــــيــــامــــين 
نــتــنــيــاهــو، فـــي أبـــريـــل ٢٠١٨ 
قبل نحو أسبوع من توقيع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب مـــــرســـــوم 
الانــــــســــــحــــــاب مـــــــن الاتــــــفــــــاق 
الــنــووي. وتضمن الأرشيف 
وثـــائـــق عـــن مـــشـــروع إيــرانــي 
لــلــتــســلــح الــــنــــووي، ومـــواقـــع 
شــــهــــدت أنـــشـــطـــة نــــوويــــة لــم 
تبلغ عنها طهران. ومن بين 
الأســــمــــاء الـــتـــي أشـــــار إلــيــهــا 
نتنياهو، فخري زاده، الذي 
قال إنه مسؤول عن مشروع 

«آماد» السري.

أوليانوف يرجح مرحلة أخيرة من مفاوضات فيينا الأسبوع المقبل  

توقعات روسية بوقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة ٦٠٪  
موسكو: رائد جبر    

أعـــــرب مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، 
رئـــــــيـــــــس الــــــــوفــــــــد الــــــــــروســــــــــي إلــــــى 
المــفــاوضــات الــنــوويــة الإيــرانــيــة في 
فيينا، عــن تــفــاؤلــه بــقــدرة الأطـــراف 
إلــى نتائج ملموسة  على التوصل 
مــع بــدايــة يونيو (حــزيــران) المقبل. 
وقــــــال إن واشـــنـــطـــن اتــــخــــذت قـــــراراً 
ســـيـــاســـيـــاً بــــالــــعــــودة إلــــــى الاتــــفــــاق 
الــنــووي، والــوضــع الــحــالــي مرتبط 
بــتــفــاصــيــل المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة، 
منوهاً إلى قرب التوصل إلى «صفقة 
تشمل ملفات كثيرة بينها جانب من 

العقوبات المفروضة على إيران».
وقــال أولــيــانــوف، فــي مقابلة 
مــــــع إذاعــــــــــــة «صــــــــــدى مــــوســــكــــو» 
الــروســيــة: «أولاً وقــبــل كــل شــيء، 
أعــتــقــد أن التخصيب بنسبة ٦٠ 
فــــي المــــائــــة ســيــتــوقــف فــــي الأيـــــام 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، أو قـــريـــبـــاً جـــداً 
فـــي ســيــاق المـــفـــاوضـــات. وثــانــيــاً، 
لا يـــوجـــد شـــــيء أفـــضـــل مــــن هـــذه 
المــنــطــقــة؛ لأن هــذه  لـــدول  الصفقة 
الــصــفــقــة تـــوفـــر درجـــــة عــالــيــة من 
الــتــأكــيــد عــلــى أن إيــــــران لـــم ولــن 
تــمــتــلــك أســلــحــة نــــوويــــة». وشـــدد 
الــدبــلــومــاســي الــــروســــي عــلــى أن 
«الـــصـــفـــقـــة الــــنــــوويــــة» هــــي الــحــل 
الأمثل لكل الأطـــراف في المنطقة، 
لافــتــاً إلـــى أن إيـــــران «غــــدت البلد 
الــوحــيــد خــــارج الـــنـــادي الــنــووي 
الذي تمكن من الوصول إلى نسب 
تخصيب لليورانيوم تبلغ ٦٠ في 

المائة». 
وقال أوليانوف إن «الشيء 
الـــوحـــيـــد المـــمـــكـــن لـــيـــس عــــودة 
الــولايــات المتحدة إلــى الاتفاق، 
بــل اســتــعــادة الاتـــفـــاق الــنــووي 
بكامله وفـــي شكله الأصــلــي»، 
مشيراً إلى أنه «من الصعب جداً 
وضع سقف زمني لإعلان إنجاز 
فــــي المـــــفـــــاوضـــــات، لـــكـــن الأيـــــام 
الأولـــــــى مــــن شـــهـــر يـــونـــيـــو هــي 
لــلــغــايــة)». وزاد  (وقـــت حقيقي 
أنــه منذ بــدايــة أبــريــل (نيسان) 
وبـــعـــد الاتــــصــــالات الأولــــــى مع 
الممثل الأميركي الخاص لإيران، 
روبـــرت مــالــي، تتخذ واشنطن 
«مـــوقـــفـــاً بـــراغـــمـــاتـــيـــاً لــلــغــايــة، 
قـــرار سياسي بالعودة  لديهم 
إلـــــى الـــصـــفـــقـــة، وهـــــم يــعــمــلــون 
بجدية في هذا الاتجاه. هذا لا 
يعني أن مواقفنا تــتــوافــق في 
كل شيء، لكن الأجواء عملية».
يـــــرى  أنــــــــــه «لا  وأوضــــــــــــــح 
انــــــــســــــــداداً فــــــي المــــــفــــــاوضــــــات، 
قـــائـــلاً: «نــتــحــرك بـــوضـــوح في 

الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح، ولـــديـــنـــا 
شـــعـــور بــــأن المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة 
ســتــبــدأ الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. آمــل 
أن يكون الأمــر كــذلــك». وكشف 
الدبلوماسي الروسي عن جانب 
مــن الــتــبــايــنــات الــقــائــمــة حالياً 
موضحاً أن الحديث يدور حول 
مـــقـــدار الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يجب 
رفعها، والخطوات التي يجب 
إيـــران حتى يمكن  أن تتخذها 
القول إنها عــادت بالكامل إلى 
الامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــا. وأعــرب 
عن ثقته بأنه «سيتم حل هذه 
المشكلات، وسأخبركم بأن أهم 
لحظة لم نبدأ فيها المفاوضات 
بــعــد، هــي تحديد مــن يجب أن 

يفعل ماذا ومتى».

المواقف الرسمية

وأوضــــــح أن «لــلإيــرانــيــين 
مـــوقـــفـــاً رســـمـــيـــاً، تــــم تــحــديــده 
عــــلــــى أعــــلــــى مــــســــتــــوى، وهــــو 
أن تــــقــــدم واشـــنـــطـــن عـــلـــى كــل 
الخطوات المطلوبة من جانب 
طهران ثم يفعل الإيرانيون كل 
ما هو مطلوب منهم» وأضاف 
«كي أكــون صادقاً معكم، فمن 
أتـــخـــيـــل أن مــثــل  الـــصـــعـــب أن 
هــذا المخطط يمكن أن ينجح. 
ومـــع ذلــــك، يــقــول الأمــيــركــيــون 
بــــوضــــوح تــــــام إنــــــه لــــن تــكــون 
هناك شوارع ذات اتجاه واحد. 
يمكنهم أن يذهبوا نحو خطوة 
أولـــــى لــكــنــهــم ســيــنــتــظــرون أن 

يــقــوم الإيــرانــيــون بــدورهــم في 
العمل، هذا يعني أننا بحاجة 

للبحث عن حلول وسط».
أن  أولـــــــــيـــــــــانـــــــــوف  وزاد 
«عـــمـــلـــيـــات الــــتــــخــــريــــب» الـــتـــي 
اســتــهــدفــت إيـــــران أدت فـــي كل 
مــــــرة إلــــــى تـــطـــويـــر الـــبـــرنـــامـــج 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، قـــائـــلاً: «لا 
أعــرف ما إذا كــان هــذا يتوافق 
مـــــع الأهـــــــــــداف الــــتــــي حــــددهــــا 
الأشــخــاص الــذيــن نــفــذوا هــذه 
الأعـــــمـــــال، مـــثـــل اغـــتـــيـــال عــالــم 
إيراني أو ما يسمى بالتخريب 
في نطنز، لكن كانت النتيجة 
هــي أن إيــــران أصــبــحــت ولأول 
مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، أول دولـــة 
غير نووية تبدأ في تخصيب 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى ٦٠ 
في المائة». وأضاف أنه يعتقد 
أن «إيـــــران مــســتــعــدة للتراجع 
عن هذا المستوى قريباً جداً في 
سياق المــفــاوضــات». ولمــح إلى 
أنـــه بــعــد «اســتــعــادة الصفقة» 
ســـتـــتـــم إعـــــــــادة آلــــيــــة الــتــحــقــق 
التدخلية القوية مــن النشاط 
النووي، و«الإيرانيون مبدئياً 
مستعدون لذلك ولكن بشرط 
تــــؤخــــذ مـــصـــالـــحـــهـــم بــعــين  أن 

الاعتبار».
وتطرق إلى ملف العقوبات 
مشيراً إلى أنه «أيضاً موضوع 
ـــــكـــــن نـــــــظـــــــراً لأن  تـــــــــفـــــــــاوض، ل
المفاوضات سرية فلن أخوض 
في التفاصيل. من حيث المبدأ، 
يــثــيــر الإيـــرانـــيـــون قــضــيــة رفــع 

جميع العقوبات المفروضة في 
عهد الرئيس السابق دونالد 
تــــرمــــب. الأمــــيــــركــــيــــون لــديــهــم 
ثــلاث قــوائــم: حمراء وخضراء 
وصــــفــــراء. الأحـــمـــر غــيــر قــابــل 
لــــلــــتــــفــــاوض، والأصـــــفـــــر قـــابـــل 
لــلــتــفــاوض، والأخـــضـــر هــو ما 
هـــم مــســتــعــدون لــلــتــنــازل عنه 
دون أدنـــى شـــك». وأوضــــح أن 
«الـــقـــائـــمـــة الــــخــــضــــراء، بــشــكــل 
عـــام، تغطي الغالبية المطلقة 
من العقوبات الاقتصادية، لكن 
لأسباب واضحة فإن الإيرانيين 
يــــريــــدون المـــزيـــد مـــن المــطــالــب، 
وهــذا مــوضــوع تــفــاوضــي، من 
حيث المبدأ، سيكون هذا جزءاً 

من الحل الشامل».

ملف التعويضات

وحــــــول المـــطـــلـــب الإيــــرانــــي 
بــالــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة بسبب 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتــــفــــاق، قــال 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــــروســــــي إن 
إيـــران هذا  «الطبيعي أن تثير 
الـــــســـــؤال. وربــــمــــا هـــــذا مــمــكــن 
مــــــن خــــــــلال تــــطــــويــــر عــــلاقــــات 
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة نشطة. 
هـــذا أيــضــاً خــيــار للتعويض. 
لم يتم اتخاذ أي قــرارات بهذا 
الشأن في فيينا حتى الآن، لكن 
هـــذا المــلــف بــالــطــبــع، يــأتــي من 

وقت لآخر أثناء المفاوضات».
وتـــــــطـــــــرق إلـــــــــى مـــنـــاقـــشـــة 

الـــتـــعـــاون الــــروســــي الإيــــرانــــي 
فــــــي مــــحــــطــــة بــــوشــــهــــر خــــلال 
المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة قـــائـــلاً: 
«كي لا أخوض في التفاصيل، 
سألتزم الصمت بشأن بعض 
الأشــــيــــاء، لــكــن هــــذا المـــوضـــوع 
يأتي في المفاوضات. يمكنني 
أن أؤكــــــد لـــكـــم أنـــــه ســيــتــم حــل 
هذه المشكلة بشكل إيجابي». 
وأضــــــــاف أنـــــه «فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحيان عندما يتحدثون عن 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
فــإنــهــم يــنــســون شــيــئــاً واحــــداً: 
أن إيـــــران طــــرف فـــي المــعــاهــدة 
العالمية لعدم انتشار الأسلحة 
الــنــوويــة. وهــذا يفرض عليها 
واجــــــبــــــات كــــبــــيــــرة، لـــكـــنـــه فــي 
الــوقــت نفسه يمنحها حقوقاً 
كبيرة، وأهم هذه الحقوق هو 
الحق في الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية، وبناء محطة 
للطاقة النووية هو أمر تغطيه 
المعاهدة. وإذا حرمت إيران من 
هـــذا الــحــق، فــإنــك تعطيها كل 
الأسباب لإثارة قضية التخلي 
عن التزاماتها بعدم الانتشار». 
ورأى أولــيــانــوف أن «الــخــيــار 
لــلــجــمــيــع أن نضمن  الأفـــضـــل 
نجاح الصفقة النووية بحيث 
تــحــصــل إيــــــران عــلــى مــكــاســب 
اقـــتـــصـــاديـــة، وتـــعـــزز وضــعــهــا 
الـــدولـــي، وبــالــنــســبــة لــلأطــراف 
الأخرى فإن المطلب هو ضمان 
أن إيــران ليست لديها أسلحة 

نووية».

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته معرضاً نووياً في طهران الشهر الماضي (أ.ب)

 بعد أيام من اغتيال شيعي يزيد المخاوف على أمن الاقتراع
ّ

مقتل مرشح سني

صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر
بغداد: «الشرق الأوسط»

انتهى فصل الربيع القصير 
فـــي الـــعـــراق عـــــادة، وبــــدأ فصل 
الصيف الساخن مبكراً، بعد أن 
أخذت درجات الحرارة تتجاوز 
الأربــعــيــنــات، وتــتــقــدم لا تلوي 
على شــيء نحو الخمسينات، 
فــي ظــل اســتــمــرار الــتــذبــذب في 

ساعات تجهيز الكهرباء.
المــــــواســــــم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــــــعــــــراق لا تــــعــــرف الــــفــــصــــول، 
بــاســتــثــنــاء فــصــل واحـــد يتكرر 
بمزيد من الدم كل أربع سنوات، 
الـــــــــــذي يُـــــســـــمـــــى الاســــتــــحــــقــــاق 
الانـــتـــخـــابـــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء هـــذه 
المــــــــرة، حـــيـــث تــــقــــرر أن تــجــري 
الانــتــخــابــات مــبــكــرة. هـــذه هي 
أحكام الديمقراطية التي تتقرر 
مــــن خـــــلال صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
قــبــل الـــحـــريـــق أم بـــعـــده. هــنــاك 
المزيد من الأصابع البنفسجية 
لأغـــــــراض إعـــلامـــيـــة فــــي مــقــابــل 
المــزيــد مــن الـــدمـــاء الــتــي لا أحــد 

يــتــوقــف جريانها  يــعــرف مــتــى 
على درب الديمقراطية الذي لا 

يزال طويلاً.
مع ذلك، ولأن كل شيء في 
القتل،  العراق ديمقراطي حتى 
فإن العدالة الانتخابية تقتضي 
الــتــوازن فــي التصفيات؛ فبعد 
أقل من عشرة أيام على اغتيال 
الناشط المدني البارز والمرشح 
للانتخابات المقبلة عن الحراك 
الــجــمــاهــيــري إيـــهـــاب الـــوزنـــي، 
اغـــتـــيـــل، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
فـــي الـــطـــارمـــيـــة، شـــمـــال بـــغـــداد، 
مـــــرشـــــح ســــنــــي اســـــمـــــه هـــشـــام 
المــشــهــدانــي. قبل اغتيالهما لم 
يكن أحد يعرف الوزني إلا على 
الــحــراك الجماهيري،  مستوى 
الــذي بــدأ فــي انتفاضة أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٩. أما 
المشهداني فحتى ليلة اغتياله 
لــم يــكــن مــعــروفــاً عــلــى مستوى 
الإعــلام، مع أنه ناشط مهم في 
مــنــطــقــتــه، ومـــرشـــح ســاخــن في 
انــتــخــابــات تــــزداد ســخــونــة في 

كـــل شـــــيء، حــــــرارة الــتــصــفــيــات 
وحرارة الدرجات.

لـــم تــعــد تــنــفــع الــتــحــذيــرات 
ولا المــــنــــاشــــدات بـــمـــن فــــي ذلـــك 
الـــثـــلاث الــتــي بعثها  الـــرســـائـــل 
الــعــراق إلــى مجلس الأمـــن، من 
أجــــــل الانــــتــــخــــابــــات، طـــبـــقـــاً لمــا 
الــهــنــداوي  أعلنه عبد الحسين 
مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
الانتخابات. الهنداوي يقول إن 
وزيــــر الــخــارجــيــة فــــؤاد حسين 
أرســـل كُــتُــبــاً إلـــى مجلس الأمــن 
الـــــدولـــــي، ثـــــلاث مــــــــرات، بــشــأن 
المــراقــبــة الــدولــيــة لــلانــتــخــابــات 
المــقــررة فــي العاشر مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، مضيفاً 
فــــي بــــيــــان أن «مـــجـــلـــس الأمــــن 
سيبحث الموضوع خلال الأيام 
المــتــوقــع أن يكون  المقبلة، ومــن 
الـــرد إيــجــابــيــاً جــــداً»، لافــتــاً إلــى 
أن «الــعــراق متفهم للضرورات 
الدولية وكل الشروط المطلوبة 
بشأن الملف». وأكد أن «المراقبة 
الــدولــيــة لــن تــؤثــر عــلــى ســيــادة 

العراق بالمطلق»، مشيراً إلى أن 
«المــوضــوع ستتم متابعته من 
قبل المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، وليس الحكومة، 
كــــونــــهــــا الـــســـلـــطـــة الـــحـــصـــريـــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات». وأوضـــــح أن 
«الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـــتـــــراقـــــب عـــمـــل 
المفوضية وتقدم الدعم لها، مع 
التأكيد على المهنية والشفافية 

والنزاهة».
خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر، زعـــيـــم 
تــحــالــف «الـــعـــزم» الـــذي ينتمي 
إلــــيــــه المــــرشــــح المـــــغـــــدور هــشــام 
المــــــشــــــهــــــدانــــــي الــــــــــــذي يـــــتـــــرأس 
منظمة شبابية تطوعية هناك، 
وصــف عملية اغتيال مرشحه 
بــأنــهــا «رســـالـــة خــطــيــرة تؤشر 
إلــــى ضــــــرورة حــمــايــة الــعــمــلــيــة 
الديمقراطية وأصــحــاب الفكر 
والـــــنـــــشـــــاط الــــجــــمــــاهــــيــــري مــن 
الــــســــلاح المـــنـــفـــلـــت والمـــجـــامـــيـــع 

الإرهابية».
فــــي الـــطـــارمـــيـــة حـــيـــث كـــان 
يسكن المشهداني قبل اغتياله، 

يختلط السلاح المنفلت بسلاح 
مـــوازٍ آخــر هــو ســلاح المجاميع 
الإرهــابــيــة، وفـــي المــقــدمــة منها 
تنظيم داعــــش. بــيــان الخنجر 
لـــم يــفــصــل بـــين الاثــــنــــين، حيث 
المــســافــة أحــيــانــاً لــيــســت كبيرة 
بين نوعي السلاحين أو طريقة 
اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا. الــتــحــقــيــقــات 
لـــــم تـــثـــبـــت مــــنــــذ مـــقـــتـــل هـــشـــام 
الــهــاشــمــي، الــقــتــيــل الأبـــــرز بين 
الــضــحــايــا حــتــى الآن، وحــتــى 
الآن، مَــن هــو المــتــورط؟ الوعود 
هــــــي ســــيــــد المـــــــوقـــــــف. الــــنــــائــــب 
الــســابــق فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
والمـــرشـــح الــحــالــي عـــن تحالف 
الــــعــــزم إيـــــــاد الــــجــــبــــوري يــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «مــلــف  لــــ
الاغتيالات في العراق، وإن كان 
لـــيـــس جـــــديـــــداً، خـــصـــوصـــاً فــي 
مــواســم الانتخابات، لكنه الآن 
يــــــزداد خــــطــــورة، فـــي ظـــل فشل 
متكرر ســـواء فــي كشف القتلة 

أو محاسبتهم».
ويــــضــــيــــف الـــــجـــــبـــــوري أن 

«استمرار مثل هذه التصفيات 
ســـوف يــؤثــر كــثــيــراً عــلــى مسار 
الانتخابات، وعلى الوضع العام 
في الــبــلاد، بالإضافة إلــى إنها 
يمكن أن تكون ذريعة للجهات 
التي تريد تأجيل الانتخابات». 
ويــدعــو الــجــبــوري إلــى «أهمية 
تأمين الأمن الانتخابي، وهو ما 
يتطلب من الحكومة والجهات 
فـــي أول سلم  الأمـــنـــيـــة وضـــعـــه 
الأولــويــات وإلا، فــإن أي حديث 
عــن التغيير عبر الديمقراطية 
وصناديق الاقتراع ليس سوى 
حــــديــــث خــــــرافــــــة، لا ســـيـــمـــا أن 
التنافس لم يعد للأسف شريفاً، 

بل يستند إلى التصفيات».
فــي محافظة ديــالــى، وهي 
إحدى المحافظات الساخنة عند 
كـــل انـــتـــخـــابـــات، يــعــبــر الــنــائــب 
والـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق والمــــرشــــح 
الـــحـــالـــي لـــلانـــتـــخـــابـــات صـــلاح 
مـــزاحـــم الـــجـــبـــوري عـــن تــخــوفــه 
من إمكانية حــدوث خلل يمكن 
تُـــحـــمـــد  مـــــا لا  إلـــــــى  يــــــــؤدي  أن 

عقباه، خلال المستقبل القريب. 
«الشرق  الجبوري وفي حديثه لـ
يـــقـــول إن «الـــوضـــع  الأوســــــــط» 
الحالي في ديالى شبه مستقر 
لــكــن خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مع 
اقتراب موعد الانتخابات، تبقى 
كل الاحتمالات قائمة»، مبيناً أن 
«مسألة الاستقرار تبقى نسبية، 
ليس في محافظة ديالى وإنما 
على مستوى العراق كله، حيث 
يمكن أن تحصل مشاكل سواء 
كــــانــــت مـــــن قــــبــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية مثل (داعش) أو سلاح 
منفلت أو تصفية حــســابــات»، 
مبيناً أن «هناك مَن هو مسؤول 
فــــي الـــســـلـــطـــة ربــــمــــا يــســتــخــدم 
نــفــوذه فــي مــجــال التأثير على 

الآخرين».
وبــشــأن الأمـــن الانــتــخــابــي، 
يقول الجبوري إن «هناك ثلاثة 
أنـــــــواع مــــن الـــتـــهـــديـــدات لــلأمــن 
الانــتــخــابــي: الأول هــو سيطرة 
(داعـــــــش) فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
والـــثـــانـــي الـــســـلاح المــنــفــلــت في 

مناطق أخرى، والثالث هو المال 
السياسي والسلطة».

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، عــــــــــــدّ زعـــــيـــــم 
تــــحــــالــــف «عــــــراقــــــيــــــون»، عـــمـــار 
الحكيم، أن «صناديق الاقتراع 
الـــســـبـــيـــل الــــوحــــيــــد لــــلإصــــلاح 
وتغيير الأوضـــاع، لا سيما أن 
الانتخابات المقبلة تختلف عن 
ســابــقــاتــهــا؛ كــونــهــا تــجــري في 
ظـــل أوضـــــاع مــخــتــلــفــة وقــانــون 
جديد، فهي مصيرية، وبوابة 
نــحــو الإصـــــلاح إذا مـــا تــوفــرت 
الحكيم  متطلباتها».  وطالب 
فـــي بـــيـــان الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
«إجـــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي  بــــــــــ
موعدها المحدد وتهيئة الأجواء 
المناسبة وفي مقدمتها (الأمن 
الانتخابي) الذي يؤمّن للجميع 
المـــشـــاركـــة الـــفـــعـــالـــة بـــعـــيـــداً عــن 
أجواء اليأس والإحباط».  ودعا 
الــقــوى الــســيــاســيــة والمــرشــحــين 
إلــــــــــى «الــــــتــــــنــــــافــــــس الـــــشـــــريـــــف 
وعـــرض بــرامــجــهــم الانتخابية 

للجمهور».

استراتيجية عراقية أمدها خمس سنوات لمحاربة الإرهاب

قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع ١٢٠ نقطة أمنية في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

تـــعـــتـــزم قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المـــشـــتـــركـــة رفــــــع ١٢٠ ســيــطــرة 
(نــــقــــطــــة تـــفـــتـــيـــش أمــــنــــيــــة) فــي 
بغداد بعد سنوات طويلة من 
وجــــودهــــا فــــي مــعــظــم شـــــوارع 
وتقاطعات العاصمة الاتحادية 
التي عانى سكانها على امتداد 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مـــاضـــيـــة مــن 
تدهور وانفلات أوضاع الأمن، 
وشهدت أحياؤها وشوارعها 
وأســــواقــــهــــا مــــئــــات الــهــجــمــات 
والــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة الــتــي 
قتلت وجرحت آلاف المواطنين 

المدنيين كــان آخــرهــا فــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١.

وتـــــحـــــدث الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
قيادة العمليات اللواء تحسين 
الــخــفــاجــي عـــن طــبــيــعــة الخطة 
وتفاصيلها وأهدافها المتعلقة 
بـــرفـــع هـــــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر مــن 
هـــــذه الـــســـيـــطـــرات فــــي بـــغـــداد، 
وقــال الخفاجي، خــلال المؤتمر 
الصحافي المشترك الذي عقدته 
خلية الإعلام الأمني للناطقين 
باسم الأجــهــزة الأمنية، أمــس، 
إن «قيادة عمليات بغداد أعدت 
خطة لرفع أكثر من ١٢٠ سيطرة 
في بغداد لأنها أدت إلى خنق 

الـــعـــاصـــمـــة وألــــحــــقــــت أضـــــــراراً 
بالاقتصاد الوطني والمواطن».
وأشــــــار الــخــفــاجــي إلــــى أن 
«قــــــــرار رفــــــع الـــســـيـــطـــرات جـــاء 
نــتــيــجــة الإمـــكـــانـــات والــــقــــدرات 
العالية التي وصلت إليها قيادة 
عـــمـــلـــيـــات بــــغــــداد فــــي مــلاحــقــة 
ومطاردة الإرهابيين والسلاح 
المـــنـــفـــلـــت، وكــــذلــــك ســـرعـــة الــــرد 
السريع لباقي القوات الأمنية».
وبــــــــدأت المــــرحــــلــــة الأولـــــــى، 
«رفــــع  بـــحـــســـب الــــخــــفــــاجــــي، بـــــ
أكثر من ٦٠ سيطرة». وأكــد أن 
«الأيـــام المقبلة ستباشر قيادة 
أكــثــر مــن ١٢٠  العمليات بــرفــع 

ســيــطــرة تـــتـــوزع بـــين الـــشـــوارع 
الداخلية والمــداخــل الخارجية 
التي ستسهم في توفير المرونة 
المـــطـــلـــوبـــة فــــي حــــركــــة الأفـــــــراد 
والمواطنين والقطعات الأمنية».

وبشأن البدائل الأمنية التي 
ســتــعــتــمــدهــا قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
لضبط الأمن، ذكر الخفاجي أنها 
ستعتمد «الجهد الاستخباري 
وخططاً أخرى خاصة أعدت لمثل 

هكذا حالات».
ويــشــكــك الــبــغــداديــون منذ 
ســــنــــوات بــــجــــدوى الــســيــطــرات 
الأمـــنـــيـــة، ويـــطـــالـــبـــون بــرفــعــهــا 
ويـــرون أن وجــودهــا يفاقم من 

مــعــانــاتــهــم نــظــرا لــلازدحــامــات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــحـــدثـــهـــا فــي 
الـــــــــشـــــــــوارع، فـــــضـــــلاً عــــــن قــــدم 
جــــــــدواهــــــــا فـــــــي ضـــــبـــــط الأمـــــــن 
وقدرتها على إيقاف الجماعات 
والميليشيات المسلحة الجوالة 
في بغداد، التي سبق أن قامت 
باستعراضات عسكرية ضخمة 
أمـــــــــام مـــــــــرأى ومــــســــمــــع نـــقـــاط 

السيطرة والتفتيش.
وأشـــــــاد الــــلــــواء الــخــفــاجــي 
بــالــتــعــاون الــقــائــم بــين مختلف 
صـــنـــوف الـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي 
«اعــــتــــمــــدت أســـلـــوبـــاً تــكــتــيــكــيــاً 
قائماً على اللامركزية في تنفيذ 

الــعــمــلــيــات ضـــد بــقــايــا تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي». ولــفــت إلــى 
أن «قيادة العمليات تعمل مع 
التحالف الدولي من خلال تسلم 
أجهزة حديثة لمراقبة الحدود 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــســـــوريـــــة، ومـــنـــع 
الـــخـــروقـــات وتــســلــل الــعــنــاصــر 
الإرهابية، وأن جميع الثغرات 
فــي الــحــدود الــســوريــة ستغلق 

خلال الشهرين المقبلين».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، كشف 
جهاز مكافحة الإرهاب عن أنه 
وضع استراتيجية أمدها خمس 
سنوات لمحاربة الإرهاب. وقال 
الــنــاطــق بــاســم جــهــاز مكافحة 

الإرهاب صباح النعمان، خلال 
المؤتمر الصحافي المشترك، إن 
«جهاز مكافحة الإرهاب ووفقاً 
للمهام التي حددت له قانونياً، 
هـــو جـــهـــاز اســتــخــبــاري يعمل 
على متابعة وتفكيك الشبكات 
الإرهـــابـــيـــة، وإن هـــذا التحليل 
والــــرؤيــــة لـــهـــذا الـــجـــهـــاز ليسا 
مقصورين فقط على النشاط 
الإرهــابــي، وإنــمــا على المراقبة 
والــــتــــقــــيــــيــــم». وأشـــــــــار إلــــــى أن 
«الجهاز عمل على وضع خطة 
لــلــنــهــوض بــإمــكــانــات وقــــدرات 
جهاز مكافحة الإرهـــاب لثلاث 
ســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، وفــــــي بـــدايـــة 

هــــذه الــســنــة أكــمــلــنــا وأطــلــقــنــا 
الاستراتيجية العراقية لمكافحة 

الإرهاب».
وبــينّ النعمان أن «الجهاز 
دمـــر أكــثــر مــن ٢٥٠ كــهــفــاً وقــام 
بــتــنــفــيــذ وتــفــكــيــك الـــعـــديـــد من 
الشبكات الإرهابية، وقتل أكثر 
مـــن ١٩ إرهـــابـــيـــاً، مـــن ضمنهم 
قــيــاديــون بــــــارزون، وأيــضــاً تم 
المــواقــع فــي الرضوانية  تدمير 
التي كان لها دور في تفجيرات 
بــــغــــداد ومـــــن ضــمــنــهــا ســاحــة 
الطيران»، مؤكداً أن «العمليات 
لا تــــــزال مــســتــمــرة ضــــد بــقــايــا 

داعش الإرهابي».
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أشكنازي يتصل بشكري مؤكداً «الحرص على الهدوء»

مصر لا تستبعد استضافة مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
سامح شكري، إن بــلاده تتشاور مع 
«الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) 
والشركاء الدوليين والرباعية الدولية 
وعــبــر الأطـــر المــخــتــلــفــة»، مضيفاً أنــه 
ومع تركيز بلاده راهناً على «تثبيت 
الــهــدنــة وفــتــح قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مع 
الــجــانــبــين، فــإنــه مـــن الــــــوارد جــــداً أن 
الــقــاهــرة مستقبلاً جولة  تستضيف 

تفاوضية بين الجانبين».
وشـــدد شــكــري عــلــى أن «الــهــدف 
الواضح أمامنا هو استئناف العملية 
التفاوضية والوصول إلى نتيجة لها، 
فنحن في مفاوضات لسنوات طويلة 
ولكن لم تسفر عن النتيجة المرجوة، 
والأحداث الحالية وقدر المعاناة تحتم 
أن يعي كل الأطراف بأن المصلحة لهم 
وللمنطقة هي ضــرورة التوصل إلى 
حــل نهائي وشــامــل وعـــادل للقضية 
الفلسطينية، تؤدي إلى إقامة الدولة 

وتفعيل حل الدولتين».
وشرح وزير الخارجية المصري 
كذلك فــي تصريحات لفضائية «إم.

بي.سي مصر»، مساء أول من أمس، 
تـــفـــاصـــيـــل تــمــكــن بــــــلاده مــــن إنـــجـــاح 
مـــبـــادرة الــهــدنــة ووقــــف إطــــلاق الــنــار 
بين الفصائل المسلحة في قطاع غزة 
وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ 
الــثــانــيــة فــجــر الــجــمــعــة (بــالــتــوقــيــت 
المحلي). وأفاد بأن «الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي كــــان مطلعاً 
بشكل وثيق على كل هذه التطورات 
وتــهــمــه عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، 
وتــــابــــع كـــذلـــك الـــتـــفـــاصـــيـــل الــخــاصــة 
بالجهود المبذولة والاتــصــالات التي 
تـــمـــت حـــتـــى تــــم تــحــقــيــق المــصــالــحــة 

ووقف إطلاق النار».
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه «مــــنــــذ انـــــدلاع 
الــتــوتــر، الـــذي حـــدث فــي الــقــدس ومــا 
تـــبـــع ذلــــــك مـــــن تـــصـــعـــيـــد لــلــعــمــلــيــات 
العسكرية، كان دائماً الحرص المصري 
مرتبطاً بمصلحة الشعب الفلسطيني 
وإعفائه من أي أضرار تلحق به سواء 
تتعلق بقضية القدس والحفاظ على 
هويتها العربية ومنع أي اعتداءات 
عــــلــــى المـــــقـــــدســـــات، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الوضع القائم والوصاية الهاشمية 
على الأماكن المقدسة، والتحذير من 

تداعيات التصعيد واتخاذ إجراءات 
الــوضــع، والــتــي أدت بالفعل  تــؤجــج 
إلــى المــزيــد مــن التصعيد والـــذي كان 

من الممكن اتساع رقعته».
وأشـــــــار إلـــــى أن «أجــــهــــزة الأمــــن 
المصرية في المخابرات العامة كانت في 
مقدمة السعي والتواصل مع الطرفين 
في حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى 
بقية مؤسسات الدولة على المستوى 
السياسي والصحي قامت برصد كل 
الأحداث، وتم احتواء الأمر ولم تتسع 
المـــواجـــهـــة. والآن نستطيع أن  رقــعــة 
نركز على الوفاء باحتياجات إخواننا 

في غزة في المقام الأول».
وبشأن الحفاظ على الهدنة بين 
الطرفين وإرســـال وفــديــن أمنيين من 
مـــصـــر، قــــال شـــكـــري: «نـــحـــن نــتــعــامــل 
مــع الأمـــر بــحــذر واهــتــمــام. والــوفــدان 
الأمنيان الغرض من زيارتهما تثبيت 
الهدنة للحديث مع الطرفين ووضع 
الإجراءات التي تحفظ عدم حدوث أي 

شيء يؤثر على الهدنة».
وتــلــقــى شـــكـــري، مـــســـاء أول من 
أمس، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي 
غــــابــــي أشـــــكـــــنـــــازي. وبـــحـــســـب بـــيـــان 

مصري فإن الوزير الإسرائيلي «ثمن 
جــهــود مصر فــي الــتــوصــل إلــى وقف 
إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، 
وأكد حرص الجانب الإسرائيلي على 

الحفاظ على الهدوء».
وبـــحـــث الـــــوزيـــــران «الإجــــــــراءات 
الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار 
غــــــزة فــــي المـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة» وأكــــــدا 

أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــركـــاء 
الدوليين ســواء فيما يتعلق بتأمين 
المــوقــف أو باستئناف عمل  استقرار 

قـــــنـــــوات الــــتــــواصــــل بــــهــــدف تــحــقــيــق 
السلام».

وبــــشــــأن مـــــحـــــددات المـــقـــتـــرحـــات 
المــصــريــة لــلــمــفــاوضــات المــقــبــلــة، قــال 
الـــســـيـــاســـيـــة  شــــكــــري إن «الـــعـــمـــلـــيـــة 
وحـــــل الــــدولــــتــــين وحــــصــــول الــشــعــب 
الفلسطيني عــلــى حــقــوقــه المــشــروعــة 
هو الأمر الذي يعفي المنطقة من هذا 
التوتر وهذه الأعمال، ومن ثم ضرورة 
الــدولــي والشركاء  أن يعود المجتمع 
الــدولــيــون وفـــي مــقــدمــتــهــم الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــدورهــا المــركــزي 
إلى إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  الــســلــطــة  بــين 
وإســرائــيــل مــن أجــل تحقيق الحقوق 
المــشــروعــة للشعب الفلسطيني وفي 
الـــدولـــة الفلسطينية  إقــامــة  مــقــدمــهــا 
وحـــــل الـــدولـــتـــين عـــلـــى حــــــدود ١٩٦٧ 
الــشــرقــيــة، وهــذا  الــقــدس  وعاصمتها 

شيء مسلم به ونعمل عليه».
كــمــا تـــطـــرق شـــكـــري إلــــى قضية 
«حــي الشيخ جـــراح، والاعـــتـــداء على 
أهـــل الـــقـــدس فـــي المــســجــد الأقـــصـــى»، 
مشيراً إلى أن «تدخل وتواصل وسعي 
القاهرة منذ العشر الأواخر من شهر 

رمضان الكريم، كانت تتضمن تحذيراً 
من ضرورة الكف عن اتخاذ أي أعمال 
اســـتـــفـــزازيـــة تـــزيـــد ســـــواء مـــن حــيــازة 
الــقــدس أو  المــســاكــن الفلسطينية فــي 
مزيد من الاستيطان أو الاعتداء على 
المقدسات الإسلامية والمصلين خلال 

الشهر الكريم».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد عـــــربـــــي، تــلــقــى 
شـــكـــري، أمـــــس، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً من 
نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف 
الـــزيـــانـــي وتــــنــــاولا «آخـــــر الـــتـــطـــورات 
عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة». وقـــال 
أحــمــد حــافــظ، المُــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية، إن الاتصال الهاتفي جاء 
«في إطار التشاور والتنسيق المستمر 
التأكيد  بين الجانبين، وجرى خلاله 
عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة التنسيق بين 
البلدين الشقيقين تجاه مُستجدات 
الــــشــــأن الــفــلــســطــيــنــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في 
قطاع غزة، مع الإشــارة إلى ما أعلنه 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي من 
تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار 
كــمــبــادرة مصرية تُخصص لصالح 

عملية إعادة الإعمار في القطاع».

 بوقف النار في غزة (أ.ف.ب)
ً
طفلة تشارك في مسيرة فلسطينية في جنين بالضفة الغربية أمس احتفالا

للمرة الأولى منذ منعهم في العشر الأواخر لرمضان

مستوطنون يهددون 
باقتحام الأقصى اليوم

رام الله: {الشرق الأوسط}

دعا نشطاء مقدسيون إلى 
الــــربــــاط فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
الــــيــــوم (الأحـــــــــــد)، وعـــــــدم تــركــه 
وحــــيــــداً فــــي وجــــــه اقـــتـــحـــامـــات 
متوقعة لمستوطنين متطرفين.

وانضمت دعوات النشطاء 
إلـــــــــى أخــــــــــــرى مـــــــن مــــســــؤولــــين 
ومـــرجـــعـــيـــات مـــن أجــــل حــمــايــة 
المسجد من اقتحامات مرتقبة.

وكــانــت جماعات «الهيكل» 
الــيــهــوديــة دعــــت أنـــصـــارهـــا إلــى 
«زيارة» للمسجد الأقصى بشكل 
جــمــاعــي ومــكــثــف الأحــــــد. وقـــال 
المتحدث باسم «منظمات المعبد» 
أساف فريد: «يوم الأحد صباحاً 
في تمام الساعة ٧:٠٠ سنعرف ما 
إذا كنا قد خسرنا الحرب، أم لا».

ومنعت إسرائيل المتطرفين 
الــيــهــود مــن اقــتــحــام المسجد في 
الـــعـــشـــر الأواخـــــــــــر مـــــن رمـــضـــان 
بـــعـــدمـــا أجــــجــــت اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم 
ومحاولة طــرد فلسطينيين من 
حـــي الــشــيــخ جـــــراح اشــتــبــاكــات 
عنيفة وغير مسبوقة بين العرب 
واليهود في الداخل، وقادت في 
الــنــهــايــة إلــــى حــــرب صــعــبــة مع 
قطاع غزة تخللها إطلاق مكثف 

للصواريخ.
وأغـــــلـــــقـــــت إســـــرائـــــيـــــل بــــاب 
المغاربة في وجه المقتحمين من 
المــســتــوطــنــين لــعــدة أيـــام قــبــل أن 
تنفجر أوسع مواجهات في الـ٢٨ 
من رمضان الذي صادف العاشر 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي وفــيــه شهد 
المــســجــد الأقـــصـــى ومــحــيــطــه ما 

يشبه حرباً واسعة، استخدمت 
فـــيـــهـــا الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــــرصــــــاص والــــــغــــــاز والـــقـــنـــابـــل 
الــــصــــوتــــيــــة مــــقــــابــــل الــــحــــجــــارة 
والـــــزجـــــاجـــــات والأحــــــذيــــــة، ومـــا 
أيــــدي الفلسطينيين  فـــي  تــيــســر 
الــذيــن هبوا للدفاع عــن المسجد 
فــي مواجهة خطط مستوطنين 
مـــتـــطـــرفـــين لاقـــتـــحـــامـــه فــــي يـــوم 

احتفالهم بتوحيد القدس.
ولــــم تــقــف المـــواجـــهـــات عند 
بــــوابــــات الأقــــصــــى، بــــل انــتــقــلــت 
بسرعة إلى شوارع وأزقة القدس 
التي شهدت حرباً من نوع آخر 
مــع الــشــرطــة والـــقـــوات الــخــاصــة 

ومستوطنين.
وأجـــــــــبـــــــــرت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
الـــعـــنـــيـــفـــة إســــرائــــيــــل عـــلـــى مــنــع 
المستوطنين من دخول المسجد، 
لـــكـــنـــهـــم احــــتــــشــــدوا بـــكـــثـــرة فــي 
شــــــــــــــــوارع الــــــــقــــــــدس مــــتــــحــــديــــن 
العرب، قبل أن تدخل {حماس} 
عـــلـــى الــــخــــط وتـــقـــصـــف الـــقـــدس 
بصواريخ من غزة، معلنة بداية 

حرب استمرت ١١ يوماً.
وتواصل التوتر في القدس 
أمــــــس، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــتــهــاء 

الحرب في غزة.
واعــتــقــلــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي ٦ مواطنين من مدينة 
القدس من البلدة القديمة، وقرب 

المسجد الأقصى.
وقــــــــــال نــــــــــادي الأســــــيــــــر إن 
حصيلة الاعتقالات التي نفذها 
الاحــــتــــلال فــجــر الـــســـبـــت، بلغت 
أكــثــر مــن ٥٠ مواطناً مــن الضفة 

بما فيها القدس.

حل الدولتين خيار «وحيد» وإسرائيل «دولة يهودية»

بايدن يحدد ملامح سياسته لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المفاوضات
واشنطن: علي بردى

وضــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن ما يمكن اعتباره ملامح أولية 
لــســيــاســة ســيــعــتــمــدهــا فـــي مــحــاولــة 
لإعــادة الفلسطينيين والإسرائيليين 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، انــطــلاقــاً من 
وقف إطلاق النار في غزة، على أساس 
حل الدولتين لأنــه الخيار «الوحيد» 
للتسوية وإنــشــاء دولـــة فلسطينية، 
معتبراً أن «لا سلام» من دون الإقرار 

بإسرائيل «دولة يهودية».
وكان الرئيس الأميركي يتحدث 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مـــــع نـــظـــيـــره 
الكوري الجنوبي مون جاي - إن في 
البيت الأبــيــض مساء الجمعة، حين 
تطرق إلى الموقف بين الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين بــعــد وقـــف الــنــار بين 
إسرائيل و«حــمــاس» فــي قطاع غــزة، 
وبـــيـــنـــمـــا تــســتــعــد إدارتــــــــــه لــتــكــثــيــف 
الجهود الدبلوماسية مــع استعداد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن لــلــقــيــام بــجــولــة فـــي المنطقة 
والانــــخــــراط فـــي مـــحـــادثـــات مــبــاشــرة 
مــــــــع المـــــــســـــــؤولـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإســرائــيــلــيــين وعــــدد مـــن الــلاعــبــين 
الآخــريــن بــهــدف وضــع استراتيجية 
لإعــــادة إعــمــار غـــزة، وإحــــلال الــهــدوء 
والــــــرخــــــاء الاقــــتــــصــــادي فــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة والأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة، بما في ذلك القدس، وصولاً 
إلـــــــى إعــــــــــادة الــــطــــرفــــين إلـــــــى طــــاولــــة 
المـــفـــاوضـــات فـــي ظـــل الـــتـــزام أمــيــركــي 

حازم بأمن إسرائيل.
وقــلــل بــايــدن مــن شـــأن التقارير 
حـــول أن الــقــتــال أدى إلـــى شـــرخ بين 
أعــضــاء حــزبــه الــديــمــقــراطــي، بعدما 
انتقد العشرات منهم «الدبلوماسية 
الهادئة» التي اعتمدها بايدن لوقف 

إطــلاق النار. وقــال: «لا يوجد تحول 
في التزامي بأمن إسرائيل. لا تغيير 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق»، مــضــيــفــاً: «لا نــــزال 
بحاجة إلى حل الدولتين. إنه الجواب 
الـــوحـــيـــد». وعـــبـــر عـــن اعـــتـــقـــاده بــأنــه 
إلــى  الــتــحــرك»، مــشــيــراً  «يمكننا الآن 
أنه أكد للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس «أننا سنوفر الأمن في الضفة 
الــغــربــيــة. وجـــددنـــا الالــــتــــزام الأمــنــي 
وكـــذلـــك الالــــتــــزام الاقـــتـــصـــادي تــجــاه 
سكان الضفة الغربية». ولفت إلى أنه 
قال للمسؤولين الإسرائيليين إنه «من 
المهم للغاية أن يتوقفوا في القدس، 
هــــــذا الــــقــــتــــال الأهــــلــــي بــــين الـــطـــرفـــين 
المتطرفين في كلا الجانبين يجب أن 
يــنــتــهــي». وبــالــنــســبــة إلـــى غــــزة، قــال: 
«ســنــحــاول تجميع حــزمــة كبيرة مع 
الـــدول الأخـــرى التي تشاركنا وجهة 
نظرنا لإعادة بناء المنازل»، ولكن «من 
إتــاحــة الفرصة لحماس لإعــادة  دون 

بناء أنظمة أسلحتها».
وأكـــد بــايــدن أن «حــزبــي لا يــزال 
يــدعــم إســـرائـــيـــل»، مــضــيــفــاً: «دعــونــا 
نحصل على أمر ما هنا (...) إلى أن 
تقول المنطقة بشكل لا لبس فيه إنها 
تــعــتــرف بــحــق إســرائــيــل فــي الــوجــود 
فــلــن يكون  كــدولــة يــهــوديــة مستقلة، 

هناك سلام».
بـــايـــدن كــشــف تفاصيل  ورفــــض 
المــفــاوضــات الــتــي أجــراهــا مــع فريقه 
خــلــف الــكــوالــيــس مـــا أدى إلــــى وقــف 
المــاضــي، مصراً على  الــنــار الخميس 
«عدم التحدث عما أقوله للناس على 
انــفــراد. أنــا لا أتــحــدث عما نتفاوض 
عليه في الــســر». لكنه ذكــر بأنه «في 
المـــــرة الأخــــيــــرة، اســـتـــوجـــب الأمـــــر ٥٦ 
يـــومـــاً وســـتـــة أشـــهـــر لــلــحــصــول على 
وقـــــف لإطــــــلاق الــــنــــار. أدعــــــو الـــلـــه أن 
يــصــمــد وقـــف إطــــلاق الـــنـــار». وأشـــاد 

برئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لأنه «لم يحنث بكلمته قط» 
الــنــار، داعياً  عندما اتفقا على وقــف 
إلى «الاعتراف بعباس كزعيم الشعب 
الفلسطيني، وهــو كــذلــك، وبحماس 

كمنظمة إرهابية».
وبــــيــــنــــمــــا كـــــشـــــف مـــــســـــؤولـــــون 
مـــــا دار فــي  تـــفـــاصـــيـــل  أمــــيــــركــــيــــون 
النار  الكواليس الدبلوماسية لوقف 
بين إسرائيل و«حماس»، بات بايدن 
أحدث رئيس أميركي يدخل على خط 
الــوســاطــة فــي الــنــزاع المــريــر مــن أجــل 

حصول الفلسطينيين على دولة.
ويستعد بايدن لزيادة انخراط 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي الـــجـــهـــود 

الــــــســــــلام، إذ اتـــصـــل  لــــدفــــع عـــمـــلـــيـــة 
وزيــــر الــخــارجــيــة بــالــرئــيــس عباس 
قبل الــتــوجــه إلــى المنطقة فــي أوائــل 
الأسبوع، علماً بأن وزارة الخارجية 
ســـتـــوفـــد الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــخـــضـــرم 
مـــايـــكـــل راتــــنــــي لـــكـــي يــــقــــود مــوقــتــاً 
السفارة الأميركية في القدس، علماً 
بأن بايدن يتجه إلى تعيين توماس 
نايدس كسفير. لكن عملية الترشيح 
والمصادقة على هذا التعيين يمكن أن 

تستوجب أشهراً.
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفــــــــاد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
بـــــأن بــلــيــنــكــن تــــحــــادث مــــع عـــبـــاس، 
ورحبا بوقف إطــلاق النار وناقشا 

«الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــــــلازمــــــــة لـــضـــمـــان 
استمراره». وقــال إن بلينكن «شدد 
التزام الولايات المتحدة العمل  على 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأمــــم 
المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية 
سريعة وحشد الدعم الدولي لجهود 
إعادة إعمار غزة»، مضيفاً أن الرئيس 
والوزير «عبرا عن تقديرهما لجهود 
الــــوســــاطــــة المــــصــــريــــة والـــتـــزامـــهـــمـــا 
الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى خــــــطــــــوط اتـــــصـــــال 
مفتوحة على كل المستويات». ونقل 
عــن الرئيس الفلسطيني «ترحيبه 
لـــلـــوزيـــر بلينكن  المــخــطــط  بــالــســفــر 
إلــى المنطقة، حيث سيلتقي الوزير 
بــنــظــراء فلسطينيين وإسرائيليين 

وإقليميين لمناقشة جــهــود الإغــاثــة 
والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل 

للفلسطينيين والإسرائيليين».
ويــــخــــطــــط مــــســــؤولــــو الإدارة 
لإعــــــادة فــتــح قــنــصــلــيــة فـــي الــقــدس 
كـــانـــت نــقــطــة الاتـــــصـــــال الــرئــيــســيــة 
لــواشــنــطــن مــع الفلسطينيين، قبل 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  يـــدمـــجـــهـــا  أن 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب بــالــســفــارة 
الــقــدس. وأوردت  إلــى  بعدما نقلها 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» أن 
مسؤولي البيت الأبيض يناقشون 
كيفية إعادة ضبط نهجهم، أملاً في 
تلافي أزمة أخرى من شأنها تحويل 
انتباه الرئيس بايدن عن أولويات 
سياسته الخارجية: الصين وروسيا 
والـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيــران ولجم البرنامج النووي لدى 

كوريا الشمالية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعـــــا زعــيــم 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مجلس  الغالبية 
الشيوخ السيناتور تشاك شومر إلى 
السلام خلال مناسبة في نيويورك 
غــــداة اعــتــقــال الــشــرطــة أكــثــر مــن ٢٠ 
متظاهراً عند تقاطع ساحة «تايمز 
ســـكـــويـــر» الـــشـــهـــيـــر فــــي مـــانـــهـــاتـــن. 
وقال: «هنا في نيويورك، الاحتجاج 
المــمــيــزة لدينا،  الــســمــة  السلمي هــو 
لكن يجب أن يظل سلمياً»، مضيفاً 
أن «الكراهية ضد أي مجموعة من 
الآسيويين واليهود والفلسطينيين 

خطأ».
وأفــــادت الــشــرطــة بـــأن أكــثــر من 
٢٠ شخصاً اعتقلوا عندما اشتبك 
مـــتـــظـــاهـــرون مـــــؤيـــــدون لإســـرائـــيـــل 
مــع مــؤيــديــن لفلسطين فــي الساحة 
ليلة الخميس، وتحقق الشرطة في 
اعـــتـــداء عــصــابــة عــلــى رجـــل يــهــودي 

باعتباره جريمة كراهية.

فلسطينيون يحاولون أمس جمع ما يمكن الاستفادة منه 
من مبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)

وفد مصري في رام الله... وعباس يشكر السيسي لدوره في التهدئة

حرب غزة تسرّع جهود استئناف العملية السلمية
رام الله: كفاح زبون

قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
فلسطينية في رام الله إن الحرب على 
قــطــاع غـــزة ســرّعــت مــن جــهــود دفــع 
عملية سياسية جديدة في المنطقة، 
مــــؤكــــدة أن اتــــصــــالات ومــبــاحــثــات 
وقـــف الــنــار فــي قــطــاع غـــزة وفــرض 
تهدئة طويلة الأمــد كانت جــزءاً من 
خطة أوســع لاستئناف المفاوضات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 

والوصول إلى اتفاق سلام.
«الــشــرق  وأضـــافـــت المـــصـــادر لـــ
الأوســــط»: «بــوجــود إدارة أميركية 
جديدة تريد استئناف عملية السلام 
ودعم دولي وإقليمي كان يُفترض أن 
تنطلق مثل هــذه العملية، لكن ما 
حدث في القدس والحرب على غزة 

جعلا الأمر ملحاً أكثر وحتمياً».
وأكــدت المصادر أن الاتصالات 
الــولايــات المتحدة مع  التي أجرتها 
الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل 
مــــبــــاشــــر، تـــــركـــــزت عـــلـــى أنــــــه يــجــب 
إطـــلاق عملية ســـلام لــلــوصــول إلــى 
اتفاق شامل فلسطيني وإسرائيلي، 
ولــيــس مــجــرد الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 

مؤقت لوقف النار في غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية 
{كــــونــــا} أمـــــس بـــــأن أمـــيـــر الــكــويــت 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
جدد في اتصال هاتفي مع الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس دعــم 
بلاده الثابت وغير المحدود للقضية 
الفلسطينية، مؤكداً ترحيب الكويت 

باتفاق وقف النار ودعمها الثابت 
وغير المحدود للقضية الفلسطينية 

العادلة.
كما نقلت وكالة الأنباء القطرية 
عـــن أمـــيـــر الـــبـــلاد الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد قــولــه فــي اتــصــال مــع الرئيس 
عــبــاس إن بـــلاده ســتــواصــل جهود 
مـــنـــع «الاعـــــــتـــــــداءات» الإســرائــيــلــيــة 
على الشعب الفلسطيني والمسجد 

الأقصى.
وكان الرئيس عباس أكد، أثناء 
الــنــار، قبل  الجهود المبذولة لوقف 
أيـــــام، أنـــه يــريــد وقـــف الــــعــــدوان، ثم 
الدخول في عملية سياسية جدية، 
وبمرجعية دولية واضحة، تفضي 
إلــــى إنـــهـــاء الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
فــيــهــا  بـــمـــا  فــلــســطــين  لأرض دولـــــــة 
الـــــــقـــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة «عـــاصـــمـــتـــنـــا 
المـــقـــدســـة». وجـــــدد عـــبـــاس تمسكه 
بــــمــــبــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
أقرتها القمم العربية المتعاقبة منذ 
قمة بيروت عام ٢٠٠٢، نصاً وروحاً، 
أي تطبيق المـــبـــادرة مــن الألـــف إلــى 
الياء، وليس العكس، أي الانسحاب 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــكــــامــــل مـــــن جــمــيــع 
الأراضي الفلسطينية والعربية التي 
احــتــلــت عـــام ١٩٦٧ أولاً، ثــم البحث 
فــي أي قــضــايــا تــخــص الــعــلاقــة مع 
إسرائيل بعد ذلــك، وليس العكس. 
وقــال عباس: «نحن طــلاب ســلام لا 

طلاب حرب».
وأكـــدت المــصــادر أن «الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تـــدعـــم هــــذا الـــتـــوجـــه، كما 
تعمل عليه دول أخــرى مثل فرنسا 

وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي 
ومــصــر ودول أخــــرى. يــوجــد حــراك 

واسع».
يـــــصـــــل وزيـــــــر  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إلــى المنطقة، الأربــعــاء المقبل، لدفع 

الجهود.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــيــركــيــة إنـــه مـــن المـــقـــرر أن يــقــوم 
إلــى منطقة الشرق  بلينكن بــزيــارة 
الأوســـط خــلال الأيـــام المقبلة، لعقد 
اجتماعات مع نظيريه الإسرائيلي 

والفلسطيني ونظراء من المنطقة.
ويريد بلينكن تعزيز التهدئة 
في غــزة، لكن ضمن ترتيب أوســع، 
وهو ما يعمل عليه المصريون أيضاً 

بالتنسيق مع واشنطن.
ووصل وفد مصري إلى رام الله، 
أمس، بعد إجراء مسؤولين مصريين 
مـــبـــاحـــثـــات فـــــي غــــــزة وإســــرائــــيــــل. 
وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء والمعلومات 
الــرئــيــس عــبــاس  بـــأن  الفلسطينية 
الــوفــد المــصــري على تطورات  أطلع 
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، 

معرباً عــن شكره للرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي «لمــــا تــبــذلــه 
مــصــر الشقيقة مــن جــهــود لتهدئة 
الأوضـــــــــــــاع وإعـــــــمـــــــار قـــــطـــــاع غــــــزة، 
والــعــودة للمسار السياسي لإنهاء 
الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــــن أرض 
دولــة فلسطين وعاصمتها القدس 

الشرقية».
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــحـــركـــة «فـــــتـــــح»، حـــســـين الـــشـــيـــخ، 
إن الـــوفـــد الأمـــنـــي المـــصـــري يــجــري 
اتـــصـــالات مكثفة مــع كــل الأطــــراف، 

لبحث آخر المستجدات على الساحة 
الفلسطينية، ووصل بالفعل إلى رام 
الــلــه لإجــــراء مـــشـــاورات مــع الــقــيــادة 

الفلسطينية.
وتـــــــنـــــــاقـــــــش المـــــــصـــــــريـــــــون مـــع 
المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين وقـــــادة 
«حـــمـــاس» بـــشـــأن تــثــبــيــت الــتــهــدئــة 

وكذلك إعمار غزة.
ومعروف أن إعمار القطاع الذي 
تنخرط فيه الولايات المتحدة ومصر 
وقطر والمبعوث الأممي إلى الشرق 
الأوســط تــور وينسلاند، والاتحاد 

الأوروبــــي كــذلــك، بحاجة إلــى جهة 
«شرعية» يتعامل معها كل هؤلاء، 
وهي السلطة الفلسطينية وليست 
«حــمــاس»، مــن وجهة نظرهم، كما 
أن عملية الإعمار بحاجة إلى اتفاق 
طويل ومؤكد إلى حد كبير، ويفضّل 
الــعــالــم أن يــكــون مــع جــهــة يتعامل 
معها، كما أن إسرائيل تضع شروطاً 

كبيرة من أجل هدنة طويلة.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت» الإسرائيلية إن المصريين 
يسعون إلى التأكد من وقف إطلاق 
الــــنــــار، ثــــم مــنــاقــشــة أي تــفــاهــمــات 
طــويــلــة الأمــــد، وهـــي عملية معقدة 
بسبب شروط إسرائيل. وأوضحت 
أن إســـرائـــيـــل تـــريـــد وقــــف مــشــاريــع 
حــركــة «حــمــاس» المتعلقة بتطوير 
قــــدراتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة واســــتــــعــــادة 
لــدى الحركة  جنودها ومواطنيها 
الإســـــلامـــــيـــــة فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة قــبــل 
الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق طــويــل، وهما 
قــضــيــتــان ســتــجــعــلان الاتــــفــــاق مــع 
«حماس» بعيد المنال؛ فقد رفضت 
«حماس» في السابق التعاطي مع 
الطلب الأول، كما رفضت ربط صفقة 

تبادل أسرى بأي اتفاق آخر.
وأكـــدت «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
أن المجتمع الدولي معني بانخراط 
السلطة الفلسطينية بملف إعــادة 
إعـــمـــار غــــزة، بــمــا فـــي ذلـــك الــوجــود 
هناك، وتحييد حركة «حماس» كلياً 

عن هذا الملف.
وأكــــــد وزيــــــر الأشــــغــــال الــعــامــة 
والإســــــكــــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــحــمــد 

زيارة، أمس، أن السلطة «ستواصل 
تنفيذ مــشــاريــع إعــــادة الإعــمــار في 
قطاع غــزة، الــذي تعرض إلــى دمــار 
هائل خلفته آلة الحرب الإسرائيلية 
المجرمة في جميع مناحي الحياة». 
وأضاف زيارة، في بيان صحافي، أن 
«استهداف المدنيين وتدمير المنشآت 
العامة والمباني السكنية والمصانع 
والبنية التحتية من طرق وشبكات 
المياه والصرف الصحي والكهرباء 
هــو جريمة حـــرب، يحاسب عليها 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــــــوزارة بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة، أو من 
خــــــلال «الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي لإعــــــادة 
الإعــــــــمــــــــار»، ســــتــــواصــــل تــنــفــيــذهــا 
لمــشــاريــع إعــــادة الإعــمــار فــي جميع 
الــقــطــاعــات، وبــمــشــاركــة الــــــوزارات، 
والــهــيــئــات الــرســمــيــة، ومــؤســســات 
الــعــامــلــة فــي قطاع  المــدنــي  المجتمع 

غزة.
الــوزيــر الفلسطيني:  وأضـــاف 
«الـــــعـــــدوان الـــحـــالـــي أعــــــاد الـــوضـــع 
بـــصـــورة عـــامـــة لمـــا كــــان عــلــيــه بعد 
عــــدوان ٢٠١٤، بــل أســـوأ فــي بعض 
الــــقــــطــــاعــــات خـــــاصـــــة فــــــي الـــبـــنـــيـــة 
الــدولــي  التحتية»، داعــيــاً المجتمع 
إلــى القيام بمسؤولياته مــن خلال 
تـــوفـــيـــر الأمــــــــــوال الـــــلازمـــــة لإعــــــادة 

الأعمار.
ودخول السلطة إلى غزة بشكل 
مباشر لــن يــكــون ســهــلاً، ولا يبدو 
أنــه يمكن أن يتحقق إلا مــن خلال 
اتفاق آخر مع «حماس» يسبق أي 

مفاوضات مع إسرائيل.

مواطنون يتفقدون أمس شقتهم المتضررة بفعل الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (أ.ب)
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فلسطينية تتناول البوظة أمام برج الجلاء المدمر في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

بائع حلوى «غزل البنات» أمام أبنية مدمرة في غزة أمس (د.ب.أ)

عناصر من «حماس» خلال عرض عسكري في مدينة غزة أمس (رويترز)

مشاركون في مسيرة ضخمة في لندن أمس تأييداً للشعب الفلسطيني (إ.ب.أ)

جانب من مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس أمس (أ.ف.ب)

المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم
غزة: «الشرق الأوسط»

المــكــاتــب الحكومية في  تــعــاود 
بــــدءاً مــن صباح  قــطــاع غـــزة عملها 
الـــيـــوم (الأحــــــــد)، بــعــد تــصــعــيــد مع 
إســرائــيــل استمر ١١ يــومــاً، بحسب 

ما أعلنه ديوان الموظفين في غزة.
وقال الديوان، في بيان أوردته 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إنـــه 
ســيــتــم اســتــئــنــاف «الـــــدوام الــرســمــي 
الـــوزارات والمؤسسات  عبر مختلف 
الحكومية، وذلك بدءاً من صباح غد 

(اليوم) الأحد».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــــك، نــاشــدت 
كـــبـــيـــرة مــــســــؤولــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــمــســاعــدات فـــي المــنــطــقــة الــطــرفــين 
الإســرائــيــلــي والــفــلــســطــيــنــي، أمـــس، 
الـــحـــفـــاظ عــلــى وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
فـــرق الإغـــاثـــة تقييماً  بينما تــجــري 
لــلأضــرار. ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عــن لــين هــاســتــيــنــغــز، منسقة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 

الأراضـــــي الفلسطينية، قــولــهــا في 
الليلة الماضية  مدينة غـــزة: «كــانــت 
هادئة، ونأمل بوضوح في أن يصمد 
هذا، ويتراجع الجميع، وألا يقدموا 

على أي خطوات استفزازية».
وتــوقــفــت هاستينغز للحديث 
إلـــــــى نـــــاجـــــين فــــــي شـــــــــارع الـــــوحـــــدة 
المتضرر بشدة من القصف الذي قال 
مسؤولو صحة فلسطينيون إن ٤٢ 
تلوا فيه خــلال الضربات 

ُ
شخصاً ق

الجوية الإسرائيلية، بينهم ٢٢ من 
أفراد عائلة واحدة.

وقال رياض اشكنتنا الذي فقد 
زوجته وأربعة من أبنائه الخمسة: 
«أمــــــا الأمــــــل فــــي الــــحــــيــــاة، فــأصــبــح 
بــالــنــســبــة لـــي مـــعـــدومـــاً». وأضـــــاف: 
«أبـــــنـــــائـــــي تــــحــــت الأنـــــــقـــــــاض وأنــــــا 
أســمــعــهــم، أصــواتــهــم تسكت واحـــداً 
بعد الآخر»، حسب ما جاء في تقرير 

«رويترز».
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن 
طـــائـــراتـــه اســتــهــدفــت شــبــكــة أنــفــاق 

تــســتــخــدمــهــا «حـــمـــاس» الــتــي تــديــر 
قطاع غزة، وإن ذلك أدى إلى انهيار 
مــبــان فــوقــهــا. وذكـــــرت هاستينغز 
وهــي واقــفــة بــجــوار أنــقــاض المباني 
الــســكــنــيــة أنــــهــــا رأت مــــا هــــو أكــثــر 
مـــن بــنــيــة أســاســيــة مـــدمـــرة. وقــالــت 
«رويترز»: «تحدثت إلى الأسر هنا،  لـ
وقالوا جميعاً إنه لم يعد لديهم أي 
أمـــل، يــشــعــرون بأنهم لا يتحكمون 
في حياتهم ووضعهم عاجز، على 

حد تعبير إحدى السيدات».
وأشـــار الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن إلى أن واشنطن ستعمل مع 
وكالات الأمم المتحدة لتسريع تقديم 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــغــزة «عــلــى 
(حماس) ببساطة  نحو لا يسمح لـ
بإعادة بناء ترسانتها العسكرية».

وذكـــــرت هــاســتــيــنــغــز أن هــنــاك 
آليات مناسبة قائمة بالفعل ومتبعة 
منذ حــرب عــام ٢٠١٤. وأشـــارت إلى 
«آلــــيــــة إعـــــــادة إعــــمــــار غــــــزة» المــتــفــق 
عليها بين إسرائيل والأمــم المتحدة 

والسلطة الفلسطينية التي يتزعمها 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، وتنافس 
«حـــمـــاس» وتـــديـــر الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، وإن لم يكن لها نفوذ يُذكر 

داخل غزة، حسب «رويترز».
وقالت هاستينغز: «لدينا آليات 
المــســاعــدات لا  مراقبة للتأكد مــن أن 
تقع في أياد لا يُفترض أنها موجهة 
إليها». وأضافت: «لذا، فبالنسبة لنا 
يمكننا الاستمرار في هذا النوع من 

الآليات هنا».
وعبرت هاستينغز عن مخاوف 
مــن انتشار «كوفيد - ١٩»، وقــالــت: 
الــواضــح أن هــنــاك احتياجات  «مــن 
كــثــيــرة فـــي وضــــع كـــهـــذا، كـــل شــيء 
مـــن المـــــأوى إلـــى الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
فــــي ظــــل (كـــوفـــيـــد - ١٩)».  خــــاصــــة 
وأضــافــت: «كـــان الــوضــع هنا سيئاً 
بما يكفي خلال (كوفيد)، كانت هناك 
زيـــادة كبيرة فــي عــدد الــحــالات قبل 
الــنــاس  الــتــصــعــيــد مـــبـــاشـــرة، والآن 

يلجأون للاحتماء معاً».

وذكرت أنها تحدثت إلى عائلة 
مـــن ٣١ شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٢٣ طــفــلاً، 
جــمــيــعــهــم تــكــدســوا فـــي شــقــة تضم 
غـــرفـــتـــي نـــــــوم. وتــــفــــرض إســـرائـــيـــل 
الــحــصــار عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ عــام 
الـــهـــدف مــنــه هو  ٢٠٠٧، وتـــقـــول إن 
مــنــع «حـــمـــاس» مـــن جــلــب الـــســـلاح. 
وقالت هاستينغز إن الأمم المتحدة 
تــطــالــب إســرائــيــل مــنــذ وقـــت طــويــل 
بـــرفـــع الـــحـــصـــار، وســـتـــواصـــل فعل 
ذلــــك. وأضــــافــــت: «يــجــب أن ينتهي 

الحصار».
وقــــال مــــارك ريــغــيــف، وهـــو من 
كـــبـــار مـــســـتـــشـــاري رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
أول مــن أمـــس، إن إســرائــيــل تعد أن 
الـــنـــصـــر هــــو أن يــبــقــى شــعــبــهــا فــي 
أمان. وأضاف: «إذا خرجنا من هذه 
الــعــمــلــيــة بــفــتــرة مــمــتــدة مـــن الــســلام 
والـــــــهـــــــدوء، فــــهــــذا جـــيـــد لــلــمــدنــيــين 
فــــي إســــرائــــيــــل، وهـــــــذا جـــيـــد أيــضــاً 

للفلسطينيين في غزة».

القطاع يحصي خسائره
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني 
الـــــعـــــدوان  الـــعـــســـيـــلـــي: «إن  خــــالــــد 
الإسرائيلي على قطاع غزة دمر ١٥ 
مــصــنــعــاً فـــي المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة»، 
فيما تقدر الخسائر الأولية بملايين 
الـــــــــدولارات، وســــط دمـــــار كــبــيــر في 
المـــنـــازل وأضــــــرار ضــخــمــة بــالــبــنــيــة 

التحتية.
وأضــاف العسيلي أن المصانع 
المــســتــهــدفــة لا عــلاقــة لــهــا بـــأي عمل 
عـــــســـــكـــــري، وتـــــخـــــتـــــص بـــتـــصـــنـــيـــع 
يــتــم تــصــديــرهــا  مــنــتــجــات مختلفة 
إلــى الــخــارج، منوهاً إلــى أن حصر 
الأضرار والخسائر بصورة نهائية 

يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وجــاءت تصريحات العسيلي 
فــــــي وقــــــــت بـــــــــدأت فـــيـــهـــا الـــجـــهـــات 
المـــخـــتـــصـــة بـــحـــصـــر الـــخـــســـائـــر فــي 
القطاع بعد ١١ يوماً من القتال هناك. 
وكــانــت تــقــديــرات الخسائر الأولــيــة 

التي أعلنها سلامة معروف رئيس 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 
التابع لحركة «حماس» فاقت ٢٤٣٫٨ 
مليون دولار، منها: ١٧٦٫٦ مليون 
المــبــاشــرة، فيما تم  دولار الخسائر 
تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 
٦٧٫٢ مليون دولار. وبـــدأت تتضح 
ملامح الخسائر المادية شيئاً فشيئاً 

في معظم القطاعات.
ورصــــــــــدت تــــقــــاريــــر حــكــومــيــة 
أن عــــدد الــــوحــــدات الــســكــنــيــة الــتــي 
تــعــرضــت لــلــهــدم الــكــلــي فـــي قــطــاع 
غزة بلغ ١٨٠٠ وحدة، فيما بلغ عدد 
الـــوحـــدات المــتــضــررة بــشــكــل جزئي 
١٦٨٠٠ وحدة سكنية، بينما دُمّرت 

٥ أبراج سكنية و٧٤ مقراً حكومياً.
الـــــثـــــقـــــافـــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة إن مــجــمــل خــســائــر 
الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي خـــــلال الــــعــــدوان 
الأخــــيــــر عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة قــــد بــلــغ، 
وفق التقديرات الأولية، ٣٫٤ مليون 
المــؤســســات  دولار، وهــــي خــســائــر 

والــجــمــعــيــات والمـــراكـــز الــعــامــلــة في 
قطاع الثقافة. ولا يشمل هذا الرقم 
خسائر الفنانين الأفراد والمقتنيات 
الـــفـــنـــيـــة والأمـــــاكـــــن الـــخـــاصـــة بــهــم. 
الـــوزارة في بيان صادر  وأوضحت 
عنها في رام الله أن هــذه الخسائر 
تــــشــــمــــل أضـــــــــــــراراً كــــلــــيــــة وجــــزئــــيــــة 
المــعــدات والتجهيزات  وخسائر في 
الــفــنــيــة وأضـــــراراً نــاجــمــة عــن تأخر 
تنفيذ نشاطات أو توقف نشاطات 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف مــــــراحــــــل الـــتـــنـــفـــيـــذ 

وخسائر وتعويضات للعاملين.
وقالت الوزارة إن هذه البيانات 
مبنية على معلومات توافرت من ٧٤ 
جمعية ومركزاً ومؤسسة تواصلت 
مــعــهــا الــــــــوزارة مــســجــلــة لــديــهــا أو 
لدى الـــوزارات والاتــحــادات المعنية، 
وتوافرت بيانات أولية من ٥٩ منها 
فيما تعذر توافر المعلومات بسبب 
إلــى مقار المراكز  الــوصــول  صعوبة 

الأخرى من قبل القائمين عليها.
وأفادت الوزارة بأن ٤٤ مؤسسة 

ومــركــزاً وجمعية ثقافية تــضــررت 
بشكل جزئي أو كلي نتيجة العدوان 
حيث تعرضت خمس مؤسسات إلى 
تدمير كامل منها مركزان ثقافيان 
فقدا مقريهما الموجودين في الأبراج 
الــــتــــي تــــم تـــدمـــيـــرهـــا مــــا نـــتـــج عــنــه 
خسارتهما لكل مقتنياتهما الفنية 
والمـــعـــدات والــتــجــهــيــزات المـــوجـــودة 
فيهما. فيما طال القصف والتدمير 
الكامل مقرات ثــلاث شركات عاملة 
فـــي قـــطـــاع الــنــشــر وتــــوزيــــع الــكــتــب 
بشكل كبير، فإلى جانب الخسارة 
المــاديــة فــي المــبــانــي المــســتــأجــرة فقد 
خسرت هذه المؤسسات آلاف الكتب 

والوثائق النادرة.
فيما أفادت ٣٩ جمعية ومركزاً 
بأنه أصابها ضرر جزئي نجم عن 
قــصــف مــبــانٍ مــجــاورة أو شــقــق في 
المــوجــودة فيها مقارها،  الــعــمــارات 
منها مــركــزان مـــوجـــودان فــي مــبــانٍ 
تــــاريــــخــــيــــة. وأفـــــــــــادت ٢٦ مـــــن تــلــك 
الجمعيات بأنه إلى جانب الأضرار 

المــاديــة فــي مكاتبها فقد أصابتها 
أضــــرار فــي المـــعـــدات والــتــجــهــيــزات. 
وأعلنت ٢٧ منها أن مقدرتها على 
تنفيذ الأنشطة والبرامج التي كانت 
تــســعــى إلــــى تــنــفــيــذهــا قـــد تعطلت 
بــشــكــل جـــزئـــي أو كـــلـــي، مـــا تسبب 
لها بخسائر مادية سيكون لها أثر 
سلبي على استعادتها لعملها في 
المستقبل. كما قال وزير الاتصالات 
المــعــلــومــات، إســحــاق  وتكنولوجيا 
سدر، إن العدوان الإسرائيلي تسبب 
فــي دمــــار كــبــيــر لشبكة الاتــصــالات 
الـــــــــــذي أدى  والإنــــــــتــــــــرنــــــــت، الأمـــــــــــر 
لتضرر ٧٠ ألــف مستخدم للشبكة 

العنكبوتية.
وأضــاف سدر أنه تم التواصل 
مـــــــع جــــــهــــــات دولـــــــيـــــــة عـــــــــدة مـــنـــهـــا 
الــربــاعــيــة الــدولــيــة والــبــنــك الــدولــي 
لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات 
والإنترنت، بعد الدمار الكبير الذي 
خــلــفــه عـــــدوان الاحـــتـــلال فـــي الــبــنــى 

التحتية في قطاع الاتصالات.

الأردن يعرض علاج مصابين جراء الحرب الإسرائيلية
عمان: «الشرق الأوسط»

دعــا العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الله الثاني السبت في اتصال هاتفي 
مع رئيس بعثة المستشفى الميداني 
العسكري الأردنــي في غزة إلى نقل 
مصابي غزة ممن تتطلب حالاتهم 
إلـــى مستشفيات  الــعــلاج  اســتــكــمــال 
مــــا أوردت وكـــالـــة  المـــمـــلـــكـــة، حـــســـب 

الصحافة الفرنسية.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن الــديــوان 
المــلــكــي الأردنــــــي إن المـــلـــك عــبــد الــلــه 
«اطمأن» السبت، في اتصال هاتفي 
مع رئيس بعثة التعزيز للمستشفى 

الميداني الأردني غزة المقدم الطبيب 
هـــيـــثـــم أربـــــيـــــحـــــات، إلـــــــى «أوضــــــــاع 
المستشفى الميداني الأردني في قطاع 
غــــزة واحــتــيــاجــاتــه، وإلـــــى الأشـــقـــاء 
الفلسطينيين المصابين في القطاع 

الذين يتلقون العلاج فيه».
وأكـــد الــعــاهــل الأردنــــي «أهمية 
توفير سبل الرعاية وأفضل العناية 
بالمرضى والمصابين في المستشفى»، 
داعــــيــــاً الــــقــــوات المــســلــحــة الأردنــــيــــة 
«نــــقــــل المــــصــــابــــين مــــمــــن تــتــطــلــب  لـــــ
حالاتهم استكمال العلاج في الأردن 

إلى مستشفيات المملكة».
أن «الأردن مــســتــمــر  وأوضـــــــح 

الــدعــم للأشقاء  فــي توفير كــل سبل 
الفلسطينيين».

وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان «اســـتـــقـــبـــل 
المـــســـتـــشـــفـــى المـــــيـــــدانـــــي الـــعـــســـكـــري 
الأردنــــــــــي فـــــي غـــــــزة، مـــنـــذ انـــطـــلاقـــه 
عــام ٢٠٠٩، مــا يــقــارب ثــلاثــة ملايين 
مريض، حيث كان الأردن أول دولة 
عـــربـــيـــة تــــقــــوم بـــــإرســـــال مــســتــشــفــى 
مــــيــــدانــــي إلــــــى الــــقــــطــــاع، ويـــــتـــــراوح 
عــدد مراجعيه بــين ١٠٠٠ إلــى ١٢٠٠ 

يومياً».
الــذي تتبدل  ويضم المستشفى 
طـــواقـــمـــه كـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر مختلف 
الاخــتــصــاصــات الــطــبــيــة كــالــجــراحــة 

العامة والحروق والعظام والعمود 
الـــــفـــــقـــــري والــــتــــجــــمــــيــــل والــــتــــرمــــيــــم 
والأطفال، والصدر، والوجه والفكين. 
وأعلن رئيس جمعية المستشفيات 
فــوزي الحموري  الأردنــيــة الخاصة 
الاثـــــنـــــين اســـــتـــــعـــــداد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــخـــاصـــة لاســـتـــقـــبـــال وعـــــــلاج ٣٠٠ 

جريح فلسطيني مجاناً.
وقــــــــــال الــــــحــــــمــــــوري فــــــي بـــيـــان 
إن «المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة تــؤكــد 
استعدادها التام لاستقبال ومعالجة 
الــفــلــســطــيــنــيــين  الـــجـــرحـــى  ٣٠٠ مــــن 
مــجــانــاً كــمــرحــلــة أولـــــى إلــــى جــانــب 
تــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة وطبية 

وتنظيم حملات للتبرع بالدم».
إلــى «المساعدة  ودعــا الحكومة 
فــي تسهيل إجـــراءات نقل الجرحى 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــــى المــســتــشــفــيــات 
الــــخــــاصــــة فـــــي أســـــــرع وقــــــت مــمــكــن 
لـــتـــمـــكـــين هــــــــذه المـــســـتـــشـــفـــيـــات مــن 
الــقــيــام بواجبها تــجــاه الأشــقــاء في 
فلسطين»، حسب ما جاء في تقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الــــــذي يــرتــبــط  وشـــهـــد الأردن، 
بــمــعــاهــدة ســـلام مـــع إســرائــيــل منذ 
المـــاضـــيـــة  عـــــام ١٩٩٤ خـــــلال الأيــــــــام 
تظاهرات شبه يومية تضامناً مع 

الفلسطينيين في القدس وغزة.

هل تعيد «حرب غزة» أميركا إلى الشرق الأوسط؟ 

لندن: إبراهيم حميدي

»حــــــمــــــاس» عـــــــــززت وضـــعـــهـــا 
السياسي في الساحة الفلسطينية، 
لكن ليس إلى حد قبولها «محاوراً» 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي، إذ لا تـــزال 
السلطة الفلسطينية «الــشــريــك»، 
كــمــا أن الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
ســجــل نــقــاطــاً عــنــدمــا تــجــنــب فتح 
«جــــبــــهــــة جـــــــديـــــــدة» وتـــوســـيـــعـــهـــا 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إلــــى جــانــب 

«جبهتي» غزة وأراضي الـ٤٨.
فــي ســيــاق هــذه المــعــادلــة، فإن 
أحــــد الأمـــــور الــتــي يــجــري بحثها 
وراء الكواليس، مع إزالة الدمار من 
غزة تحت خيمة الهدوء الحذر، هو 
تشكيل «حكومة وحــدة» وتعميق 
تجربة «حكومة الوفاق الوطني» 
المشكلة في يونيو (حزيران) ٢٠١٤. 
الــخــريــطــة المحلية  وتــكــيــيــفــهــا مـــع 
الراهنة، ذلك  والإقليمية والدولية 
أن المعلومات الواصلة إلى الجهات 
الدولية، تفيد بأن «حماس وفتح 
جـــاهـــزتـــان لـــهـــذا الـــخـــيـــار. كــمــا أن 
الاتحاد الأوروبــي وأميركا والأمم 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل مــســتــعــدون 
للتعامل مع حكومة كهذه. حماس 
تـــريـــد الــحــكــومــة تــرجــمــة ســيــاســة 
لانــتــصــارهــا بــعــد الـــدمـــار الــكــبــيــر. 
فتح تريدها تعبيرا واقعياً لوقف 

التراجع».
صــحــيــح أن فــرنــســا وألمــانــيــا 
تدرسان جدياً اقتراحات بالموافقة 
على «فتح خطوط» مع «حماس» 
انطلاقاً من «التعاطي مع الواقع»، 
غــيــر أن الـــقـــرار الــجــمــاعــي لا يـــزال 
بعيداً. وعليه، فلن تكون «حماس» 
حاضرة بشكل مباشر في الحكومة 
حــســب الــتــرجــيــحــات، بـــل ستكون 
«قـــــــادرة عــلــى لــعــب دور أكـــبـــر في 

اختيار كل وزير وشخصية فيها». 
البقاء في  وإذ يريد محمد أشتية 
مــنــصــبــه رئــيــســاً لـــهـــذه الــحــكــومــة، 
فـــإن المـــــداولات تـــدور حـــول تكليف 
الــواقــع السياسي  لــه يعكس  بديل 
وأولويات الإعمار، قد يكون رئيس 
مجلس إدارة صندوق الاستثمار 
أبـــرز المرشحين  محمد مصطفى، 

لذلك.
في موازاة ذلك، يجري الحديث 
عن إعمار غــزة، حيث تلعب مصر 
دوراً قيادياً تحت مظلة أممية في 
عقد المؤتمر وتوفير نصف مليار 
دولار أمـــيـــركـــي، مـــع جــهــد لإقــنــاع 
جميع الأطــراف لتقديم الدعم عبر 
هذه المنصة. وكان لافتاً، أن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن أعــــلــــن أن 
الولايات المتحدة «ملتزمة بالعمل 
مع الأمم المتحدة، وسنظلّ ملتزمين 
بالعمل معها ومع الأطراف المعنية 
الدولية الأخــرى لتقديم المساعدة 
الإنسانية السريعة وحشد الدعم 
الدولي لسكان غزة وجهود إعادة 

إعمارها».

إذن، إعمار غزة أولوية، لكنه 
مــرتــبــط أيــضــاً بــوقــف الـــنـــار. هنا، 
تــداول أفكار دولية لوضع  يجري 
آلية للرقابة لتنفيذ «هدنة طويلة 
لـــســـنـــوات»، مـــع احــتــمــال «الإفـــــادة 
من تجربة تفاهم أبريل (نيسان) 
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان»، الــــــذي أنــجــز 
برعاية أميركية - فرنسية لضبط 
التوتر بين «حزب الله» وإسرائيل 
بـــعـــد حــــــرب «عـــنـــاقـــيـــد الـــغـــضـــب» 
فـــي ١٩٩٦، أي، شــرعــيــة سياسية 
«المــقــاومــة»، مقابل واقعية منها  لـــ
وحـــلـــفـــائـــهـــا. هـــنـــاك مــــن يــــريــــد، أن 
يــكــون مـــوضـــوع الإعـــمـــار المــدعــوم 
«مــراقــبــة  بــفــتــح المــعــابــر، مـــدخـــلاً لـــ
المـــواد الــتــي تــدخــل إلــى غــزة كــي لا 
يتم استعمالها في إعادة صناعة 
الـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
والمواد العسكرية». على الأقل، هذا 
هو مطلب إسرائيلي، «كي لا تتكرر 

جولة الحرب كل بضع سنوات».
هــذه الأولـــويـــات تخص المــدى 
المـــنـــظـــور. أمـــــا فــــي المــــــدى الأبـــعـــد، 
فــــــإن مــــوضــــوع «إصــــــــلاح الـــنـــظـــام 

السياسي الفلسطيني سيكون أمراً 
لا مــفــر مــنــه»، بــمــا يشمل السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــحــــيــــث يـــجـــري 
تكثيف الجهود لإجراء الانتخابات 
التشريعية والرئاسية التي أجراها 
الرئيس عباس بعد رفض إسرائيل 

التصويت في القدس الشرقية.
ــــــــــك، هـــنـــاك  وفــــــــي مــــــــــــــوازاة ذل
«نــــصــــائــــح» إلـــــى إســــرائــــيــــل بــعــدم 
فـــتـــح مـــلـــف الــــقــــدس وحـــــي الــشــيــخ 
جـــــــــراح حــــالــــيــــاً، بــــاعــــتــــبــــاره أحــــد 
الــبــنــود المــتــفــاهــم عليها فــي إطــار 
الــــتــــصــــعــــيــــد، الـــــتـــــي بــــنــــى كــــــل مــن 
«حـــــمـــــاس» وبـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
عــلــيــه كــي يــصــعــد لتسجيل نقاط 
داخلية في وضعه الداخلي. هنا، 
فتحت الحرب الأخيرة، الأمور في 
إســرائــيــل باتجاه تشكيل حكومة 
يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو 
بــأغــلــبــيــة بــســيــطــة بـــعـــد أن نــجــح 
بــإغــلاق الــخــيــارات أمــام منافسيه، 
أو حكومة وحدة واسعة التمثيل، 

أو إجراء انتخابات جديدة.

تـــــعـــــدد المـــــلـــــفـــــات بــــعــــد حــــرب 
الأيــــام الــــــ١١، طـــرح ضــــرورة عــودة 
الـــــدور الـــقـــيـــادي لأمــيــركــا فـــي هــذا 
المــــلــــف وعـــــــــودة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
إلـــــى واشـــنـــطـــن. بـــالـــفـــعـــل، الـــحـــرب 
أعــادت الشرق الأوســط إلى طاولة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن وســـط تغيير 
في مــزاج الأميركيين والكونغرس 
الــديــمــقــراطــي» لصالح  و«الـــحـــزب 
عن  تعبير  وأبــــرز  الفلسطينيين، 
ذلــك، كــان حصول ٨٠ اتــصــالاً بين 
مسؤولين أميركيين ومسؤولين في 
الشرق الأوسط، بينها ٦ اتصالات 
هــاتــفــيــة بــــين بــــايــــدن ونــتــنــيــاهــو. 
بالفعل، أدركت إدارة بايدن أهمية 
الـــــذي أرادت نــســيــانــه.  المـــلـــف  هــــذا 
واستدركت وعادت إلى استعجال 
توظيف فريق كبير للشرق الأوسط 
وسط اتجاه لتعيين نائب مساعد 
وزير الخارجية الأميركي للشؤون 
الفلسطينية والإسرائيلية هادي 
عـــمـــرو مــبــعــوثــاً أمـــيـــركـــيـــاً خــاصــاً 
للشرق الأوسط - بخصوص عملية 
السلام، إضافة إلى وصول القنصل 
الـــســـابـــق فــــي الــــقــــدس والمــــســــؤول 
السابق عــن ســوريــا مايكل راتني 
إلــــى الأرضــــــي لــتــغــطــيــة فـــــراغ عــدم 

وجود سفير أميركي.
بـــايـــديـــن متمسك  صــحــيــح أن 
«حــل الـــدولـــتـــين»، لــكــن المــؤشــرات  بـــ
لا تــــــدل عـــلـــى أنــــــه ســـيـــقـــفـــز حــالــيــاً 
للاستثمار في استئناف مفاوضات 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 
ستكون زيــارة أنتوني بلينكن إلى 
أبــيــب للقاء نتنياهو  الــلــه وتــل  رام 
وعـــبـــاس نــهــايــة الأســــبــــوع المــقــبــل، 
مــنــاســبــة لاخــتــبــار المــــزاج وتــحــديــد 
اتجاهات وأولويات السياسة بعد 
حرب غزة والتأثير في الآثــار التي 
الــســاحــة الفلسطينية  تــركــتــهــا فــي 
والـــشـــرق الأوســــــط، وســــط مــطــالــب 
الــدور القيادي الأميركي...  بعودة 

ومخاوف من هذه العودة.

حطام مبنى الجلاء الذي كان يضم مكاتب إعلامية في غزة أمس (أ.ب)
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«كوفيد ـ ١٩»  اختبار لـ
يظهر النتائج في غضون ثانية 

القاهرة: حازم بدر

كشفت جــائــحــة «كــوفــيــد– ١٩» عن 
وجـــــود حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى الابـــتـــكـــارات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لــلــكــشــف عــــن فـــيـــروس 
«كــورونــا المستجد» وعــلاجــه والــوقــايــة 
منه، وبعد مرور عام ونصف على هذا 
الــوبــاء، لا تـــزال الــحــاجــة المــاســة لحلول 

طبية جديدة موجودة. 
وفي العدد الأخير من دورية «علوم 
أبــلــغ باحثون  الــفــراغ والتكنولوجيا»، 
من جامعة فلوريدا الأميركية وجامعة 
تـــشـــيـــاو تـــونـــغ الـــوطـــنـــيـــة فــــي تــــايــــوان، 
عــن طــريــقــة اخــتــبــار ســريــعــة وحــســاســة 

لمؤشرات (كوفيد - ١٩) الحيوية.
واستفاد الباحثون، الذين أظهروا 
ـــا اكـــتـــشـــاف المــــؤشــــرات الــحــيــويــة 

ً
ســـابـــق

ذات الصلة بالأوبئة وحالات الطوارئ، 
مثل فــيــروس زيــكــا، والــنــوبــات القلبية، 
وتسرب السائل النخاعي، من خبراتهم 
لتطوير نظام استشعار يوفر الكشف 
فــي غــضــون ثــانــيــة واحــــدة، وهـــو أســرع 
بــكــثــيــر مـــن طــــرق الــكــشــف الــحــالــيــة عن 
«كوفيد - ١٩». ويــقــول مينغان شيان، 
الباحث بالهندسة الكيميائية بجامعة 
فـــــلـــــوريـــــدا فــــــي تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المــــوقــــع 
الإلكتروني للجامعة في ١٧ مايو (أيار) 
الجاري، «يمكن أن تخفف طريقتنا من 
مشكلات الوقت الذي يستغرقه اختبار 
(كوفيد - ١٩) البطيء». ويتطلب الكشف 
عـــن وجـــــود الـــفـــيـــروس تــضــخــيــم أعــــداد 

العلامات الحيوية، مثل نسخ الحمض 
الــنــووي الــريــبــي الــفــيــروســي فــي تقنية 
تفاعل البوليميراز المتسلسل الشائعة 
لاكــتــشــاف (كــوفــيــد - ١٩)، أو تضخيم 
إشــارة الربط لمؤشر حيوي مستهدف، 
وتقوم طريقة المجموعة بتضخيم إشارة 
الـــربـــط لــلــعــلامــة الــحــيــويــة المــســتــهــدفــة 
بشكل أســـرع. ويــقــول زيـــان إن «شريط 
جـــهـــاز الاســـتـــشـــعـــار الـــحـــيـــوي الــخــاص 
بنا مشابه لشرائط اختبار الجلوكوز 
المــتــوفــرة تــجــاريًــا مــن حيث الــشــكــل، مع 
قناة ميكروفلويديك صغيرة في طرفها 
لإدخـــال سائل الاخــتــبــار لدينا، وداخــل 
قناة ميكروفلويديك، يتعرض عدد قليل 
مــن الأقــطــاب لــلــســوائــل، أحــدهــا مغطى 
بــالــذهــب، ويــتــم ربــط الأجــســام المــضــادة 
(كوفيد - ١٩) بسطح الذهب  ذات الصلة بـ
عبر طريقة كيميائية». وأثناء القياس، 
يتم توصيل شرائط المستشعر بلوحة 
الدائرة عبر موصل، ويتم إرسال إشارة 
اخــتــبــار كــهــربــائــيــة قــصــيــرة بـــين قطب 
«كوفيد  لـ الذهب المرتبط بجسم مضاد 
- ١٩» وقطب كهربائي إضافي، ثم يتم 
إرجـــاع هــذه الإشـــارة إلــى لوحة الــدائــرة 
لتحليلها. ووفق زيان «يستخدم نظام 
الاستشعار لدينا، ترانزستور لتضخيم 
الإشارة الكهربائية، والتي يتم تحويلها 
بعد ذلك إلى رقم على الشاشة، وحجم 
هذا الرقم يعتمد على تركيز المستضد، 
الــــبــــروتــــين الــــفــــيــــروســــي، المـــــوجـــــود فــي 

محلول الاختبار الخاص بنا».

بطء التطعيم يعرقل جهود أميركا اللاتينية لمكافحة الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

يعرقل بطء حملات التطعيم الخروج 
فـــــي دول أمـــيـــركـــا  الــــوبــــائــــيــــة  مـــــن الأزمـــــــــة 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث تجاوز 
عـــــدد الـــوفـــيـــات بــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
المليون.  ومنذ رصد الفيروس في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة فــي ســـاو بــاولــو أواخــــر فبراير 
أكــثــر من  (شــبــاط) ٢٠٢٠، سجلت المنطقة 
١٫٠٠١٫٤٠٤ حــالات وفـــاة، مــا يمثل ٣٠ في 
المائة من حصيلة الوفيات في العالم، وأكثر 
من ٣١٫٥ مليون إصابة، وفق حصيلة وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ونحو ٩٠ في المائة من الوفيات سجلت 
المـــائـــة من  فـــي خــمــس دول تــضــم ٧٠ فـــي 
إجمالي عدد سكان المنطقة، وهي البرازيل 
والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبيرو. 
وقــال جاسيل فــاريــاس وهــو مــن مواطني 
البرازيل وعمره ٨٢ عاماً، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «الوضع حالياً مروع. لم نشهد 

شيئاً كهذا على الإطلاق في بلدنا».
والـــــبـــــرازيـــــل هــــي ثــــانــــي أكــــثــــر الـــــدول 
المتضررة في العالم من حيث عدد الوفيات 
«كــوفــيــد - ١٩» بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة،  بـــ
وسجلت أعلى حصيلة وفيات في أميركا 
الــوفــيــات اليومية  الــلاتــيــنــيــة. وتــراجــعــت 
الــثــلــث مــنــذ تخطيها عتبة ٣٠٠٠  بنسبة 
وفاة في النصف الأول من أبريل (نيسان).
الــدول  وسجّلت المكسيك، ثاني أكثر 
المــتــضــررة فــي المــنــطــقــة، تــراجــعــاً أكــبــر في 
أعــداد الوفيات بالجائحة من ١٣٠٠ وفاة 
فــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلـــى 
الــيــوم. وستفتح العاصمة مكسيكو   ١٧٠

المدارس مجدداً، بدءاً من السابع من يونيو 
(حـــــزيـــــران) عـــلـــى خـــطـــى ولايــــتــــين فــتــحــتــا 
المدارس وأربع ولايات أخرى تستعد للقيام 

بالمثل في مطلع يونيو.
لكن العكس يحدث في كولومبيا التي 
تواجه أزمتين تتمثلان في حصيلة وفيات 
يومية غير مسبوقة بلغت ٥٠٠ وتظاهرات 
حــــاشــــدة ضــــد الـــحـــكـــومـــة، تـــضـــافـــان إلـــى 
تفشي الفقر وأعمال عنف. وكان من المقرر 
أن تستضيف كــولــومــبــيــا مـــع الأرجــنــتــين 
الــقــدم بــدءاً  مباريات «كــوبــا أميركا» لكرة 
من ١٣ يونيو، لكن اتحاد أميركا الجنوبية 
(كــونــمــيــبــول) لـــكـــرة الـــقـــدم رفــــض طلبها 
المــبــاريــات بسبب المــشــكــلات التي  تــأجــيــل 

تواجهها. وقــالــت كاريسا إيتيان مديرة 
منظمة الصحة للدول الأميركية الأربعاء، 
إن المنظمة «تتوقع ارتفاعاً أكبر» في أعداد 

الإصابات بسبب التظاهرات الأخيرة.
ووضـــع الأرجــنــتــين مــتــأزم بـــدوره مع 
ألــــف حـــالـــة إصـــابـــة و٤٣٥  تــســجــيــلــهــا ٣٥ 
وفـــاة الــخــمــيــس. وأعــلــن الــرئــيــس ألبيرتو 
فرنانديز إغلاقا لمدة تسعة أيام بدأ أمس 
(السبت)، في وقت تواجه فيه البلاد «أسوأ 
الــوبــاء، كما  اللحظات» على الإطـــلاق فــي 
قال. وأفادت أليشيا سيبولفيدا من أهالي 
بــويــنــس آيــــرس بـــأن «الـــنـــاس لا يــتــوخــون 
الــحــذر، لا أحــد منا يتوخى الحذر ونريد 

الخروج والسفر».

أمــا أوروغـــــواي المــجــاورة الــتــي أشيد 
بــجــهــودهــا خــــلال مــعــظــم ٢٠٢٠ كــنــمــوذج 
فــي إدارة الــوبــاء، فسجلت أســوأ الأضــرار 
فــي أبــريــل (نــيــســان)، وتشهد حالياً أعلى 
حصيلة وفيات يومية على مستوى العالم. 
فــفــي الأســبــوعــين المــاضــيــين، بلغت نسبة 
الوفيات في أوروغــواي ٢٠٫٧٣ لكل مليون 
شخص يومياً، فــي معدل هــو الأعــلــى في 
العالم؛ تليها الأرجنتين (١٤٫٦) وكولومبيا 
(١٣٫٢٢)، بحسب تــعــداد وكــالــة الصحافة 

الفرنسية. 
وقــالــت المــمــرضــة المــســاعــدة فــي مركز 
المــركــزة فــي مونتيفيديو، كــارلا  للعناية 
روميرو، إنه من الصعب اعتبار الفيروس 

تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً، حــتــى تــصــبــح الــوفــيــات 
«تخصك وضمن عائلتك».

فــي المــقــابــل، تــعــود الــولايــات المتحدة 
إلــى حــيــاة طبيعية، فيما تقوم  تدريجياً 
دول أوروبـــيـــة بــإلــغــاء مــزيــد مــن الــتــدابــيــر 
بفضل برامج التلقيح المتقدمة، لكن أميركا 
لــم تلقح حتى الآن ســوى ٣ في  اللاتينية 
المائة من سكانها، بحسب منظمة الصحة 
للدول الأميركية. وتعاني المنطقة من عدم 
الــلــقــاحــات والمــســتــلــزمــات الطبية.  إتــاحــة 
ع ٤ في المائة فقط من اللوازم الطبية 

ّ
وتُصن

الضرورية لمكافحة كوفيد في المنطقة، ما 
يــفــســر ســبــب الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي مــعــدات 
الحماية والأكسجين والأدوية واللقاحات، 

بحسب المنظمة.
وفــيــمــا تــخــطــو تــشــيــلــي وأوروغــــــواي 
خــطــوات كــبــيــرة فــي بــرامــج الــتــلــقــيــح، فــإن 
تــــدابــــيــــر نـــشـــر الــــلــــقــــاحــــات فـــــي الــــبــــرازيــــل 
والأرجنتين تعاني من بطء شديد. ويفضح 
الوباء أيضاً منظومات الصحة الضعيفة 
في المنطقة، حيث ترزح المستشفيات تحت 
ضغوط هائلة. ومنيت الاقتصادات الهشة 
التي تعاني من انعدام المساواة الاجتماعية 

بضربة إضافية.
الــتــي كــانــت تعد أحد  وحــتــى تشيلي 
اقــتــصــادات المنطقة ازدهــــاراً، فسجل  أكثر 
اقــتــصــادهــا فــي ٢٠٢٠ أســـوأ تــراجــع لــه في 
٤٠ عــامــاً بلغ ٥٫٨ فــي المــائــة. وخــســر أكثر 
من مليون شخص وظائفهم وكثير منهم 
مـــنـــازلـــهـــم، وأجـــــبـــــروا عـــلـــى الانـــتـــقـــال إلـــى 
مخيمات مــؤقــتــة. وقــالــت إنــغــريــد لارا من 
مخيم قرب سانتياغو: «أسوأ ما في الأمر 

هو الجوع».

«كورونا» في العناية المركزة ببوغوتا أمس (أ.ف.ب) أطباء يتفقدون حالة مريض بـ

أكدت زيادة الإقبال على التطعيم ضد «كورونا»

«الصحة المصرية»: حوافز للمشاركين في تصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني 
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

وجّــهــت وزارة الــصــحــة فــي مصر 
«مــضــاعــفــة الـــحـــوافـــز المـــاديـــة  أمــــس بـــ
لــــجــــمــــيــــع الـــــعـــــامـــــلـــــين الـــــــذيـــــــن ســـــوف 
يشاركون في تصنيع لقاح (سينوفاك) 
«تــقــديــم كــافــة  الــصــيــنــي»، وأوصـــــت بـــ
سبل الدعم لهم وتذليل أي تحديات قد 
تواجههم». في حين أشارت الوزارة إلى 
«زيـــادة إقــبــال المــواطــنــين خــلال الفترة 
الماضية على التسجيل لتلقي اللقاح».

واســتــقــبــلــت مــصــر أول مـــن أمــس 
«أول دفعة من المواد الخام التي سوف 
تستخدم لتصنيع اللقاح الصيني، في 
إطـــار جــهــود الــدولــة المــصــريــة لتوفير 
لقاحات فيروس (كورونا) المستجد». 
وتضمنت الشحنة الأولى «١٤٠٠ لتر 
مـــن المــــــواد الـــخـــام لــتــصــنــيــع مــلــيــونــي 
جرعة من اللقاح»، بحسب «الصحة».
إلــــــــــى ذلــــــــــك ســـــجـــــلـــــت إصـــــــابـــــــات 
الـــبـــلاد «١١٤٨ حــالــة  فـــي  «كـــــورونـــــا» 
جديدة، والوفيات ٥٢ حالة جديدة». 
وتــشــيــر الــســلــطــات الــصــحــيــة إلــــى أن 

«إجـــمـــالـــي عــــدد الإصــــابــــات الـــــذي تم 
تسجيله في مصر بالفيروس، حتى 
مساء أول من أمــس، هو ٢٥١٥٣٩ من 
ضمنهم ١٨٥٢٤٣ حــالــة تــم شفاؤها، 

و١٤٦١١ حالة وفاة».
والتقت وزيــرة الصحة المصرية، 
هــالــة زايــــد، وفـــد الــخــبــراء الصينيين 
لشركة «سينوفاك» أمس تمهيداً لبدء 
إنــتــاج الــلــقــاح فــي مــصــر، وذلـــك بمقر 
الـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة لــلــمــســتــحــضــرات 
الـــحـــيـــويـــة والـــلـــقـــاحـــات «فـــاكـــســـيـــرا». 
وتناول اللقاء «سبل التعاون مع وفد 
اللقاح،  الخبراء الصينيين في إنتاج 
ونقل خبراتهم لشركة (فاكسيرا) في 
مــجــالات الإنــتــاج والــرقــابــة والــجــودة 
والــتــســجــيــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدريــب 
الــــعــــامــــلــــين بــــالــــشــــركــــة عــــلــــى مــــراحــــل 

الإنتاج».
وأكــــدت وزيــــرة الــصــحــة المــصــريــة 
أن «عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة 
مـــراحـــل، بـــدايـــة مـــن إجـــــراء اخــتــبــارات 
المــواد الخام في معامل هيئة  تحليل 
الـــدواء المــصــريــة، ثــم مــراحــل التعبئة، 

والاعــتــمــاد، وإجـــراء دراســـات الثبات، 
الـــجـــرعـــات للتحليل  كــمــا ســتــخــضــع 
فــــي مـــعـــامـــل هـــيـــئـــة الـــــــــدواء المـــصـــريـــة 
لــلــتــأكــد مـــن أمــانــهــا وفــاعــلــيــتــهــا فــور 
الانــتــهــاء مــن التصنيع»، مشيرة إلى 
«جــاهــزيــة مصانع شــركــة (فاكسيرا) 
لإنــتــاج لقاح الــفــيــروس، وتــوافــر كافة 
الإمــكــانــات المـــاديـــة والــتــقــنــيــة لعملية 
الإنتاج»، لافتة إلى «الاهتمام الكبير 
والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة 
السياسية لتصنيع اللقاحات، لتصبح 
مصر مركزاً لتصنيع اللقاحات للدول 
الأفــــريــــقــــيــــة بـــعـــد تـــغـــطـــيـــة الاحـــتـــيـــاج 
المــحــلــي، حــيــث إن شــركــة (فــاكــســيــرا) 
ســتــصــبــح المــصــنــع الــرئــيــســي لــشــركــة 

(سينوفاك) الصينية في أفريقيا».
وأشــــــارت الــــوزيــــرة المــصــريــة إلــى 
«دعــــم الـــدولـــة لــلــشــركــة بــــــ٧٥٠ مــلــيــون 
اللقاحات، من  جنيه لمواكبة تصنيع 
خلال تطوير معامل الشركة وخطوط 
الإنــــتــــاج ســــــواء بـــالمـــقـــر الـــرئـــيـــســـي أو 
الــســادس من  مصنع الشركة بمدينة 
الــجــيــزة»، مــؤكــدة  أكــتــوبــر بمحافظة 

«استمرار مصر في استقبال دفعات 
لــــقــــاحــــات الــــفــــيــــروس تــــبــــاعــــاً، ضــمــن 
الاتــــفــــاقــــيــــات المـــوقـــعـــة مــــع الـــشـــركـــات 
المختلفة والتحالف الدولي للأمصال 
واللقاحات (جــافــي)، وذلــك بالتوازي 
مــــــع إنــــــتــــــاج الـــــلـــــقـــــاح مـــحـــلـــيـــاً داخــــــل 
مـــصـــر»، مــشــيــرة إلـــى «تـــوافـــر كميات 
اللقاحات تكفي جميع المواطنين  من 
المسجلين على المنظومة الإلكترونية».

ووفــــــق مـــســـاعـــد وزيـــــــرة الــصــحــة 
للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، أمس 
فــــإن «(الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة) خصصت 
٤٠٠ مــركــز ثــابــت على مستوى ربــوع 
البلاد لتلقي اللقاحات، بالإضافة إلى 
مركز أرض المعارض بضاحية مدينة 
نـــصـــر (شــــــرق الــــقــــاهــــرة)، فـــضـــلاً عــن 
التنسيق مــع المحافظين لتخصيص 
مراكز مماثلة بجميع المحافظات، كما 
اتــحــاد الصناعات  يــتــم التنسيق مــع 
لتخصيص مــراكــز بــالمــدن الصناعية 
لــتــلــقــي الـــعـــامـــلـــين بـــقـــطـــاع الــصــنــاعــة 
اللقاحات، ضمن خطة الدولة للتصدي 

وزيرة الصحة المصرية خلال لقاء وفد الخبراء الصينيين لشركة «سينوفاك» (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)للجائحة».

خبيران صينيان يحذران من أن العالم
 قد يكون على أبواب جائحة جديدة

جنيف: شوقي الريّس

يفيد تاريخ العلوم الوبائية بــأن نهاية جائحة 
غالباً ما يعقبها ظهور أخرى، كما يتبين من التسلسل 

الموثق للأوبئة الذي بدأ أواخر القرن الثالث عشر.
ويكرر الخبراء منذ أشهر أن العالم دخل «عصر 
الـــجـــوائـــح»، وأنــــه لا بـــد مـــن الإســــــراع فـــي الاســتــعــداد 
لرصدها والتصدي لها في بداياتها بجهود دولية 
على أوسع نطاق تحت إشراف هيئة تنسيقية واحدة، 
وعدم الوقوع مجدداً في خطأ التغاضي عن التحذيرات 
الكثيرة التي كانت قد صــدرت في السنوات الماضية 
عن الهيئات العلمية، من أن العالم على أبواب جائحة 

يرجح أن يكون سببها فيروس تنفسي.
آخــر هــذه الــتــحــذيــرات جــاء على لــســان اثــنــين من 
العلماء الصينيين ينبهان مــن أن جائحة «كوفيد - 
١٩» قد تعقبها أخــرى يتسبب بها فيروس إنفلونزا 
الطيور المنتشر منذ سنوات في عدة مناطق من العالم. 
يقول وايفنغ شي وجورج فو غاو، الباحثان في العلوم 
الوبائية اللذان كانا أول من حدد مواصفات فيروس 
كورونا المستجد، إن فيروس إنفلونزا الطيور الذي 
ظهر فــي آســيــا مطلع عــام ٢٠١٢، وسجلت إصاباته 
الأولــــى فــي أوروبــــا عـــام ٢٠١٤، اســتــنــاداً إلـــى بيانات 
المركز الأوروبــي لمكافحة الأمــراض السارية والوقاية 
منها الذي رصد ملايين الحالات بين الطيور الداجنة 
والبرية، قد تأكد انتقاله إلى البشر فيما لا يقل عن ٧ 
حالات، كما يستفاد من الدراسة التي تنشرها مجلة 

«Science» في عددها الأخير.
يذكر أن عدداً من البلدان الأوروبية كانت قد أبلغت 
المركز الأوروبي منذ أواسط العام الماضي عن إصابات 
بإنفلونزا الطيور رُصدت بين الصقور والبجع المهاجر 
والبط، وأنه بعد إجراء التسلسل الوراثي تبين أن تلك 
الإصابات لا تشكل خطراً على الصحة العامة، وأنه من 
المستبعد انتقاله إلى البشر. لكن في ٢٠ فبراير (شباط) 
الماضي، أفادت السلطات الصحية الروسية عن انتقال 
هــذا الفيروس إلــى بعض العمال فــي مــزرعــة ضخمة 

للدجاج تقع في منطقة «أستراكان» جنوب البلاد.
ويشدد الخبير الصيني جورج فو غاو الذي يدير 
المركز الوطني لمكافحة الأمــراض والوقاية منها على 
أن انتشار فــيــروس إنفلونزا الطيور هــو خطر داهــم 
على الصحة العامة، ويقول إنه قد يــؤدي إلى أوبئة 

كارثية بين البشر.
ويستفاد من البيانات الأخــيــرة لمنظمة الصحة 
الحيوانية أن ٤٦ دولـــة فــي أوروبــــا وآســيــا وأفريقيا 
قــاتــل لفيروس  قــد أبلغت حتى الآن عــن بــؤر انتشار 
إنــفــلــونــزا الــطــيــور. ويـــقـــول الــبــاحــثــان الــصــيــنــيــان إن 

الــفــيــروس الــــذي انــتــقــل إلـــى عــمــال المـــزرعـــة الــروســيــة 
يــحــمــل تـــحـــورات مــثــيــرة لــلــقــلــق تــزيــد مـــن احــتــمــالات 
إلــى الخلايا البشرية. وإذ يــذكــران بــأن تلك  انجذابه 
إلــى التضحية بما  الطفرة الفيروسية هي التي أدت 
يزيد على ٢٠ مليون من الطيور الداجنة في اليابان 
وكوريا الجنوبية، يحذران من «مغبة تجاهل خطر 
السريان العالمي لهذا الفيروس على الطيور الداجنة 

والبرية، كما على الصحة العامة».
وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية 
مــنــهــا قـــد أجـــــرى تــقــويــمــاً لــخــطــر فـــيـــروس إنــفــلــونــزا 
الطيور على الصحة العامة في نهاية فبراير (شباط) 
المــاضــي، وخــلــص إلــى أنــه «ضعيف» على عــمــال هذا 
القطاع، و«ضعيف جــداً» على عموم السكان. وأفــاد 
بــؤرة انتشار لهذا الفيروس،  المــركــز بتسجيل ١٧٠٠ 
ولـــفـــيـــروســـات أخـــــرى مــشــابــهــة، فـــي بـــلـــدان الاتـــحـــاد 
الأوروبــي ومحيطها منذ أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الماضي، ولم ترصد أي حالة لانتقاله إلى البشر.

وكانت السلطات الأوروبية قد قررت، في مارس 
(آذار) الماضي، تخفيف قيود السلامة البيولوجية التي 
كانت مفروضة على تربية الطيور الداجنة، وذلك بعد 
نهاية موسم هجرة الطيور البرية من الشمال، وعدم 

تسجيل إصابات جديدة منذ مطلع العام.
لــــكــــن الــــبــــاحــــثــــين الـــصـــيـــنـــيـــين يـــنـــبـــهـــان إلـــــــى أن 
خـــطـــورة هــــذا الـــفـــيـــروس تــكــمــن أيـــضـــاً فـــي إصــابــاتــه 
القاتلة للطيور البرية التي تشكل الخزان الطبيعي 
لفيروسات الإنفلونزا التي منذ سنوات تقضي على 
مــلايــين الــطــيــور فــي أوروبــــا وآســيــا. ويــحــذران مــن أن 
المــزارع الضخمة للطيور الداجنة توفر بيئة ملائمة 
جداً لتحور الفيروس، وأنه إذا دخلها يستحيل وقف 

سريانه، ويتحول إلى قنبلة موقوتة.
ويــنــصــح هـــذا الــخــبــيــران بـــأن تــســتــبــدل بــالمــزارع 
الصناعية الضخمة مــزارع أصغر يسهل إخضاعها 
لتدابير صارمة للسلامة البيولوجية، والحد من خطر 

انتقال الفيروس إلى البشر.
وتجدر الإشـــارة أن بعض فيروسات الإنفلونزا 
سبق أن انتقلت في مئات الحالات إلى البشر، وانتهى 
كثير منها بالوفاة، كما حصل في هونغ كونغ عام 

.١٩٩٧
أنــه لم تسجل حتى الآن حالات  وعلى الرغم من 
انــتــقــال لــهــذه الــفــيــروســات بــين الــبــشــر، فــإن الباحثين 
الصينيين يشيران إلى أن قدرة فيروسات الإنفلونزا 
على التحور أكبر بكثير من قدرة فيروس كورونا، وأن 
ذلك «من شأنه أن يؤدي إلى ظهور جائحة أسوأ بكثير 
من التي نقاسي منها حالياً، وأنها قد تظهر الشهر 

المقبل أو بعد ١٠ أعوام».

 دول الاتحاد تبحث توحيد معايير الفحص والتلقيح

مساع أوروبية لاستئناف حرية التنقل عبر «الشهادة الصحية»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بعد كثير من النقاشات العلمية 
والـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة، مـــن المــقــرر 
«شــهــادة الاتــحــاد  أن يــبــدأ الــعــمــل بـــ
الأوروبي الرقمية لكوفيد» في الأول 

من يوليو (تموز) المقبل.
فــكــيــف ســتــســتــخــدِم الـــشـــهـــادة 
الــــصــــحــــيــــة المـــــعـــــطـــــيـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالـــتـــلـــقـــيـــح ضـــــد «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
وفــــحــــوص الـــكـــشـــف عــــن الـــفـــيـــروس 
لــعــودة السياحة  والمــنــاعــة، تمهيداً 
والسفر غير الضروري في الصيف 

في أنحاء الاتحاد الأوروبي؟
الــوثــيــقــة الــتــي كــثــيــراً مـــا أشــيــر 
إليها على نحو غير رســمــي خلال 
الإعـــــــداد لــهــا بـــعـــبـــارة «جــــــواز سفر 
الــــلــــقــــاح»، ثــــم الـــوثـــيـــقـــة الـــخـــضـــراء، 
والآن شـــهـــادة، هـــي مــســتــنــد رقــمــي 
صــمــم بشكل يسمح للسلطات في 
أنحاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف 
تـــــه، وفـــــق تـــقـــريـــر لــوكــالــة  بــــه وقـــــراء
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وتـــكـــشـــف 
الشهادة ما إذا كان حاملها قد تلقى 
«كــوفــيــد - ١٩»، أو  لــقــاحــاً مــضــاداً لـــ
أجــــرى مـــؤخـــراً فــحــصــاً لــلــكــشــف عن 
الفيروس، أو يتمتع بالمناعة جراء 
إصـــابـــتـــه فـــي وقــــت ســـابـــق بــالمــرض 
وتعافيه. ولم تتفق الدول الأعضاء 
بعد على معيار مشترك بشأن موعد 
إجـــــراء فــحــص تــفــاعــل الــبــولــيــمــيــراز 
«بي سي آر»،  المــعــروف بـ المتسلسل 
بـــمـــا يـــضـــمـــن صـــلاحـــيـــة الـــشـــهـــادة، 
وتــراوح القواعد بين ٢٤ و٧٢ ساعة 
قبل الوصول إلى الوجهة. ولإثبات 
المناعة المكتسبة، يمكن إبراز اختبار 
يـــعـــود لـــوقـــت إجــــــراء الــفــحــص عند 
الإصــابــة، لكن تلك الحماية تستمر 
لـــلـــدول  يـــــومـــــاً، ويـــمـــكـــن  فـــقـــط ١٨٠ 
الأعــــضــــاء أن تــتــخــذ قـــــــراراً مــنــفــرداً 
بــشــأن فــتــرة أقـــصـــر. وســيــطــلــب من 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
الــســمــاح بــدخــول المــســافــريــن الــذيــن 
تلقوا الجرعات المطلوبة من أحد ٤ 
لقاحات وافقت عليها وكالة الأدوية 

الأوروبية، وهي: «فايزر-بايونتيك» 
و«مــــــوديــــــرنــــــا» و«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» 

و«جونسون آند جونسون».
ويـــمـــكـــن لـــــلـــــدول الأعـــــضـــــاء أن 
تــخــتــار، مـــن دون أن تــكــون مــلــزمــة، 
الموافقة على دخول أشخاص تلقوا 
لقاحات وافقت عليها بعض الدول 
الأعـــضـــاء، مــثــل لــقــاح «ســبــوتــنــيــك - 
فـــي» الـــروســـي المــســتــخــدم فــي المجر 
الـــعـــضـــو فـــــي الاتــــــحــــــاد. ويــمــكــنــهــا 
تــقــرر الاعـــتـــراف بلقاحات  أيــضــاً أن 
أخرى وافقت عليها منظمة الصحة 
العالمية، مثل «سينوفارم» الصيني.

خصائص رقمية

طُــلــب مــن مسافر تقديم  إذا مــا 
الـــشـــهـــادة الــصــحــيــة، يــمــكــنــه إبــــراز 
رمز «كيو آر» على شاشة هاتفه أو 
جهازه اللوحي، أو وثيقة مطبوعة 

عـــلـــى الــــــــــورق. ويـــتـــضـــمـــن تــصــمــيــم 
الشهادة إمضاءً رقمياً فريداً يوصل 
القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة 

«كوفيد». بـ
وستقرر الدول الأعضاء بشكل 
البيانات  منفصل مسألة ربــط هــذه 
ببرنامجها الوطني لتتبع ورصــد 
الإصـــــابـــــات، أو اســـتـــخـــدام تطبيق 
مـــنـــفـــصـــل. وبـــحـــســـب الــــنــــص الـــــذي 
تـــبـــنـــتـــه دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
تحتوي الشهادة فقط على بيانات 
«ضـــروريـــة لــلــغــايــة» لمــراقــبــة السفر 
الآمن، ويشترط أن يحترم التطبيق 
القوانين الأوروبية لحماية البيانات 

الشخصية.
والمعلومات لا يتم تناقلها بين 
الدول، باستثناء ما يسمح بالتثبت 
مــــن صـــحـــة الــــشــــهــــادة. ولا تُــحــفــظ 
البيانات في دول الوصول أو العبور 

بعد التأكد منها.

استئناف حرية التنقل

مبدئياً، لا يُطلب من المسافرين 
حـــامـــلـــي الـــشـــهـــادة الــصــحــيــة لــــزوم 
الحجر الصحي لدى وصولهم إلى 
دولــة أخــرى فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
لكن الاستثناءات واردة. فــإذا ساء 
الــوضــع الوبائي فــي بلد أو منطقة 
المــغــادرة بشكل ســريــع، أو إذا ظهر 
مــتــحــور جـــديـــد خــطــيــر لـــم يخضع 
لاخـــــتـــــبـــــارات، يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــق تــلــك 

التدابير.
وإذا شــــــاءت دولــــــة عـــضـــو فــي 
الاتــحــاد فــرض قيود طـــوارئ كتلك، 
إبـــلاغ شــركــائــهــا قبل  يتعين عليها 
٤٨ ســـاعـــة مــــن تــطــبــيــقــهــا، ويــمــكــن 
للمسافرين الاطلاع على موقع «ري 
- أوبــن إي يو» (إعــادة فتح الاتحاد 
الأوروبــــي) الإلــكــتــرونــي لأخــذ العلم 

بأي تعديل للقواعد.

ويـــــرعـــــى الــــقــــانــــون الأوروبـــــــــي 
الــجــديــد قـــواعـــد حـــريـــة الــحــركــة في 
أوروبـــــــا، لــكــن يــمــكــن لـــــدول أعــضــاء 
بــشــكــل مــنــفــرد اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــشــأن 
اســــتــــخــــدام الـــوثـــيـــقـــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
فـــعـــالـــيـــات أخـــــــــرى، مـــثـــل الـــحـــفـــلات 
المــوســيــقــيــة والمــهــرجــانــات بموجب 

القوانين الوطنية.
ولـــــن تــشــمــل حـــمـــلات الــتــلــقــيــح 
الأطـــفـــال فـــي غــالــبــيــة دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي قــــبــــل عـــطـــلـــة الـــصـــيـــف، 
ويــتــعــين عليهم إجــــراء فــحــص قبل 
كـــان ذووهــــم يحملون  الــســفــر، وإن 

الشهادة الصحية.

 توحيد الإجراءات

يطبق نظام الوثيقة الصحية 
عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتــحــاد، 
وعددها ٢٧، إضافة إلى دول الجوار 
آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين. 
وحــــتــــى الآن، أجـــــريـــــت اخــــتــــبــــارات 
نـــاجـــحـــة لمـــنـــصـــة بـــيـــانـــات الاتــــحــــاد 

الأوروبي في ١٨ من تلك الدول.
ويـــــــبـــــــدأ الـــــعـــــمـــــل بــــالــــتــــشــــريــــع 
الأوروبـــــــي الـــخـــاص بــالــشــهــادة في 
المــقــبــل،  (تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  الأول مــــن 
ويستمر ١٢ شهراً كفترة أولية، لكن 
ستكون هناك فترة انتقالية مدتها 
٦ أســـابـــيـــع لــــلــــدول غـــيـــر الـــجـــاهـــزة 
بــعــد لــبــدء الــعــمــل بــالــشــهــادة، وفــق 
نــمــوذج الاتــحــاد الأوروبـــــي. وخــلال 
تـــلـــك الــــفــــتــــرة، يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــــدول 
الأخـــرى فــي الاتــحــاد قبول سجلات 
الــلــقــاح الوطنية إذا كــانــت تتضمن 

المعلومات نفسها.
وقد أبدت كثير من دول الاتحاد 
حرصاً على استقبال زوار من دول 
مثل بريطانيا وسويسرا والولايات 
المتحدة، خارج نطاق شهادة الاتحاد 
الأوروبــي. وتتواصل محادثات مع 
منظمة الصحة العالمية ومؤسسات 
الـــنـــقـــل الــــجــــوي حـــــول كــيــفــيــة جــعــل 
مــنــظــومــات الـــشـــهـــادة مــعــتــرفــاً بها 

بشكل متبادل وإتاحة تشغيلها.

اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)
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تجدد السجال {العوني} ـ {القواتي} على خلفية ملف النازحين السوريين
بيروت: بولا أسطيح

لا يكاد السجال بــين الحزبين 
المسيحيين الأكبر في لبنان، «التيار 
الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» 
يـــهـــدأ، حــتــى يـــعـــود لــيــســتــعــر دون 
سابق إنذار، وآخر فصوله الخلاف 
عـــلـــى مـــقـــاربـــة مـــشـــاركـــة الـــنـــازحـــين 
السوريين بالانتخابات الرئاسية 

السورية.
فــــرغــــم اتـــــفـــــاق الــــطــــرفــــين عــلــى 
وجــــــوب إســــقــــاط صـــفـــة الــــنــــازح أو 
الــــــلاجــــــئ عــــــن كــــــل ســـــــــوري صــــوت 
الــســوري بشار الأســد من  للرئيس 
الــعــودة إلى  أنــه لا يخشى  منطلق 
كــنــف الـــنـــظـــام، فــإنــهــمــا يــخــوضــان 
معركة أخــرى عنوانها شــد عصب 
الـــشـــارع قــبــل عـــام مـــن الانــتــخــابــات 

النيابية.
وكـــان رئــيــس «الــقــوات» سمير 
جعجع دخل بقوة على خط تحريك 
هـــذا المــلــف مــن خـــلال المــطــالــبــة قبل 
ســــاعــــات مــــن مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الــســوريــة خـــارج سوريا 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى «لـــــوائـــــح كــامــلــة 
بــأســمــاء مـــن ســيــقــتــرعــون لــلأســد، 
والــــطــــلــــب مـــنـــهـــم مــــــغــــــادرة لـــبـــنـــان 

فـــــوراً والالـــتـــحـــاق بــالمــنــاطــق الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا هـــذا الــنــظــام طــالمــا 
أنهم سيقترعون له وأنــه لا يشكل 
خـــطـــراً عـــلـــيـــهـــم». وشــــــــارك أنـــصـــار 
جـــعـــجـــع بــــأكــــثــــر مــــــن إشــــــكــــــال فــي 
أكــثــر مــن منطقة لبنانية حيث تم 
التصدي لنازحين سوريين حملوا 
أعلاماً سورية وصور الأسد خلال 
توجههم لانتخابه ما أثار حفيظة 
القواتيين ولبنانيين آخرين قالوا 

إنهم تعرضوا للاستفزاز.
واعـــتـــرض «الـــعـــونـــيـــون» على 
التحركات «القواتية» في الشارع، 
الــســابــق غسان  الــوزيــر  واستهجن 
عطا الله، عضو المجلس السياسي 
في «التيار» ما سماها «همجية» في 
التعاطي مع الناخبين السوريين، 
«الــــشــــرق  واعــــتــــبــــر فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســط» أن «جعجع عديم الرؤية 
السياسية منذ ٤٠ عاماً، وهو لطالما 
حملنا تــبــعــات رهــانــاتــه الــخــاســرة 
فــي سبيل سعيه لتحسين وضعه 
الــشــخــصــي ظـــنـــاً أنـــــه بـــذلـــك يــشــكــل 
الله:  زعامة معينة». وتساءل عطا 
«كيف يمكن أن نفسر لدول العالم أن 
هناك من تصدى بالقوة وبهمجية 
لسوريين كل ما فعلوه أنهم أرادوا 

الـــتـــوجـــه إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
آرائـــهـــم»، وشـــدد على  للتعبير عــن 
أن «جعجع هو من تبنى الخطاب 
الــعــونــي مــن خــلال دعــوتــه لإسقاط 
الــلاجــئ عمن انتخب الأســد،  صفة 
فــنــحــن طـــالمـــا طــالــبــنــا بــــإعــــادة مــن 
يؤيدون النظام إلى مناطقه، وندعو 
اليوم لإصدار بطاقات عمل لكل من 
انتخبوه مؤخراً ويريدون البقاء في 

لبنان للعمل».
اتــهــامــات العونيين  وبــمــقــابــل 
للقواتيين بالانقلاب على مواقفهم 
بما يتعلق بملف النازحين، أكدت 
مـــصـــادر قــيــاديــة فـــي «الــــقــــوات» أن 
«مــــوقــــف الــــحــــزب لــــم يــتــغــيــر إنــمــا 
مــا يــحــصــل أن الــعــونــيــين يــقــومــون 
يــقــولــون، وإلا  كعادتهم بعكس مــا 
لمــاذا لم ينجزوا عــودة النازحين أو 
يــنــظــمــوا دخـــولـــهـــم طـــالمـــا أنــــه حين 
اندلعت الثورة في سوريا عام ٢٠١١ 
كـــان هــنــاك حــكــومــة لـــون واحــــد في 
لبنان جاءت على إثر إسقاط حكومة 
الحريري من الرابية وتربعت على 
الــســلــطــة حــتــى عــــام ٢٠١٤»، لافــتــة 
إلى أنه «في هذه المرحلة تم دخول 
الــنــازحــين الــســوريــين وكـــان للتيار 
الوطني الحر عشرة وزراء في هذه 

الـــحـــكـــومـــة وكــــــان حـــلـــفـــاء (الـــتـــيـــار) 
مــمــســكــين بــمــفــاصــل الــســلــطــة ليس 
الــحــدود إنما أيضاً على  فقط على 
مستوى القرار السياسي... أضف 
أنــــه فـــي عــــام ٢٠١٦ أصـــبـــح لــديــهــم 
رئيس الجمهورية وأكثرية نيابية 
ووزاريــــــــة ولــــم يـــقـــومـــوا بــــأي شــيء 
عملي بإعادة النازحين». وأشــارت 
«الـــشـــرق  المـــــصـــــادر فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــط» إلـــى أنـــه «بــمــقــابــل تلكؤ 
(قــــوات) منذ  الــعــونــيــين، دعـــونـــا كـــــ
الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى لــتــنــظــيــم دخــــول 
الـــنـــازحـــين بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه لا يــمــكــن 
أمـــام شعب  اللبناني  الــبــاب  إقــفــال 
يتم اضطهاده وقتله من قبل النظام 
السوري، على أن تتم إقامة مخيمات 
لهم على الحدود اللبنانية السورية 
برعاية دولية... وكنا منذ البدء ضد 
دخـــولـــهـــم بــطــريــقــة عــشــوائــيــة كما 
حصل وعن سابق تصور وتصميم 
حيث تغلغلوا داخل المناطق بغياب 
أي إحــــصــــاءات رســمــيــة ودقــيــقــة». 
وأضافت المصادر: «طرحنا بعدها 
مــبــادرات عملية لإعـــادة النازحين، 
وبــالــتــحــديــد فــــور انــتــهــاء الأعــمــال 
الــعــســكــريــة الــكــبــرى بــحــيــث دعــونــا 
لــعــودة فــوريــة لــلــنــازحــين المــؤيــديــن 

للنظام السوري باعتبار أن القانون 
الدولي واضــح ويقول إن أي لاجئ 
تــزال مهددة  لا يعتبر أن حياته لا 
من قبل النظام الذي دفعه للنزوح، 
تــســقــط عــنــه صــفــة الــلــجــوء ويــعــود 
إلــى حيث أتــى. أمــا بالنسبة للفئة 
الأخــــــرى مـــن الـــنـــازحـــين أي أولــئــك 
المــعــارضــين لــلــنــظــام الـــســـوري، فقد 
سعينا مع المجتمع الدولي وروسيا 
تحديداً لإقامة منطقة آمنة وعازلة 
عــلــى الــحــدود مــن الــجــهــة الــســوريــة 
بانتظار حصول تسوية سياسية 
ليصار إلى عودتهم إلى مناطقهم». 
وشــددت المصادر على أن لا كباش 
مـــع الــعــونــيــين أو ســـواهـــم فـــي هــذا 
المــــلــــف، إنـــمـــا مــــا بـــــات واضــــحــــاً أن 
«هـــنـــاك طـــرفـــا ســيــاســيــا يــســتــخــدم 
هـــــــذا المـــــلـــــف لــــغــــايــــات لــــهــــا عـــلاقـــة 
بــالــنــظــام الـــســـوري والـــهـــدف منها 
تغطية ما يريده هذا النظام لجهة 
الــدور  الــفــرز الديموغرافي. كما أن 
الذي يتولاه رئيس (التيار الوطني 
الحر) جبران باسيل واضح لجهة 
تأمين تغطية مكشوفة لهذا النظام 
وأهدافه»، وأضافت: «هم لا يريدون 
عــــودة الــنــازحــين ويــســتــثــمــرون في 

هذا الملف وإلا كانوا أعادوهم».

إحباط محاولة تهريب حشيشة الكيف
 من مرفأ صيدا إلى مصر

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات اللبنانية أمس 
أنها أحبطت عملية تهريب حوالي ٤ 
أطــنــان مــن حشيشة الكيف عبر مرفأ 
صـــيـــدا، جـــنـــوب لــبــنــان بـــاتـــجـــاه مــرفــأ 
الإسكندرية في مصر، ووصف رئيس 
الجمهورية ميشال عون إحباط العملية 
«الإنـــــجـــــاز». مــــجــــددا الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  بــــــ
«حــرص لبنان على مكافحة التهريب 
على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي 
تسيء إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته 

مع الدول الشقيقة والصديقة».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة 
تصريف الأعمال العميد محمد فهمي 
زار مرفأ صيدا القديم مساء إثر تسجيل 
كل من مكتب مكافحة المخدرات جنوبا، 
والضابطة الجمركية في صيدا، وفرع 
المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من 
النائب العام الاستئنافي في الجنوب 
القاضي رهيف رمضان، عملية نوعية 

تمثلت في إحباط تهريب كميات كبيرة 
من حشيشة الكيف تقدر بنحو أربعة 
أطنان، كانت معدة للتصدير إلى مرفأ 

الاسكندرية من مرفأ صيدا الجديد.
وأفــادت «الوكالة» بأن «المخدرات 
كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن 
صـــنـــاديـــق حـــديـــديـــة مــصــفــحــة داخــــل 
حــمــولات مــن حديد الــخــردة مصدرها 
مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع». وقــــد عـــايـــن الـــوزيـــر 
فهمي البضاعة التي تم ضبطها، في 
حضور قادة عدد من الأجهزة الأمنية 
فـــي المــنــطــقــة، مــثــنــيــا عــلــى «الــتــنــســيــق 
المــمــيــز بــين مــديــريــة الــجــمــارك ومكتب 
مكافحة المخدرات وشعبة المعلومات، 
والذي كان نتاجه هذا الإنجاز»، واصفا 
إياه بأنه عمل «باللحم الحي فيما ثمة 

حاجة إلى معدات حديثة».
وأكــــد فــهــمــي أنـــه ســيــكــون للبنان 
«أحــدث المعدات الموجودة في العالم»، 
مشيرا إلى أن العملية هي «استكمال 
لكل الإجـــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا من 
أجل أو بهدف الضغط على كل شبكات 

التهريب وليس فقط تهريب المخدرات، 
وإنما كل الشبكات».

وتـــحـــدث المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك 
بالإنابة ريمون خوري عن الصعوبات 
التي يواجهونها، مشيرا إلى انقطاع 
التيار الكهربائي في المرفأ في غياب 
المــطــلــوبــة مضيفا «حتى  الإمــكــانــيــات 
الـــعـــنـــاصـــر عــــددهــــا قــلــيــل والـــجـــمـــارك 
تعاني من هذه المشكلة ولا تجهيزات 
وبــخــاصــة الــتــجــهــيــزات الــحــديــثــة غير 
مـــــوجـــــودة حـــتـــى إن ثـــمـــة نـــقـــصـــا فــي 

السيارات وبعضها معطل».
ونــــــــــوه الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عــــون 
«إحباط أكبر عملية تهريب حشيشة  بـ
الكيف بــوزن أربــعــة أطــنــان كــان سيتم 
تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم إلى 
الإســكــنــدريــة»، وهــنــأ فــي بــيــان صــادر 
«الإنــجــاز الـــذي حققته  عــن الــرئــاســة بـــ
الــــجــــمــــارك الــلــبــنــانــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المــخــدرات فــي الشرطة  مكتب مكافحة 
القضائية ومخابرات الجيش والأمــن 

العام».

رواتب القطاع العام اللبناني تستهلك ٨٦ ٪ من مداخيل الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

مع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية 
المتفاقمة في لبنان التي أدت إلى تراجع 
الــشــرائــيــة للمواطنين، ارتفعت  الــقــدرة 
الأصــــــوات المــطــالــبــة بـــزيـــادة الـــرواتـــب، 
فيما أظهرت دراسة قامت بها «الدولية 
للمعلومات» أن هذا المطلب، تحديداً من 
الــعــام الذين  الــقــطــاع  قبل العاملين فــي 
سبق أن أعلنوا إضراباً ليومين، وإن كان 
محقاً، فإن هناك استحالة في تحقيقه 

لأنه يؤدي إلى مزيد من التضخم.
وفـــــي تـــقـــريـــرهـــا، لــفــتــت «الـــدولـــيـــة 
لــلــمــعــلــومــات» إلــــى مــطــالــبــة الــعــامــلــين 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــــزيــــادة رواتـــبـــهـــم 
وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية 
تــآكــلــت بفعل التضخم وارتــفــاع  الــتــي 
الأســعــار وانــهــيــار ســعــر صـــرف الليرة 
مــقــابــل الـــــدولار، مــشــيــرة إلـــى أنـــه ليس 
هناك إحصاء رسمي دقيق حول عدد 
العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب 
عدة منها تعدد التسميات الوظيفية، 
وأوضحت أن هــذه التسميات تتراوح 
بين «موظف ومتعاقد وأجير ومتعامل، 
وغــيــرهــا»، لافــتــة إلـــى أن «الـــرقـــم يــقــدّر 

بنحو ٣٢٠ ألفاً يتوزعون: ١٢٠ ألفاً في 
الــقــوى الأمنية والعسكرية مــن جيش 
وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة 
الــنــواب، و٤٠ ألفاً في  وشــرطــة مجلس 
التعليم الرسمي، و٣٠ ألفاً في الوزارات 
فــي  ألــــفــــاً  و١٣٠  الــــعــــامــــة،  والإدارات 
المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف 
إلى هؤلاء نحو ١٢٠ ألفاً من المتقاعدين 

أكثريتهم من العسكريين والمدرسين».
وذكّر التقرير بأنه لدى إقرار سلسلة 
الرواتب (زيادة الرواتب) في عام ٢٠١٧، 
الــقــطــاع العام  كــانــت كلفة العاملين فــي 
نحو ٨٣٠٠ مليار ليرة (نحو ٥٫٣ مليار 
دولار وفــقــاً لــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي). 
وبعد إقــرار السلسلة وإجــراء توظيفات 
جـــديـــدة لــنــحــو ٩ آلاف مــوظــف وزيــــادة 
الــرواتــب بفعل زيـــادة ســنــوات الخدمة، 
أصبحت كلفة رواتـــب وأجـــور العاملين 
ألــف مليار  والمتقاعدين حالياً نحو ١٢ 
ليرة سنوياً، أي ما كان يوازي ٨ مليارات 
دولار، أي نحو ١٠٠٠ مليار ليرة شهرياً، 
وهـــذه الكلفة المرتفعة تشكل نسبة ٨٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي واردات الــدولــة 
ألـــف مليار  الــبــالــغــة نــحــو ١٤  اللبنانية 

ليرة.

ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه «نــتــيــجــة 
الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه 
اللبنانيون تراجعت قدرتهم الشرائية 
بنسبة ٨٥ في المائة، خصوصاً الموظفين 
الـــذيـــن يــتــقــاضــون رواتـــبـــهـــم وأجـــورهـــم 
بالليرة اللبنانية»، مشيراً بذلك إلى أن 
الــرواتــب والأجـــور وتحسين  «تصحيح 
القدرة الشرائية مطلب محق وضروي، 
فـــلا يــمــكــن لأحــــد الــعــمــل بــأجــر زهــيــد لا 
يساوي كلفة المعيشة سوى لبضعة أيام، 
ولــكــن زيـــادة الــرواتــب فــي القطاع العام 

تواجه صعوبات كثيرة».
ويلخص التقرير هذه الصعوبات 
«ضــخــامــة عـــدد الــعــامــلــين، فــقــبــل أي  بـــ
زيادة يجب خفض عدد العاملين ربما 
الـــنـــصـــف، وهـــــذا الأمـــــر مستحيل  إلــــى 
في ظل الأوضــاع الحالية وعــدم توافر 
فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة»، 
تــــوازي قيمة  معتبراً أن «أي زيــــادة لا 
التضخم الحاصل تكون دون جدوى، 
وبــالــتــالــي لــو تــم اعــتــمــاد نصف نسبة 
فــــإن كلفة  المـــائـــة  فـــي  الــتــضــخــم أي ٤٣ 
الزيادة قد تصل إلى ٥٠٠٠ مليار ليرة، 
لتصبح الكلفة الإجمالية للعاملين في 
القطاع العام نحو ١٧ ألف مليار ليرة، 

أي مــا يشكل نسبة ١٢٠ فــي المــائــة من 
واردات الدولة».

ولفت إلى أن «هذه الزيادة يفترض 
أن تــتــم تغطيتها، إمـــا مــن خـــلال فــرض 
الضرائب والرسوم، وهذا غير ممكن في 
اقــتــصــاد منهك ومــدمــر، وإمـــا مــن خلال 
الاستدانة وزيادة الدين العام الذي ناهز 
٩٧ مليار دولار، وحتى هذه الاستدانة 
غير ممكنة، لأن المصارف لم تعد تملك 
الــســيــولــة الــكــافــيــة فــتــصــبــح الاســتــدانــة 
مــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان هــــي الــــحــــل، وهــــذا 
يعني مزيداً من التضخم وتآكل القدرة 

الشرائية».
انطلاقاً من كل ذلك، يخلص التقرير 
إلى أن «مطلب الزيادة محق وضروري، 
ولكن هناك استحالة في تحقيقها، لأنها 
قد تؤدي إلى مزيد من التضخم وتآكل 
الــقــدرة الشرائية وتحقق عكس مــا هو 

مأمول منها».
مع العلم أن الحد الأدنى للأجور في 
لبنان كــان محدداً بنحو ٦٧٥ ألــف ليرة 
(٤٥٠ دولاراً وفق سعر الصرف السابق 
١٥٠٠ ليرة للدولار)، لينخفض اليوم إلى 
نحو ٥٠ دولاراً مع ارتــفــاع سعر صرف 

الدولار إلى نحو ١٣ ألف ليرة.
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الخارجية الأميركية تمنح
 الجيش اللبناني ١٢٠ مليون دولار 

واشنطن: إيلي يوسف

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان أنـــهـــا عــقــدت 
مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــؤتــمــرهــمــا 
الافـــتـــتـــاحـــي لمــــــوارد الــــدفــــاع فـــي ٢١ 
(أيـــــــار) ٢٠٢١، حــيــث جـــددت  مـــايـــو 
وزارة الخارجية التزامها للجيش 
اللبناني من خلال الإعلان عن ١٢٠ 
مــلــيــون دولار فــي شــكــل مــســاعــدات 
تمويل عسكري خارجي إلى لبنان 
للسنة المالية ٢٠٢١، وفقاً لإجراءات 
إخــطــار الــكــونــغــرس، وهــو مــا يمثل 
زيادة مقدارها ١٥ مليون دولار على 
مستويات السنة الماضية. وأضاف 
الــــخــــارجــــيــــة أن الاجــــتــــمــــاع  بـــــيـــــان 
عــقــد افــتــراضــيــاً حــيــث تـــرأس الــوفــد 
الأميركي المسؤول الأول عن مراقبة 
التسلح والأمن الدولي إليوت كانغ، 
اللبناني  تــرأس وفــد الجيش  فيما 
قــائــده العماد جــوزيــف عـــون. وقــال 
الــبــيــان إن الاجــتــمــاع ســلــط الــضــوء 
عـــلـــى قـــــوة الـــشـــراكـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والجيش اللبناني، وناقشا 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الأمـــنـــي بين 

الــــبــــلــــديــــن. كـــمـــا جــــــدد المــــشــــاركــــون 
استكمال خريطة طــريــق المساعدة 
الأمـــنـــيـــة غـــيـــر المـــلـــزمـــة لمـــــدة خــمــس 
ســنــوات والــتــي تعمل على مواءمة 
الــدعــم الأمــيــركــي الــســنــوي المــتــوقــع 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــع الأولـــويـــات 
المشتركة في مكافحة الإرهاب وأمن 
الــــحــــدود وكـــذلـــك بـــنـــاء المــؤســســات 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، والــــــــــذي ســـيـــمـــكـــن مــن 
التخطيط المشترك الفعال لمتطلبات 

الدفاع المستقبلية.
وأضـــاف البيان أن لبنان يعد 
واحــداً من أكبر المتلقين للمساعدة 
الأمــنــيــة مــن وزارة الــخــارجــيــة على 
مستوى العالم، وأن الوفدين ناقشا 
تـــــدهـــــور الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والسياسية والإنسانية التي يعاني 
منها اللبنانيون والعسكريون. كما 
ناقش الوفدان سبل الاستفادة من 
النطاق الكامل للسلطات بموجب 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي والــــتــــي يــمــكــن 
للولايات المتحدة من خلالها تقديم 
مساعدة إضافية للجيش اللبناني 
في الوقت الذي يصارع فيه الأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لـــبـــنـــان. وأضــــاف 

بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة أنـــــه عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، قامت الـــوزارة بــإبــلاغ لبنان 
حــــول الــنــقــل المـــزمـــع لــثــلاثــة زوارق 
دورية من فئة الحماية إلى البحرية 
اللبنانية، والتي عند تسليمها في 
قـــدرة البحرية  ســنــة ٢٠٢٢ ســتــعــزز 
اللبنانية على مواجهة التهديدات 
الــــخــــارجــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة وكــــذلــــك 
حـــمـــايـــة حـــريـــة المــــلاحــــة والـــتـــجـــارة 
في المجال البحري. وأضــافــت أنها 
تتطلع إلــى مراجعة التقدم المحرز 
فــي الــشــراكــة بــين الــولايــات المتحدة 
والجيش اللبناني في مؤتمر الموارد 
الــدفــاعــيــة الــــقــــادم فـــي ســنــة ٢٠٢٢. 
وشــــارك فــي الاجــتــمــاع عــن الجانب 
الأمــيــركــي، الــقــائــم بــأعــمــال مساعد 
وزيــر الــدفــاع لشؤون الأمــن الدولي 
مارا كارلين والسفيرة الأميركية في 
لبنان دوروثي شيا فضلاً عن نائب 
مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائب 
مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
بلاد الشام إيمي كترونا، بالإضافة 
إلى ممثلين من مكتب وزير الدفاع 

ووكالة التعاون الأمني الدفاعي.

الرئيس المكلف قال إن رسالة عون هي «دعوة للتخلص منه»

البرلمان اللبناني يؤكد تكليف الحريري ويدعو للإسراع بتأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني رئيس  الــبــرلمــان  دعــا 
الجمهورية ميشال عون، والرئيس 
المكلف تشكيل الحكومة الجديدة 
سعد الحريري إلى ضرورة المضي 
قـــــدمـــــاً بـــتـــألـــيـــفـــهـــا وفـــــــق الأصـــــــول 
الدستورية من قبل الرئيس المكلّف 
بــالاتــفــاق مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وذلــــك فـــي مــخــرج وســطــي تــوصــل 
إليه رئيس البرلمان نبيه بري، لمنع 
انفجار الخلافات بين فريقي عون 
والحريري تحت قبة البرلمان الذي 
كــان يناقش رسالة بعث بها عون 
يشكو فيها «تقاعس» الحريري عن 
تأليف الحكومة، وهو ما رأى فيه 

الحريري «دعوة للتخلص منه».
ومــــــع هــــــذا اتـــســـمـــت الــجــلــســة 
بـــمـــواقـــف عــالــيــة الــســقــف مـــن قبل 
الرئيس المكلف سعد الحريري ضد 
الــنــائــب جبران  عـــون، فيما أوصـــل 
بـــاســـيـــل رســــالــــة تـــهـــدئـــة بــتــأكــيــده 
أن رســــالــــة عـــــون لــــم يـــكـــن هــدفــهــا 
الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه ســـحـــب الــتــكــلــيــف 
مـــن الـــحـــريـــري، لأنــهــا خــطــوة غير 
دســـتـــوريـــة، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
الإسراع بتأليف حكومة برئاسته.

وفــيــمــا عــقــد لــقــاء بــعــد انتهاء 
الــجــلــســة بـــين بــــري وبـــاســـيـــل، كــان 
لافـــتـــاً أن الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
نواب من الأحزاب الحليفة لكل من 
عـــون والـــحـــريـــري والـــتـــي استبقت 
كلمة الأخــيــر وبــاســيــل، عــلــى غــرار 
«حـــــزب الـــلـــه» و«الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي»، اتـــســـمـــت بـــالـــدعـــوة 
الــتــهــدئــة والمـــواقـــف الوسطية  إلـــى 
بــين رئــيــس الجمهورية والرئيس 
المكلف، وشبه توافق على أن تكون 

الحكومة من ٢٤ وزيراً.
واســــتــــهــــل الــــحــــريــــري كــلــمــتــه 
بـــــاعـــــتـــــبـــــار رســـــــالـــــــة عـــــــــون دعـــــــوة 
قــائــلاً: «فــي الشكل،  للتخلص منه 
نـــحـــن أمـــــــام رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة 
يمارس حقاً دستورياً في توجيه 
رسالة للمجلس النيابي، لكن في 
أمـــام رئــيــس يقول  الحقيقة، نــحــن 
للنواب: سميتم رئيساً للحكومة، 
أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل 
حكومة، تفضلوا وخلصوني منه».
ورأى أن الرسالة «تهدف إلى 
تـــبـــرئـــة ذمـــــة فـــخـــامـــتـــه (عـــــــون) مــن 

تهمة عرقلة التشكيل شأنها شأن 
الــــرســــائــــل المـــوجـــهـــة إلـــــى عـــواصـــم 
الحاشية  بــعــض  أجنبية لحماية 
والمـــحـــيـــطـــين والـــفـــريـــق الــســيــاســي 
مـــن عـــقـــوبـــات يـــلـــوح بــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــي أو الــدول. الحقيقة أبعد 
مـــن ذلــــك الــتــفــصــيــل، وهــــي ليست 

بالشكل بل بالأساس».
واتــهــم عــون بمحاولة تعديل 
الدستور قائلاً: «نحن أمام رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة يــــريــــد مـــنـــا تــعــديــل 
الــــدســــتــــور. فــــــإذا لــــم نـــفـــعـــل، يــريــد 
تغييره بالممارسة من دون تعديل، 
وبــانــتــظــار أن يــكــون لـــه مـــا يــريــد، 
الــدســتــور، ويــعــطــل الحياة  يعطل 
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــلاد، والأخـــطـــر 
مــــــن ذلـــــــــك، يـــعـــطـــل أي أمـــــــل أمــــــام 
اللبنانيين بوقف الانهيار المريع. 
نحن أمام رئيس للجمهورية أجل 
الاستشارات النيابية الملزمة على 
الـــنـــواب مـــن تسمية  أمـــل أن يــمــنــع 
الــحــريــري رئيساً للحكومة.  سعد 
وعـــنـــدمـــا لــــم يـــعـــد فــــي يـــــده حــيــلــة، 
خاطب النواب مباشرة على الهواء، 
قـــبـــل الاســــتــــشــــارات المـــلـــزمـــة بــيــوم 
واحــد، وناشدهم ألا يسموا سعد 

الحريري».
وأضــــــاف: «عــلــيــنــا أن نعترف 
بأن فخامة الرئيس يمتلك تجربة 
كــــبــــيــــرة، لا بـــــل بــــاعــــاً طـــــويـــــلاً فــي 
الـــتـــعـــطـــيـــل. مـــــن تـــعـــطـــيـــل تــشــكــيــل 
حكومات متتالية، لأشهر طويلة، 
أذكـــــــر مـــنـــهـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
١١ شـــهـــراً لــتــشــكــيــل حــكــومــة دولـــة 
الــرئــيــس تــمــام ســـلام، وكــلــنــا يذكر 
كــــرمــــى لـــعـــيـــون مــــــن، (فــــــي إشــــــارة 
إلــى بــاســيــل)، وصـــولاً إلــى تعطيل 
تشكيل حكومتي الأخيرة ٧ أشهر».

وفـــــيـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد الـــــحـــــريـــــري 
الأســــالــــيــــب الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا عـــون 
طوال هذه الفترة «لتهشيل الرئيس 
المكلف ودفــعــه إلــى الاعــتــذار» على 
حــد تــعــبــيــره، قـــال إنــهــم يــحــاولــون 
أمــام معادلة مستحيلة:  «وضــعــي 
إما أن تشكل الحكومة كما يريدها 
فريق رئيس الجمهورية السياسي، 
منتحلاً إرادة فخامته وزاعــمــاً أن 
لا مطلب لــه، وإمــا لا حكومة»، من 
هــنــا شـــــدد: «لــــن أشـــكـــل الــحــكــومــة 
كما يريدها فريق فخامة الرئيس، 
ولا كما يريدها أي فريق سياسي 

بـــعـــيـــنـــه. لــــن أشــــكــــل الـــحـــكـــومـــة إلا 
كما يــريــدهــا وقــف الانــهــيــار ومنع 
الارتــــــطــــــام الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يــتــهــدد 
أكــلــهــم وصحتهم  فـــي  الــلــبــنــانــيــين 
وحياتهم ودولــتــهــم، لــن أشــكــل إلا 
حكومة اختصاصيين غير حزبيين، 
والــتــي بــاتــت تشكل شــرطــاً مسبقاً 
لأي دعــــم خـــارجـــي، والمــفــصــلــة في 
خريطة الطريق التي باتت معروفة 

باسم المبادرة الفرنسية».
وأضــــــــاف: «نـــحـــن بــاخــتــصــار 
أمـــــــام رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة يــصــر 
على مخالفة الدستور بأن يحصر 
بــشــخــصــه مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، 
بــيــنــمــا يـــنـــص الــــدســــتــــور عـــلـــى أن 
مجلسكم الــكــريــم، عـــلاوة عــلــى أنــه 
الــرئــيــس  يـــخـــتـــار  دون ســــــواه مــــن 
المــكــلــف، هـــو الــــذي يــمــنــح الــثــقــة أو 
يمنعها». ومع تأكيده على أن عون 
يــريــد الثلث المعطل فــي الحكومة، 
قــال الحريري: «النص الدستوري 
يــؤكــد بــوضــوح أن الــحــكــومــة تعد 
مستقيلة في حال استقال رئيسها 
أو استقال أكثر من ثلث أعضائها. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن اكـــتـــســـاب رئــيــس 
الجمهورية الثلث المعطل يعطيه 

الــــقــــدرة عــلــى إقـــالـــة الــحــكــومــة في 
تعديل دستوري مقنع. ولا يكتفي 
الــحــيــاة  الــرئــيــس بتعطيل  فــخــامــة 
الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، 
بل يزعم في رسالته إليكم أن رئيس 
الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، 
ومــنــقــطــع عــن إجــــراء الاســتــشــارات 
النيابية وعــن التشاور مــع رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة! الــــحــــقــــيــــقــــة الــــتــــي 
تعرفونها جميعاً، أنني قمت بكل 
مـــا يــجــب، وأكـــثـــر، وتــحــمــلــت مـــا لا 
يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ 

بمكافحة الانهيار».
الــــــذي  الـــــشـــــق  وفـــــــي رد عــــلــــى 
تـــحـــدث فــيــه عــــون عـــن الــــفــــراغ، رد 
الــحــريــري: «فــتــرة الــفــراغ الخطيرة 
الــتــي يــســأل عنها فخامة الرئيس 
فــي رســالــتــه، ليست فــراغــاً مطلقاً، 
بــــل تــمــتــلــئ بـــالمـــعـــارك الـــدخـــانـــيـــة، 
وتــهــديــم المـــؤســـســـات، ومـــحـــاولات 
الفتن الطائفية والمذهبية، والمروق 
الـــقـــضـــائـــي المـــبـــرمـــج، والــفــضــيــحــة 
غــيــر المــســبــوقــة فــي الــدبــلــومــاســيــة، 
واستباحة ما تبقى من الاحتياط 
والـــتـــنـــكـــيـــل بــالــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة»، 
مــلــتــزمــاً بـــمـــواصـــلـــة «الـــعـــمـــل عــلــى 

استقطاب الدعم لمكافحة الانهيار»، 
وأنــهــى كــلامــه برفضه الاستجابة 
«لـــلـــعـــنـــعـــنـــات الـــطـــائـــفـــيـــة، ولـــســـت 
مـــســـتـــعـــداً لأكـــــــون شـــريـــكـــاً فـــــي أي 
إخــلال في الــتــوازن الدستوري ولا 
في الاتزان الوطني، ولن أسهم في 

تسهيل المشاريع العدمية».
وقبل الحريري تحدث باسيل، 
مــوضــحــاً أهـــــداف رســـالـــة الــرئــيــس 
عون. ونفى الدفع باتجاه الضغط 
عــلــى الـــحـــريـــري لـــلاعـــتـــذار، وقــــال: 
«الموضوع ليس طائفياً إنما هدف 
الرسالة الحث على التشكيل وليس 
ســحــب الــتــكــلــيــف»، واصـــفـــاً الأزمـــة 
«بـــأنـــهـــا أزمــــــة نــــظــــام، لـــذلـــك تــجــب 
العودة إلى مجلس النواب»، وفيما 
أقرّ باستحالة سحب التكليف من 
الــحــريــري دســتــوريــاً، قـــال باسيل: 
«المــجــلــس الــــذي يــســحــب الــثــقــة من 
حكومة يمكن أن يسحب الثقة من 
رئيس مكلف، لكن هذا ليس هدفنا 
وكــلــمــتــي هــدفــهــا تــشــكــيــل حــكــومــة 
برئاسة الحريري وأيّ تفسير آخر 

هو خارج سياقه وافتراء».
وجدد موقف «التيار» بالقول 
إن «رئيس الجمهورية ليس (باش 

كــــاتــــب) فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك اتــفــاقــاً على 
حكومة من ٢٤ وزيراً على أن يكون 
تــــوزيــــع الـــحـــقـــائـــب مـــتـــســـاويـــاً بــين 
الطوائف والكتل». ورفض باسيل 
«وضع الأسماء قبل معرفة توزيع 
الـــحـــقـــائـــب ولـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فـــي الاطـــــلاع عــلــى التركيبة  الــحــق 
ومن واجبه التأكد من أنها ستنال 
ه معرفة الجهة التي 

ّ
الثقة ومن حق

تطرح كــل اســم بشفافية»، مشدداً 
عـــلـــى ضــــــــرورة «إظـــــهـــــار مــرجــعــيــة 
لـــلـــتـــوزيـــر وإلا لــن  المــــرشــــح  الاســــــم 

تتشكل الحكومة».
المــطــالــبــة بالثلث  نــفــيــه  وكــــرر 
المعطل، قائلاً: «لا يمكنكم اتهامنا 
بالثلث في حكومة اختصاصيين، 
ونحن نقول إننا لا نريده»، مشيراً 
إلــى عــدم التوقف عند لقائه  كذلك 
مــــع الــــحــــريــــري بــــالــــقــــول: «رئـــيـــس 
الــيــوم  لنا ونــحــن 

ّ
الــجــمــهــوريــة يمث

نــقــول إنــنــا لا نــتــوقــف عــنــد مسألة 
الميثاقية، بل إننا سندعم الحكومة 

ومصلحتنا هي التشكيل».
وتـــحـــدث بــاســيــل عـــن مشكلة 
المهل المفتوحة في الدستور، وقال: 

الـــدســـتـــور لا يضع  «مــشــكــلــتــنــا أن 
مهلاً، وهذا الموضوع ليس طائفياً 
ـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة  ويــــســــري عـــلـــى ال
وتـــطـــويـــر الـــدســـتـــور هـــو لــلــحــفــاظ 
عـــلـــيـــه ومـــــــن بـــــــاب الـــــحـــــرص عــلــى 
الطائف»، داعياً رئيس الجمهورية 
إلى الدعوة «إلى حوار حول تأليف 
الــحــكــومــة والإصــــلاحــــات وتــطــويــر 

الطائف».
وقبل كل من باسيل والحريري، 
تحدث عدد من النواب المحسوبين 
على بعض الأحزاب، أبرزهم النائب 
محمد رعــد من «حــزب الله»، الذي 
أكد أن «تأليف حكومة هو أولوية 
لا نقاش فيها أو حولها»، مضيفاً: 
«بالنسبة إلى واقع التأليف وعدم 
تشكيل الحكومة، النص الدستوري 
يؤكد أن الاتفاق بين دولة الرئيس 
المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، 
هـــــو أصـــــــل يـــــصـــــدر عــــنــــه مــــرســــوم 
تشكيل الحكومة، وأن توقيعهما 
معاً على مرسوم التشكيل هو فرع 

لذلك الأصل».
وشـــدد رعـــد عــلــى أن «الاتــفــاق 
هــــو المــــدخــــل الـــــضـــــروري لــتــشــكــيــل 
لــهــا أن تنجز  الـــحـــكـــومـــة، ويــتــيــح 
أقــوى، ويسمح  ولموقفها أن يكون 
لعلاقاتها الإقليمية والدولية بأن 
تكون أجدى وأفعل، والاتفاق أخيراً 
يتطلب مــرونــة وتفهماً متبادلين، 
وتغليباً دائماً للمصالح الوطنية 
على المصالح الفئوية أو الخاصة»، 
مضيفاً: «في الأزمــات ليس متاحاً 
أن يحصل طرف على كل ما يريد، 
ولــــيــــس مـــطـــالـــبـــاً فــــي المـــقـــابـــل بـــأن 

يتخلى طرف عن كل ما يريد».
وبـــــــــاســـــــــم حــــــــــــزب «الـــــــــقـــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» تــحــدث الــنــائــب جــورج 
عـــــدوان، مــعــتــبــراً أن الـــظـــروف غير 
مناسبة للدخول في مسألة تفسير 
الــــدســــتــــور ولا يــمــكــنــنــا  وتـــعـــديـــل 
تسعير الأمـــور الطائفية  والاتكال 
عليها لتحقيق أهداف أخرى، داعياً 
الــبــحــث فــي «كيفية  المحافظة  إلـــى 
على ما تبقى من المؤسسات التي 
تـــنـــهـــار»، وجـــــدد الــتــأكــيــد عــلــى أن 
«الـــحـــل الـــيـــوم يـــكـــون بــانــتــخــابــات 
نــيــابــيــة مــبــكــرة لــتــغــيــيــر الأكــثــريــة 
لــيــس إلا   الحاكمة وأي حـــل آخــــر 

مضيعة للوقت».
وفــــي كــلــمــة لـــه بـــاســـم «الــلــقــاء 

الديمقراطي» تحدث النائب هادي 
قــائــلاً: «بغض النظر  أبــو الحسن، 
عــن منطلق رســالــة الــرئــيــس الــذي 
يعد حقاً دســتــوريــاً، لكنها برأينا 
لـــن تــحــل الأزمـــــة المــســتــعــصــيــة، بل 
ستدخلنا في تفسيرات واجتهادات 
دســــــتــــــوريــــــة، نــــحــــن بـــغـــنـــى عــنــهــا 

وستزيد الأمور تعقيداً». 
وأكــــــــــد: «كــــلــــقــــاء ديـــمـــقـــراطـــي 
نــرى أن لا حــل للخروج مــن الأزمــة 
الراهنة إلا بالواقعية، التي تفترض 
إعادة النقاش الهادئ والموضوعي 
ســـريـــعـــاً بــــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والــرئــيــس المــكــلــف، بــهــدف تشكيل 
حكومة مهمة متوازنة، بعيداً عن 
أي مــــعــــادلات قــــد تـــقـــوض أداءهــــــا 
أو تعطل عملها مستقبلاً، وهــذا 
يتطلب تسوية وفق صيغة ممكنة 
ومــقــبــولــة، وإن قــاعــدة الـــــ٢٤ وزيـــراً 
هـــــي بــــرأيــــنــــا الـــصـــيـــغـــة الــفــضــلــى 
والأكثر توازناً اليوم ومن دون ثلث 
معطل. فرئيس الجمهورية باقٍ في 
موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس 
المــكــلــف مستمر بمهمته اســتــنــاداً 
إلى تسميته من قبل أكثرية نيابية 
واضــــحــــة، فــــلا يـــجـــوز الـــبـــحـــث فــي 
سحب التكليف منه، وبالتالي لا 

يمكن لأحد أن يتجاوز أحداً».
بــــــــدوره، دعـــــا الـــنـــائـــب طــونــي 
فـــرنـــجـــيـــة، بـــاســـم تـــيـــار «المـــــــــردة»، 
إلــى الترفع عن  «الأفــرقــاء المعنيين 
الــشــخــصــيــة والتحلي  الــحــســابــات 
بــمــســؤولــيــة وطــنــيــة لــلــعــبــور إلــى 
حــكــومــة تـــواكـــب هـــمـــوم المــواطــنــين 
والــتــفــاهــمــات فــي المــنــطــقــة»، وأكـــد: 
«لا وقــت لتفسير الدستور، وأكثر 
فريق يدعو إلى ذلك سيكون أكبر 

الخاسرين».
وفي ختام الجلسة، تلا رئيس 
المجلس موقف البرلمان من الرسالة 
وجـــــاء فـــيـــه: «بـــعـــد الاســـتـــمـــاع إلــى 
رســـالـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة حــول 
مــســار تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة 
وبــــعــــد الــــنــــقــــاش حــــولــــهــــا، اتّــــخــــذ 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي المـــــوقـــــف وهـــو 
ضــرورة المضي قدماً وفق الأصول 
الدستورية من قبل رئيس الحكومة 
المكلّف للوصول سريعاً إلى تشكيل 
حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة». وتـــم تــبــنــي المــوقــف 

بالإجماع.

الرئيس الحريري مخاطباً النواب أمس (رويترز)
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«المرشح المعارض» محمود مرعي ينتقد الموقف الأميركي

جدل بين دمشق وباريس
حول «شرعية» الانتخابات السورية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت باريس أن الانتخابات الرئاسية 
السورية «باطلة لا شرعية لها»، وأنها «تفتقر 
بــالــخــروج من  الــلازمــة، ولا تسمح  للمعايير 
الأزمــة»، الأمر الذي ردت عليه دمشق بالقول 
إن الانتخابات «شأن سيادي سوري بامتياز 

لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســــانــــا) عـــن مـــصـــدر رســـمـــي فـــي الــخــارجــيــة 
الــــســــوريــــة قــــولــــه إن دمــــشــــق «تـــــديـــــن بـــشـــدة 
تــــصــــريــــحــــات المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسية حول الانتخابات الرئاسية، وتؤكد 
أن المقاربات الخاطئة للحكومة الفرنسية لن 
تستطيع إعاقة عملية توطيد الاستقرار في 

سوريا».
وأضــــاف المــصــدر أن «الانــتــخــابــات شــأن 
ســيــادي ســــوري بــامــتــيــاز لا يــحــق لأي طــرف 
خـــارجـــي الــتــدخــل بــــه، والـــســـوريـــون وحــدهــم 
أصحاب القول الفصل فيه». وقالت الخارجية 
إن «توافد السوريين بكثافة إلى مراكز الاقتراع 
على امتداد العالم، بما في ذلك باريس، يشكل 

الرد الأبلغ على هذه التصريحات».
كانت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، 
آنييس فون دير مول، قد قالت، أول من أمس، 
فـــي بـــيـــان، إن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ستجري في سوريا «باطلة لا شرعية لها»، 
وأضافت أنها «تفتقر للمعايير اللازمة، ولا 

تسمح بالخروج من الأزمة».
وأكـــــــــــــدت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
«الانتخابات التي ينظمها النظام السوري في 
الداخل والخارج، مثل الانتخابات الرئاسية 
الـــتـــي ســـتـــجـــري خـــــلال أيــــــام أو الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية العام الماضي، لا تستوفي الشروط، 

وتفتقر للمعايير».
وكـــــانـــــت فــــرنــــســــا قـــــد ســـمـــحـــت بــــإجــــراء 
التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية 
على أراضيها، بينما رفضت دول أخرى ذلك، 

مثل تركيا وألمانيا.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال المـــــرشـــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في سوريا محمود مرعي إنه يقبل 
بما ينتج عن صناديق الاقتراع، وأكد أنه يريد 
«الديمقراطية والتعددية والحريات والإفراج 
عــن المــعــتــقــلــين وعــــودة المــهــجــريــن». ودعــــا في 
مقابلة مع قناة «الإخبارية» الرسمية السورية 
الــســوريــين لــلــتــوجــه إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
والاطلاع على البرامج، واختيار «الأكفأ لقيادة 
سوريا في المرحلة المقبلة»، وأضاف: «أنا أقبل 

بالنتائج، وما ينتج عن صناديق الاقتراع... 
أقبل به، وأتمنى كل الخير لسوريا وشعبها».

وتحدث مرعي عن دول «صديقة ومحايدة 
أدلـــــى المــــواطــــن الــــســــوري فــيــهــا بــصــوتــه بكل 
حـــريـــة»، وقـــــال: «لــفــتــنــي أن صــــور المــرشــحــين 
الــثــلاثــة مــوجــودة فــي الــغــرف الــســريــة، ليقوم 
الناخب باختيار من يرغب منهم»، وأضــاف 
أنه يعتقد «أن الصور الثلاث ستكون موجودة 
أيضاً في الغرف السرية في أراضي الجمهورية 
الــســوري  المــواطــن  الــســوريــة، ليختار  العربية 
البرنامج والشخص الأكفأ لقيادة سوريا في 

المرحلة المقبلة».
الــولايــات المتحدة «تريد  وقــال مرعي إن 
تدمير ســوريــا، وتحتل مساحات كبيرة من 
الأراضـــي السورية، وتسرق ثرواتها، بهدف 
إضعاف الدولة السورية... واشنطن تفرض 
حصاراً اقتصادياً، هي ومن يدور في فلكها، 

وهذا الحصار استهدف المواطن السوري».
وأشـــارت «ســانــا»، أمــس، إلــى أن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة أخــــرجــــت رتـــــــلاً مــــن ١٥ شــاحــنــة 
محملة بــالــقــمــح مــن الأراضـــــي الــســوريــة إلــى 
الــعــراق، مــؤكــدة أن الــقــوات الأمــيــركــيــة تخرج 
تــبــاعــاً كــمــيــات مـــن الــقــمــح الـــســـوري بــاتــجــاه 
الــعــراق، ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي أخــرجــت ٢٧ 
شاحنة محملة بالقمح مــن صــوامــع تــل علو 
عبر المعبر ذاته، وقبل ذلك بأيام، تحديداً في 
الـــ١٦ من الشهر الحالي، أخرجت ٣٨ شاحنة 
وصهريجاً تحمل كميات من النفط والقمح 
عبر معبر الوليد. وطالب مرعي أفراد «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) الــتــي تسيطر 
عــلــى مــســاحــات واســـعـــة شـــمـــال ســـوريـــا بــأن 
«يــعــودوا إلــى فتح حــوار ســوري - ســوري مع 
إلــى حل سياسي،  الدولة السورية كي نصل 
واستثمار الموارد المهمة في منطقة الجزيرة، 
الــولايــات المتحدة فهي ليست  وألا تستغلكم 
لــديــهــا صـــداقـــات دائــمــة وعـــــداوات دائـــمـــة، بل 
فـــي لــحــظــة تــســتــديــر وتـــغـــادر وتــتــركــكــم إلــى 

مصيركم».
ومــــن جــهــتــه، أعــلــن المـــرشـــح لانــتــخــابــات 
الرئاسة السورية عبد الله سلوم عبد الله أن 
لــقــرار حزبي  ترشحه للمنصب جــاء تنفيذاً 

صدر عن حزب «الوحدويين الاشتراكيين».
وأوضــــــح عــبــد الـــلـــه، فـــي مــقــابــلــة لـــه مع 
التلفزيون الرسمي السوري، أنه تبلغ بالقرار، 
والـــتـــزم بــتــنــفــيــذه، دون تـــشـــاور مـــع أحـــد من 
الأعضاء لإبداء رأيه في التكليف الموكل إليه، 
معتبراً أنها مهمة كُلّف بها، وما عليه سوى 

التنفيذ.

إدارة بايدن لن تمدد الإعفاء الممنوح لشركة أميركية نفطية تعمل في المنطقة 

ر روسيا من «العبث مع الأميركيين»
ّ
 ماكنزي يزور شمال شرقي سوريا ويحذ

واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المركزية «سينتكوم» الجنرال كينيث 
أنــه يشعر بالتفاؤل بأن  ماكينزي 
إعـــــادة مــائــة عــائــلــة عــراقــيــة المــقــررة 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــــن مــخــيــم كــبــيــر 
للاجئين في سوريا يمكن أن تكون 
الــــخــــطــــوة الأولــــــــى نـــحـــو الــــحــــد مــن 
خطر عودة ظهور تنظيم «داعش». 
وأضـــاف أن نشر عــربــات «بــرادلــي» 
شـــــــرق ســـــوريـــــا رســـــالـــــة لــــروســــيــــا، 
مفادها: «هذا ليس الوقت المناسب 
للعبث مع الأميركيين في المنطقة».

جاء ذلك خلال زيارة خاطفة له 
إلـــى منطقة شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
حــــيــــث الــــتــــقــــى الــــــجــــــنــــــرال مـــظـــلـــوم 
عبدي، القائد الأعلى لقوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، وزار قــواعــد 
أميركية للقوات الخاصة المنشرة في 
المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، 

حلفاء واشنطن.
ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» 
عن ماكينزي قوله: «أعتقد أن هذا 
سيكون المفتاح لخفض عدد السكان 
في مخيم الهول وفي الواقع مخيمات 
أخـــرى فــي جميع أنــحــاء المــنــطــقــة». 
وأضــاف: «الــدول بحاجة إلى إعادة 
مواطنيها، وإعـــادة دمجهم، ونــزع 
التطرف عنهم إذا لزم الأمر، وجعلهم 

عناصر منتجة في المجتمع».
ويـــضـــم المــخــيــم نــحــو ٦٥ ألــفــاً، 
معظمهم من النساء والأطفال، بما 
في ذلك العديد من أنصار «داعش». 
لكنه تحول في الآونة الأخيرة مركزاً 
لعمليات تنظيم «داعــــش» ومكاناً 
ســـيـــئ الــســمــعــة حـــيـــث يـــفـــرض فــيــه 
أنـــصـــار «داعــــــش» آيــديــولــوجــيــتــهــم 
المتشددة على سكان المخيم. وقــال 
مــاكــيــنــزي: «مــــا يــقــلــقــنــي هـــو قـــدرة 
(داعــــش) على الــوصــول إلــى هــؤلاء 
الشباب بطريقة تجعلنا ندفع ثمناً 
لــم نتمكن  بــاهــظــاً فــي المستقبل مــا 
مـــن إيـــجـــاد طــريــقــة لاســتــعــادتــهــم». 
وقـــال: «إنــهــم يتطرفون كــل يــوم من 
قبل (داعـــش) حتى عندما يقدمون 
الــخــدمــات الأســاســيــة لإبــقــاء المخيم 
يــعــمــل». «مــن الصعب للغاية كسر 
هـــذه الــحــلــقــة حــيــث مــن المــحــتــمــل أن 
(داعــش) خلال  لـــ يصبحوا مقاتلين 

عقد من الزمن».
إعــــــــادة  مــــاكــــيــــنــــزي أن  ويـــــــــرى 
العائلات إلى أوطانها هي حل لهذا 
السيناريو المرعب، رغم أنه يشعر أن 
هــذه العملية تتحرك ببطء شديد. 
وقال إن وزارة الخارجية الأميركية 
«تعمل بقوة لتحقيق هذا الهدف في 
الوقت الحالي. في الواقع، المجتمع 
الدولي بأسره، لكن الوتيرة بطيئة 

للغاية في الوقت الحالي».
وفي رده على التحرشات التي 
الــقــوات الأميركية من  تعرضت لها 
الــقــوات الــروســيــة، أصـــدر ماكينزي 
أوامـــــــره بــنــشــر مـــركـــبـــات «بــــرادلــــي» 
القتالية المــدرعــة فــي ســوريــا. ويــوم 
نــــشــــرهــــا أرســـــل  قـــــــال إن  الـــجـــمـــعـــة 
رســـالـــة مــفــادهــا «هــــذا لــيــس الــوقــت 
المناسب للعبث مع الأميركيين في 
المنطقة». لكن الولايات المتحدة وفي 
محاولة لتهدئة التوترات مع القوات 
الــــروســــيــــة، قـــامـــت بــــإرســــال وحــــدة 
خاصة من اللغويين الروس لتجنب 
سوء الفهم «حتى لا يضيع شيء في 

الترجمة»، بحسب ماكينزي.
يـــوم الخميس  وزار مــاكــيــنــزي 
العراق حيث التقى برئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي لبحث 
البالغ  الــقــوات الأمــيــركــيــة  مستقبل 
عــددهــا ٢٥٠٠ فــي ذلــك الــبــلــد. وكما 
هو الحال في سوريا، تقدم القوات 
الأميركية المساعدة للجيش العراقي 
فـــــي الــــقــــضــــاء عــــلــــى فــــلــــول تــنــظــيــم 

«داعش».
إلـــى ذلــــك، نــقــلــت وســائــل إعــلام 
أميركية عن مصادر أن إدارة الرئيس 
جو بايدن قررت عدم تمديد الإعفاء 
المـــمـــنـــوح لـــشـــركـــة «دلــــتــــا كــريــســنــت 
إنـــيـــرجـــي» الـــتـــي تـــقـــوم بــاســتــثــمــار 
الـــنـــفـــط فـــــي حــــقــــول شــــمــــال شـــرقـــي 

سوريا.
وأفـــــــــــــــــاد تــــــقــــــريــــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
«المــــونــــيــــتــــور» بــــــأن الإعـــــفـــــاء الــــذي 
حــصــلــت عــلــيــه الـــشـــركـــة فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠٢٠ مــن إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترمب لن يتم تمديده، 
بعدما انتهى أجــلــه، نهاية الشهر 
الماضي. وأضــاف أن الشركة طلبت 
تــمــديــد المــهــلــة لــشــهــر واحــــد لإنــهــاء 
أنشطتها في شمال شرقي سوريا، 
الــتــي تخضع لسيطرة  فــي المنطقة 
قــوات ســوريــا للديمقراطية (قسد) 
المتحالفة مع واشنطن، حيث لا تزال 

الــولايــات المتحدة تحتفظ بوجود 
التقرير أن  عسكري فيها. وأضــاف 
مسؤولي الإدارة الأميركية قدموا 
تــوصــيــة بسحب الإعــفــاء المــمــنــوح، 
الذي سمح للشركة بعدم التعرض 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة 
على إنتاج النفط السوري، الذي لا 
يــزال يخضع للعقوبات المفروضة 

بموجب «قانون قيصر».
وقال المسؤولون إن قرار سحب 
الإعــــفــــاء هــــو تــصــحــيــح لــلــســيــاســة 
وليس تحولاً فيها، وبأنه من غير 
المتوقع منح أي شركة أخرى إعفاء 

جديداً.
وكانت الشركة قد شنت حملة 
ضغط نشطة لتجديد الإعفاء، لكن 
من غير المتوقع أن تكلل بالنجاح. 
وأضــــــــــــاف تــــقــــريــــر الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
المبعوث الأميركي الخاص السابق 
إلــى سوريا جيمس جيفري شارك 
فـــــي هـــــــذه الــــضــــغــــوط بـــشـــكـــل غــيــر 
رســــمــــي. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إنــهــا 
تبادلت مــع جيفري رســائــل نصية 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق «واتـــــــســـــــاب»، حــيــث 
وصـــف ســوريــا بــأنــهــا «ثــقــب أســود 
فـــي هــــذه الإدارة». وقــــــال: «مــعــظــم 

السياسات التي ورثتها مــن إدارة 
ترمب تستمر بشكل سطحي، إبقاء 
الـــقـــوات فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
والــتــنــف، ودعــم قــرار الأمــم المتحدة 
٢٢٥٤. والــعــقــوبــات تبقى ســاريــة». 
وكــان يشير إلــى مجموعة صغيرة 
مــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــالــقــرب من 
الــحــدود الــســوريــة مــع الأردن وإلــى 
قرار الأمم المتحدة الذي تم تبنيه في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ لحل 
الــســوري. وتابع  سياسي للصراع 
جيفري: «لكن لا توجد استراتيجية 
إرشــــــاديــــــة واضـــــحـــــة ولا مــبــعــوث 
المــحــادثــات مع  لتنفيذها وتــوقــفــت 
الـــــــروس. لمــــــاذا؟ لا أســتــطــيــع شــرح 

ذلك».
وكــــــــــان تـــــرمـــــب قــــــد صــــــــرح فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ونوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ بــأن القوات 
الأميركية ستبقى في شمال شرقي 
سوريا «من أجل النفط فقط»، وأنه 
قــد «يــتــعــين عليها الــقــتــال مــن أجــل 
النفط»، مما أثار ردود فعل غاضبة 
من دمشق وأنقرة وروسيا وإيران. 
لكن مسؤولي إدارة بايدن يقولون 
إنهم في سوريا «من أجل الشعب» 
ولــيــس «مــــن أجــــل الـــنـــفـــط». وخـــلال 
زيــارة للقائم بأعمال مساعد وزير 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى 
جــــــــوي هــــــــود إلــــــــى شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا، أكد أن واشنطن ستواصل 
دعم الأكراد السوريين، مع الحفاظ 
الــقــوات الأميركية  على مستويات 
نـــحـــو ٩٠٠ جــنــدي  الـــحـــالـــيـــة عـــنـــد 
أمـــيـــركـــي مــــن الـــــوحـــــدات الـــخـــاصـــة. 
كما تم الإفــراج عن نحو ٥٠ مليون 
دولار مــن «مــســاعــدات الاســتــقــرار» 
الـــتـــي جـــمـــدهـــا تــــرمــــب، ومـــســـاعـــدة 
جهود الوساطة في اتفاق لتقاسم 
الـــســـلـــطـــة بـــــين الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 
وخصومها السياسيين في المجلس 
الوطني الكردستاني. وقالت وزارة 
الخارجية في بيان إن هــود «شدد 
عــــلــــى الــــــتــــــزام الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بالتعاون والتنسيق في التحالف 
لــــهــــزيــــمــــة (داعـــــــــــــــش)، واســـــتـــــمـــــرار 
الاستقرار في شمال شرقي سوريا، 
وإيــصــال مساعدات الاستقرار إلى 
المــنــاطــق المــحــررة لــضــمــان الهزيمة 

(داعش)». الدائمة لـ

قائد القوات الأميركية المركزية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ب)

بسبب تنمر العسكريين وتغول مجلس الشركاء

السودان: استقالة عائشة موسى 
عضو مجلس السيادة الانتقالي

الخرطوم: أحمد يونس

أكدت عضو مجلس السيادة 
الانــــــتــــــقــــــالــــــي عـــــائـــــشـــــة مــــوســــى 
الــســعــيــد، تمسكها بالاستقالة 
التي كانت قد تقدمت بها، على 
الــتــي شهدتها  خلفية الأحــــداث 
البلاد ٢٩ رمضان الماضي، وراح 
اثــنــان مــن المحتجين  ضحيتها 
السلميين وجُرح العشرات أثناء 
الــقــوات المسلحة لتجمع  تفريق 
رمـــضـــانـــي لأســــر قــتــلــى جــريــمــة 
«فــض الاعــتــصــام» فــي ٣ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.
وقــــالــــت مــــوســــى، فــــي كــلــمــة 
الـــســـودان للأنباء  بمنبر وكــالــة 
(ســونــا)، أمــس، إنها لن تستمر 
بـــهـــا،  المـــكـــلـــفـــة  المـــــهـــــام  فـــــي أداء 
وهـــي تشهد تــفــاقــم المــعــانــاة في 
المـــجـــالات كــافــة، وبـــدرجـــة تفوق 
الاحــتــمــال، وكــشــفــت عــن جهود 
بذلتها وزمــلاؤهــا المدنيون في 
مجلس الــســيــادة لإعـــادة الأمــور 
إلى «صوابها»، بيد أن الأوضاع 

لم تسر كما كانوا يريدون.
وتــــقــــود الـــــســـــودان حــكــومــة 
انتقالية من مجلسين؛ «سيادي» 
الــدولــة، و«وزراء»  ويمثل رأس 
ويــــمــــثــــل الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
ويــــتــــقــــاســــم أعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي والمدنيون 
عضوية مجلس السيادة، بنسبة 
خمسة لخمسة وإضافة واحــد، 
قبل أن يُضاف للمجلس ثلاثة من 
قادة الحركات المسلحة، لتصبح 
عضويته ١٤ عــضــواً، ويترأسه 
في الدورة الأولى رئيس مجلس 
السيادة الحالي الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان عن العسكريين، 
وينتظر أن تؤول رئاسة المجلس 
للمدنيين في الدورة الثانية من 

الفترة الانتقالية.
وبـــــــرغـــــــم تـــــــســـــــاوي أعــــــــــداد 
المـــــدنـــــيـــــين والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين فـــي 
مجلس السيادة، فإن التحليلات 
والــتــقــديــرات الــســيــاســيــة، تشير 
إلــــى ســيــطــرة الــعــســكــريــين على 
الأوضـــــــاع فـــي الــــبــــلاد، ويــحــمّــل 
الـــــــنـــــــشـــــــطـــــــاء الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون، 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــين فــــــــــي مــــجــــلــــس 
الـــســـيـــادة، المــســؤولــيــة عـــن فض 
اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة، الــذي 
المــئــات مــن القتلى  راح ضحيته 
والــجــرحــى والمــفــقــوديــن، إضافة 

إلـــى مــقــتــل اثــنــين مـــن المحتجين 
وجرح العشرات في ٢٩ رمضان 
المــاضــي، أثــنــاء إفــطــار رمضاني 
نظمته أســـر قتلى أحــــداث فض 
الاعـــــتـــــصـــــام. وجـــــــــددت مـــوســـى 
تــأكــيــد الاســتــقــالــة الــتــي تقدمت 
بها في ٣٠ يونيو الماضي، أثناء 
وجــــودهــــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وتــقــدمــت والــدمــوع 
في عينيها باعتذار للجميع عما 
أطلقت عليه «فشل الحكومة في 
ثــــورة ديسمبر  تــحــقــيــق أهـــــداف 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩». مطالبة 
الــذي  الــشــركــاء»،  بحل «مجلس 
وصفته بأنه «فشل وتغول على 

صلاحيات ليست له».
ونـــددت مــوســى بما أطلقت 
عــــلــــيــــه «تــــنــــمــــر الــــعــــســــكــــر عــلــى 
المـــدنـــيـــين»، وتــحــمــيــل إخــفــاقــات 
الــحــكــومــة لــلــمــدنــيــين، وهــــو ما 
أكـــــــده فــــي بــــيــــان ســــابــــق تــجــمــع 
ـــــــذي تــمــثــلــه  الـــــقـــــوى المــــدنــــيــــة، ال
السعيد في تحالف قــوى إعلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، ومــــا أطــلــق 
عـــلـــيـــه «الــــتــــغــــول الـــيـــومـــي عــلــى 
صــلاحــيــات مــجــلــس الــســيــادة»، 
وابــتــداع مجلس الــشــركــاء الــذي 
لــلــتــغــول عــلــى  إلـــــى أداة  تـــحـــول 
صـــلاحـــيـــات المــجــلــس الــســيــادي 
ومجلس الــوزراء، أو بحسب ما 

ذكر التجمع المدني.
واختيرت الأكاديمية عائشة 
مـــوســـى الـــســـعـــيـــد، وهـــــي أرمـــلـــة 
الشاعر السوداني الشهير محمد 
عبد الحي، من قِبل تجمع القوى 
المــــدنــــيــــة، الـــعـــضـــو فــــي تــحــالــف 
الــحــريــة والتغيير،  قـــوى إعـــلان 
عضواً بمجلس السيادة في ٢١ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٩، لتجلس 
عـــلـــى مـــقـــعـــد الــــســــيــــدة الـــثـــانـــيـــة 
فـــي المــجــلــس إلــــى جـــانـــب عضو 

المجلس الأخرى رجاء نيكولا.

عائشة موسى خلال حديثها 
في مؤتمر صحافي أمس (سونا)

رئيس الوزراء السوداني: لا نريد هبات بل استثمارات

 إضافياً للانتخابات العامة
ً
حمدوك لا يستبعد تأجيلا

باريس: ميشال أبونجم

وفـــر المــؤتــمــر الـــدولـــي الــــذي عــقــد فـــي بـــاريـــس لــدعــم 
اقتصاد السودان بفعالياته المختلفة الفرصة للمسؤولين 
السودانيين وخصوصاً لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك 
للتوجه للرأي العام الغربي بشكل عام والفرنسي بشكل 
خــاص مــن خــلال التغطية الإعــلامــيــة الــواســعــة للمؤتمر 
أو مـــن خـــلال مــجــمــوعــة مـــن المــقــابــلات الــصــحــافــيــة الــتــي 
إبــراز أن عهداً جديداً بــدأ مع المرحلة  كــان الغرض منها 

الانتقالية.
وعــبــر حــمــدوك عــن ذلـــك بــتــأكــيــده أن بــــلاده شهدت 
تــــحــــولات كـــثـــيـــرة؛ إذ انــتــقــلــت مــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة إلـــى 
الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام ومن الانعزال إلى 
الانــخــراط مجدداً في الأســرة الدولية. ومــرة بعد أخــرى، 
شـــدد حـــمـــدوك أنـــه لا يــســعــى لــهــبــات أو مــســاعــدات لكن 
يدعو إلى الاستثمار في القطاعات السودانية الواعدة، 
والـــذي مــن شأنه أن يوجد فــرص عمل للشباب... ودعــا 
إلـــى الــتــعــاون مــع الــبــلــدان المــحــيــطــة بــالــســودان وعــددهــا 
سبعة ومن بينها أربعة قارية تماماً هي تشاد وأفريقيا 

الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.
ومن أبرز المقابلات تلك التي نشرتها صحيفة «لو 
موند» المستقلة حيث اعتبر حمدوك أن نتائج المؤتمر 
«فـــاقـــت تـــوقـــعـــاتـــه» مــنــوهــاً بـــقـــرار فــرنــســا شــطــب ديـــون 
السودان المستحقة عليه وقيمتها خمسة مليارات دولار 
آملاً أن يشكل ذلك «إشــارة إيجابية» لدول دائنة أخرى. 
وذكر حمدوك أن المملكة العربية السعودية التي مثلها 
وزير خارجيتها، أعربت عن استعدادها للنظر في مسح 
ديون السودان الثنائية، وكذلك النرويج والسويد. وبنظر 
الــذي يشمل  رئيس الحكومة السودانية، فــإن أمــراً كهذا 
شطب ديـــون وتــســديــد مــتــأخــرات الــســودان للمؤسسات 
المالية الدولية من شأنه أن يمكن الخرطوم من الحصول 
على قـــروض جــديــدة فــي الأشــهــر الــقــادمــة وتــوفــيــر بيئة 

مناسبة لاجتذاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص.

ودافع حمدوك عن الإجراءات الاقتصادية «الصعبة» 
نـــزولاً عند تــوصــيــات صندوق  الــتــي اتخذتها الحكومة 
النقد الدولي معتبراً أن «إنهاض الاقتصاد يعد أكبر تحدٍّ 
تواجهه البلاد» الأمر الذي يمر باستكمال الإصلاحات ما 
سيفضي إلى تثبيت قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم. 
وفي أي حال، يرى حمدوك أن السودانيين يعون أن الوضع 
الحالي هو «نتيجة ثلاثين عاماً من الإدارة السيئة ومن 

الصعب تغيير الأمور بين ليلة وضحاها».
ثمة مسألة حساسة تواجهها الحكومة وعنوانها 
اقــتــصــاديــة أســاســيــة مثل  هيمنة الجيش على قــطــاعــات 

الطاقة والبنى التحتية وغيرها. والسؤال يتناول معرفة 
ما إذا كان هذا الوضع مرشحاً للاستمرار في إطار شراكة 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين فــي إدارة شـــؤون الـــســـودان؟ ورد 
حمدوك أن هذه الشراكة هي «عماد التجربة السودانية» 
التي حافظت على استقرار ووحدة البلاد، مشيراً إلى أن 
العسكريين «يعرفون كيف يقدمون التنازلات» وأن هناك 
تفاهماً يقوم على تخلي الجيش عن المؤسسات التي لا 
إلــى الإدارة  بــالــشــؤون الدفاعية بحيث تــعــود  عــلاقــة لها 
المدنية. والهدف هو إنشاء شركات عامة تــدار بشفافية 
وتدفع الضرائب بعكس ما كــان عليه الوضع في العهد 

السابق.
وتــنــاول حــمــدوك إشكالية الانــتــخــابــات التشريعية 

التي تم تأجيلها لعام بعد التوقيع على اتفاقية جوبا 
بين الحكومة وعــدد من التنظيمات المسلحة. ويفهم من 
تصريحات رئيس الحكومة أن تأجيلاً إضافياً لتمديد 
زمن الفترة الانتقالية أمر ممكن «إذا كان ذلك لتوفير فرصة 
حقيقية مــن أجــل إرســـاء الــســلام فــي الـــســـودان». وأضــاف 
حمدوك «إذا تــوافــرت الــشــروط من أجــل توقيع اتفاق مع 
التنظيمين المتمردين الأخيرين، فإننا سنقوم بكل ما يلزم 
لتحقيق هذا الهدف». وتجدر الإشــارة إلى أن المؤتمرين 
شــــددوا، فــي كلماتهم، عــلــى ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات 
العامة من أجل اختتام المرحلة الانتقالية وتوفير شرعية 
جديدة تنبثق عنها، كما جاء التأكيد كذلك في خلاصات 

المؤتمر التي وزعها الطرف الفرنسي باسم الرئاسة.
تبقى مسألة لا تقل حساسية وتتناول تحقيق شعار 
الثورة المثلث «حرية، سلام، وعدالة». والحال أن موضوع 
العدالة يبدو الأقل تقدماً حيث محاكمة الرئيس السابق 
عمر حسن البشير تؤجل تــكــراراً ولجنة التحقيق التي 
أنشئت للنظر في مقتل ما لا يقل عن ٢٠٠ متظاهر في ٣ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩ تــراوح مكانها، الأمر الذي يطرح 
غلالة من الشك حــول إمكانية تقدم العدالة والمحاكمات 

المرتبطة بها.
إزاء هذه الشكوك، سعى حمدوك للدفاع عما قامت 
أنــه «لا يمكن القول إن  به حكومته، فهو اعتبر من جهة 
شيئاً لم يتحقق» في إطار السعي لنظام قضائي مستقل، 
الــردة  القانون الجنائي، وتــم إلغاء قانون  إذ تم إصــلاح 
والقانون حول النظام العام الذي كان ينتهك حقوق كرامة 
وحقوق المرأة السودانية. أما بشأن عمل لجنة التحقيق 
الخاصة بمجزرة (يونيو ٢٠١٩)، فــإن «الحكومة تمتنع 
عن التدخل». لكنه أشار إلى حصول ما لا يقل عن ٣٠٠٠ 
إلــى النظر بالعديد من  مقابلة قامت بها اللجنة إضافة 
الوثائق ومشاهدة الكثير من أفلام الفيديو «التي صورت 
الانتهاكات». وخلاصته أن اللجنة المعنية سوف تتوصل 

إلى الخلاصات ولكن ذلك يستدعي الكثير من الوقت.

عبد الله حمدوك خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم عقب عودته من باريس الخميس (أ.ف.ب)

تدريب عسكري مصري ـ سوداني موسّع لمواجهة «التهديدات المتوقعة»

القاهرة تعوّل على دور أفريقي ودولي في مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت مــصــر مــجــدداً تعويلاً 
عــلــى «دور أفــريــقــي مــغــايــر، وآخـــر 
دولي أوسع» في مسار مفاوضاتها 
والسودان من جهة مع إثيوبيا، ومن 
جهة أخرى بشأن السد الذي تبنيه 
الأخيرة، وتقول القاهرة والخرطوم 

إنه «يؤثر على أمنهما المائي».
وقال وزير الخارجية المصرية، 
فــي تــصــريــحــات تلفزيونية، مساء 
أول مــن أمـــس: «لا زلــنــا نعمل على 
تــفــعــيــل المــــســــار الأفـــريـــقـــي وبــشــكــل 
مــغــايــر لمـــا كــــان عــلــيــه فـــي المـــاضـــي، 
وأن يكون هناك دور أوسع كشركاء 

دوليين كالولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة». 
وأوضح شكري، أن الرغبة في إشراك 
أطراف دولية تستهدف «الاستفادة 
مــن خبراتهم»، وكــذلــك «ليصبحوا 
أيــــــضــــــاً شـــــــهـــــــوداً عـــــلـــــى المـــــــواقـــــــف، 
و(معرفة) من الطرف المتعنت ومن 

أبدى المرونة».
وتتفاوض مصر والسودان مع 
إثيوبيا، منذ نحو ١٠ سنوات، دون 
اتــفــاق قانوني  نتيجة، بهدف عقد 
يــنــظــم عــمــلــيــتــي المــــــلء والــتــشــغــيــل 
لــلــســد، الـــــذي تــبــنــيــه الأخـــيـــرة على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وأكــــــد وزيــــر 
الخارجية المصري أن بلاده «تتطلع 

إلــى اتفاق ولا تراه  دائماً للوصول 
صــعــب المــــنــــال»، ومـــســـتـــطـــرداً: «إذا 
وضــعــنــا أيـــاً مــن الــتــجــارب مــن نظم 
أنـــهـــار أخــــرى مـــن الــســهــل أن تحكم 
هذا الاتفاق وتكون الأساس له، إذا 
ابتعد الــجــانــب الإثــيــوبــي عــن فكرة 
الـــواقـــع والإرادة على  فــــرض الأمــــر 

دولتي المصب».
ورأى شـــكـــري أن تــصــريــحــات 
المـــســـؤولـــين الإثـــيـــوبـــيـــين «مـــــا زالــــت 
تــنــم عـــن تــعــنــت، ومـــحـــاولـــة لــفــرض 
الــواقــع والإرادة على الآخرين  الأمــر 
بــالــدقــة. وإذا كـــان هناك  ولا تــتــســم 
تدويل فهذا تم بموافقة إثيوبيا من 
خلال إشراك الاتحاد الأفريقي فهذا 
تدويل أيــضــاً». وذكّــر بــأن «إثيوبيا 

شـــاركـــت بـــإرادتـــهـــا الـــحـــرة فـــي إطـــار 
المفاوضات، التي تمت العام الماضي 
فــــي واشــــنــــطــــن»، وزاد: «يــــبــــدو أن 
الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي يـــتـــذرع بــأمــور 
عــنــدمــا يــجــد أو يــعــتــقــد أن ذلـــك في 
صالح قضيته؛ بينما ليس هناك أي 
طرف إلا ويعترف بأنها قضية لا بد 
من تناولها في إطار القانون الدولي 
لأنها علاقة تربط بين دول وليست 
مسألة داخلية لإثيوبيا، بل علاقة 
تربط ثلاث دول لها مصالح وتسعى 
لتحقيقها دون الإضرار بالآخرين».

كما تطرق شكري مجدداً لتقييم 
مــصــر لمــســألــة «المــــلء الــثــانــي» للسد 
والمتوقعة في يوليو (تموز) المقبل، 
الـــتـــي كــــان قـــد رأى فـــي تــصــريــحــات 

ســابــقــة لــه قــبــل أيــــام، أثــــارت تفاعلاً 
محلياً وإقليمياً كبيرين، أن بــلاده 
«مــســتــعــدة» لــهــا وأنـــهـــا «لــــن تــتــأثــر 
د الوزير 

ّ
بسبب استعداداتها»، وفن

أمــــــــس، مـــوقـــف  مـــــن  المــــــصــــــري، أول 
الــــقــــاهــــرة بــــالــــقــــول: «المــــــــلء الـــثـــانـــي 
لـــو تـــم بــشــكــل مــنــفــرد، ودون اتــفــاق 
شــامــل حـــول المــــلء والــتــشــغــيــل، فــإن 
إثيوبيا تكون قد خالفت تعهداتها 
وفــقــاً لاتــفــاق المــبــادئ (وقعته مصر 
والسودان وإثيوبيا في عام ٢٠١٥)».

واســـتـــكـــمـــل شـــــكـــــري: «مـــصـــر 
لــن تــتــهــاون فــي الــحــفــاظ والــدفــاع 
المــائــيــة وحصتها  عــن مصالحها 
المائية، والمــلء دون اتفاق سيسفر 
عــــن تــــداعــــيــــات وتــــوتــــر وتــشــاحــن 

يــــزعــــزع اســـتـــقـــرار شـــــرق أفــريــقــيــا 
والقرن الأفريقي». وفي تصريحات 
ســابــقــة أفـــــاد شـــكـــري بــــأن «الــخــط 
الأحـــمـــر» فـــي قــضــيــة الــســد «لــيــس 
المـــلء الــثــانــي وإنــمــا وقـــوع الــضــرر 
والتأثر بنقص المياه»، وشرح في 
تعليقه الأحدث أن «تحديد الضرر 
يـــتـــم مــــن خــــــلال الأجـــــهـــــزة الــفــنــيــة 
ووزارة الــري في رصد كل تصرف 
وكل عمل، ونحن نرصد يومياً وفي 
كــل ســاعــة الــتــطــور الــخــاص ببناء 
السد واحتمالات كميات المياه التي 
تسقط على الهضبة الإثيوبية هذا 
الــعــام، ولا يمكن أن نكتفي بذلك، 
بـــل هـــنـــاك ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــديــدة 

للاحتمالات».
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أميركا تنفي مطالبة حفتر 
«الخروج من المشهد الليبي» بـ

القاهرة: خالد محمود

حــرصــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة لـــدى ليبيا على 
إلــى سفيرها لدى  نفي تصريحات كــاذبــة، نسبت 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، يطالب فيها المشير خليفة 
حفتر، القائد العام للجيش الوطني بالخروج من 
الــقــضــاء. مشيرة في  أمـــام  الليبي والمــثــول  المشهد 
بيان لها مساء أول من أمس إلى أن هذه الأقاويل 
«معلومات مضللة»، تم  تندرج ضمن ما وصفته بـ
رصــدهــا بــين المستخدمين الليبيين على شبكات 
التواصل الاجتماعي. وفي غضون ذلك، عبر السفير 
نورلاند عن أمله في توافق أعضاء «ملتقى الحوار 
الــســيــاســي» عــلــى قـــاعـــدة دســتــوريــة لــلانــتــخــابــات 

المرتقبة.
وقـــال نــورلانــد فــي بــيــان لاحـــق لـــه، مــســاء أول 
إنــه بينما يستعد «الملتقى السياسي»  من أمــس، 
لـــلاجـــتـــمـــاع نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، تــــواصــــل الـــســـفـــارة 
التواصل مع مجموعة واسعة من المشاركين لمناقشة 
المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي يــتــحــمــلــونــهــا لــدفــع 
العملية السياسية، من خلال التوصل إلى إجماع 
عــلــى أســــاس دســـتـــوري لانــتــخــابــات ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل في الوقت المناسب.
إلـــى أن «المــلــتــقــى يلعب دورا أســاســيــا،  ولــفــت 
خاصة في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر 
على تبني التوصيات، التي يتلقاها من الملتقى»، 
مــوضــحــا أنــــه كـــجـــزء مـــن هــــذا الـــجـــهـــد، وبــصــفــتــه 
الإضافية كمبعوث خاص للولايات المتحدة، التقى 
مساء أول من أمس مع عدد من الأعضاء للتعبير 
عن أمل أميركا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى 

إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي.
وكان صالح الذي بدأ زيارة مفاجئة أمس، إلى 
مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكهنات باحتمال 
اجتماعه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى 
للدولة هناك، للتباحث حول الأسماء التي استقر 
عليها الأخير بشأن المناصب السيادية، قد نقل عن 
السفير الأميركي الذي التقاه قبل يومين تأكيده على 
أن اعتماد القاعدة الدستورية، والميزانية العامة 

للدولة «اختصاص أصيل» لمجلس النواب.

رئيس الوزراء التونسي اصطحب معه إلى العاصمة الليبية نحو ألف مستثمر 

الدبيبة والمشيشي يبحثان الملفات الاقتصادية وإعادة الإعمار
القاهرة: خالد محمود 

تونس: المنجي السعيداني

بدأ رئيس الوزراء التونسي هشام 
المشيشي، أمس، زيارة عمل رسمية إلى 
العاصمة الليبية طرابلس، ذات طابع 
اقتصادي، تزامناً مع وصول المستشار 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى 

المغرب في زيارة مفاجئة.
واســــــتــــــهــــــل المــــشــــيــــشــــي زيــــــارتــــــه 
إلــــى طــرابــلــس بـــإجـــراء مـــحـــادثـــات مع 
رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة عــبــد الحميد 
الدبيبة. ورافق المشيشي وفد سياسي 
واقــتــصــادي كــبــيــر، ضــم بــعــض وزراء 

الحكومة ومسؤوليها.
وفــــي هــــذه الــــزيــــارة الأولــــــى الــتــي 
الــتــوافــق على  يــؤديــهــا إلــى ليبيا بعد 
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات نـــهـــايـــة الــســنــة 
الـــحـــالـــيـــة، اصـــطـــحـــب المـــشـــيـــشـــي مــعــه 
ثــلاثــة وفــــود رئــيــســيــة: الأول حكومي 
رسمي، يتكون من علي الكعلي وزير 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة ودعـــم الاستثمار، 
ومــــــــــروان الـــعـــبـــاســـي مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي، وكــــمــــال الــــــدوخ 
وزيـــــر الــتــجــهــيــز والإســـــكـــــان، ومــحــمــد 
بوعيد وزير التجارة ووزير الصناعة 
بــالإنــابــة، ومحمد علي النفطي وزيــر 
الدولة للشؤون الخارجية. أمــا الوفد 
الــثــانــي، فــقــد ضــم عـــدداً مــن المنظمات 
الاجــتــمــاعــيــة، مــمــثــلــة فـــي نــــور الــديــن 
الــطــبــوبــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــتــونــســي 
للشغل (نقابة العمال)، وسمير ماجول 
رئـــيـــس اتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
(مــجــمــع رجــــال الأعـــمـــال الــتــونــســيــين)، 
وعـــبـــد المـــجـــيـــد الـــــــزار رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
التونسي للفلاحة والصيد البحري، 
فيما ضم الوفد الثالث مجموعة مهمة 
مــن رجــال الأعــمــال وكــبــار المستثمرين 

الطامحين إلى استعادة نسق التبادل 
الــتــجــاري الــــذي كـــان ســائــداً قــبــل سنة 

.٢٠١١
ولدى وصوله إلى طرابلس، حظي 
الـــوفـــد الــتــونــســي بــاســتــقــبــال رســمــي، 
حيث كان في استقباله الدبيبة وعدد 
مــن وزرائــــــه. ولـــم يــفــصــح الــدبــيــبــة عن 
فحوى المحادثات، لكنه قال، في بيان 
مقتضب، إنه استقبل رئيس الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة والـــــوفـــــد الـــــــــــوزاري رفـــيـــع 

المستوى المرافق له.
ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء 
الليبية، الموالية لحكومة الدبيبة، إن 
بــرنــامــج زيــــارة الــوفــد الــتــونــســي رفيع 
المــــســــتــــوى الــــتــــي تــــأتــــي بـــعـــد أقــــــل مــن 

الــرئــيــس التونسي  شهرين مــن زيـــارة 
قــــيــــس ســــعــــيــــد، حـــــافـــــل بــــالــــلــــقــــاءات 
الليبية - التونسية حول  والمباحثات 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين الجارين في عدد من المجالات 
السياسية والاقتصادية والاستثمارية 
والتجارية، بما فيها بحث سبل إعادة 

الإعمار في ليبيا.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــادر أن 
الزيارة «تحمل طابعاً اقتصادياً  هذه 
بامتياز»، مشيرة إلــى تعليق تونس 
الآمال على الاستقرار في ليبيا لإنعاش 
اقتصادها، خاصة أن الأخيرة شكلت 
على امتداد سنوات متنفساً اقتصادياً 
لــتــونــس. وأوضــحــت فــي هـــذا السياق 

تأكيد المشيشي على أن السوق الليبية 
«تــــعــــد ســــوقــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واعــــــدة 
لـــتـــونـــس»، خـــاصـــة بــعــد الــتــقــدم الـــذي 
شــهــده المــســار السياسي الليبي على 

طريق الاستقرار.
بــــــدورهــــــا، نـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــلام 
تـــونـــســـيـــة عــــن المـــشـــيـــشـــي تــــأكــــيــــده أن 
تـــونـــس «ســـيـــكـــون لـــهـــا دور مـــهـــم فــي 
إعــادة الإعمار في ليبيا، وفي مواكبة 
نهضتها الاقتصادية والتنموية، في 
ظـــل عـــوامـــل مــهــمــة وعــزيــمــة مــشــتــركــة 

تساعد على خدمة اقتصاد البلدين».
وتـــهـــدف الـــــزيـــــارة، بــحــســب بــيــان 
رسمي تونسي، إلى تعزيز ودفع سبل 
التعاون المتاحة على أكثر من صعيد، 

عــلــمــاً بـــأنـــهـــا تـــتـــزامـــن مــــع اســتــئــنــاف 
الـــــــرحـــــــلات الـــــجـــــويـــــة عــــبــــر الـــخـــطـــوط 
التونسية بين تونس وطرابلس، وهي 
فــتــح خطها  نــاقــلــة جـــويـــة تــعــيــد  أول 

الجوي التجاري في ليبيا.
المــقــرر أن يــشــهــد المشيشي،  ومـــن 
خلال الزيارة التي تدوم يومين، افتتاح 
- التونسي،  الليبي  المنتدى والمعرض 
بمشاركة نحو ١٥٠ مؤسسة اقتصادية 
تونسية، بهدف تعزيز شراكة البلدين 

في مجال إعادة الإعمار.
وبحسب مصادر تونسية مطلعة، 
مــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــــتــــنــــاول مــبــاحــثــات 
الــجــانــين تقييم مــراحــل إعــــداد للجنة 
الــعــلــيــا الــتــونــســيــة - الــلــيــبــيــة، إضــافــة 

إلى لقاء ثنائي مغلق بين الطرفين لم 
يقع الإعـــلان عــن فــحــواه. كما يتضمن 
برنامج الزيارة تدشين الخط الجوي 
بــــــين تـــــونـــــس ولــــيــــبــــيــــا، إضــــــافــــــة إلــــى 
عــــدة مـــحـــاور ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 
مــــن بــيــنــهــا تـــدشـــين وزيــــــــارة المـــعـــرض 
الــتــونــســي - الــلــيــبــي بــطــرابــلــس الـــذي 
يعد ثمرة جهود مشتركة من مجلس 
الأعمال التونسي - الأفريقي، بالشراكة 
مع مجمع رجــال الأعمال التونسيين، 
وعـــــدد مـــن مـــســـؤولـــي الـــغـــرف المــهــنــيــة 

للصناعة والتجارة في ليبيا.
ومــن المنتظر مشاركة نحو ألف 
أعــمــال تــونــســي في  مستثمر ورجــــل 
هذا المعرض الذي يقدم عدة مجالات 
حيوية، من بينها التجهيز والبناء 
والـــصـــنـــاعـــات المــعــمــلــيــة، والـــتـــجـــارة 
والــخــدمــات والــقــطــاع المــصــرفــي، مما 
سيمثل دفعاً مهماً لتعزيز الشراكة 
ببن البلدين، خاصة في مجال إعادة 

الإعمار.
ووفـــــق عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين، فــإن 
السلطات التونسية تعول على عودة 
الاستقرار في ليبيا للمشاركة الفعلية 
في برنامج إعادة الأعمار، خاصة أنها 
تحتفظ بــعــلاقــات تــجــاريــة وعائلية 
واقتصادية مهمة مع الطرف الليبي.

كـــــان لـــويـــجـــي دي مــــايــــو، وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي، قـــد أعـــلـــن عن 
الــــوزاري المقبل حول  عقد الاجــتــمــاع 
لــيــبــيــا بــصــيــغــة «مــؤتــمــر بـــرلـــين» في 
٢٣ يونيو (حزيران) المقبل، علماً بأن 
غياب السلطات التونسية عن مؤتمر 
بـــرلـــين خــلــف جـــــدلاً ســيــاســيــاً حــــاداً، 
الــجــوار التونسي  إلــى علاقة  بالنظر 
مــع ليبيا، وهــو مــا ستسعى تونس 
لدعمه والمشاركة في فعالياته بقوة، 

حسب مراقبين.

رئيس الحكومة الليبية خلال استقباله نظيره التونسي في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي للحكومة الليبية)

«عدم الانقلاب» على الشرعية   سياسيون يطالبون بضمانات لـ

 «ملتقى الحوار» الليبي لحسم الخلافات حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات 
القاهرة: جمال جوهر  

وَســــــــــــــط تـــــمـــــســـــك الــــلــــيــــبــــيــــين 
بضرورة إجراء الانتخابات العامة 
في موعدها، قالت البعثة الأممية 
لــــدى الـــبـــلاد، أول مـــن أمـــــس، إنــهــا 
ستعقد اجتماعاً افتراضياً لملتقى 
الــحــوار السياسي الليبي، بقصد 
القانونية،  مناقشة مقترح اللجنة 
وحـــســـم الــــخــــلاف بـــشـــأن الـــقـــاعـــدة 
الــدســتــوريــة لــلانــتــخــابــات، المــقــررة 
في ٢٤ من ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب 
بــيــنــمــا يــطــالــب «حـــــراك الاســتــفــتــاء 
أولاً» بعرض المسودة، التي انتهت 
للدستور من  التأسيسية  اللجنة 
المــوافــقــة عليها قــبــل أربــعــة أعـــوام، 

على الشعب الليبي للاستفتاء.
وقـــــالـــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة إن 

اجتماع «ملتقى الحوار السياسي» 
ســـيـــعـــقـــد الأربــــــــعــــــــاء والـــخـــمـــيـــس 
المــقــبــلــين، بــهــدف اســتــكــمــال مقترح 
الــقــاعــدة  الــقــانــونــيــة بــشــأن  اللجنة 
الدستورية للانتخابات البرلمانية 
والــــرئــــاســــيــــة، عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــذي 
اتــفــقــت عــلــيــه الــلــجــنــة المــنــبــثــقــة عن 
الملتقى خلال اجتماعها بتونس في 
السابع من أبريل (نيسان) الماضي، 
وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً 

بتيسير من البعثة الأممية.
الــبــعــثــة فـــي بيانها  وأضـــافـــت 
أنــــــــه ســــــــوف تــــتــــم إحــــــالــــــة نـــتـــائـــج 
مــداولات الملتقى حول هذا المقترح 
إلـــــى مــجــلــســي الــــنــــواب و«الأعــــلــــى 
لــلــدولــة» للنظر فيها، مــع التنويه 
إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي 
لـــلإطـــار الـــدســـتـــوري والانــتــخــابــي، 
المـــحـــدد فـــي مــطــلــع يــولــيــو (تــمــوز) 

الــذي دعــا إليه  المقبل، على النحو 
قــرار مجلس الأمــن (٢٥٧٠)، بقصد 
العليا  الوطنية  المفوضية  تمكين 
لــلانــتــخــابــات مــن المــضــي قــدمــاً في 

الإعداد للاقتراع المقبل.
ودفــاعــاً عــن فــكــرة «الاستفتاء 
الـــنـــعـــاس، عــضــو  قـــــال عـــمـــر  أولاً» 
الـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة 
أمـــــــس، إن «الـــســـيـــادة  الــــدســــتــــور، 
للشعب ولا سيادة للبعثة»، وتابع 
مـــتـــســـائـــلاً: «هـــــل أصـــبـــحـــت لــيــبــيــا 
ومــســتــقــبــل الــشــعــب رهــيــنــة فـــي يد 
البعثة الأممية؟... مستقبل ليبيا 
يرسمه الشعب وفق الدستور الذي 
يصنعه، وعلينا النضال من أجل 
تمكين الشعب مــن تقرير مصيره 

بنفسه».
غير أن عضو اللجنة القانونية 
آمــال  الــســيــاســي،  الـــحـــوار  بملتقى 

بوقعقيص، ذهبت مع آخرين إلى 
المطالبة بــضــرورة توفر ضمانات 
لعدم القفز على الشرعية، وقالت 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «قــــد يــحــالــفــنــا 
الحظ، ونتمكن من تحقيق إجــراء 
الانتخابات، لكن في غمرة النشوة 
بهذا الاستحقاق أغفلنا التخطيط 
لمـــســـاريـــن هــــامــــين: أولـــهـــمـــا تــأمــين 
ضمانات قبول الأطراف المتنافسة 
بنتائج الصندوق الانتخابي، بعد 
أن رأينا سابقا انقلاباً مخزياً على 

نتائج حقيقية نظيفة».
أمـــــــا المــــــســــــار الـــــثـــــانـــــي، الــــــذي 
تساءلت عنه بوقعقيص، فيتعلق 
تـــوفـــر ضـــمـــانـــات تحقيق  «مــــدى  بـــــ
انـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة، لا يــتــم ســرقــة 
صناديقها مــن قــوى الأمــر الــواقــع، 
الــســلاح عــلــى الأرض  الــتــي تمتلك 
ويــتــم تـــزويـــر نــتــائــجــهــا»، وعــبــرت 

تــتــلاعــب  مـــــن «أن  عـــــن خـــشـــيـــتـــهـــا 
هـــذه الــقــوى بــهــذه الــصــنــاديــق من 
أجــل إنــجــاح أتــبــاع جهات مسلحة 
لتبقى ليبيا رهينة يتوارثونها». 
مستدركة: «مهما قيل عن مجلس 
الـــنـــواب الــحــالــي فــهــو لــيــس رهــين 
الـــبـــنـــدقـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الأمــــر 
يستدعي التفكير في خطة محكمة. 
لــكــن لــيــس الانـــتـــخـــابـــات بــوحــدهــا 
ستغير الحال، إذ ثمة مخاطر أسوأ 
بكثير قد تكلفنا المستقبل القريب 

والبعيد».
وقــبــل ٧ أعـــــوام شــهــدت ليبيا 
انـــقـــســـامـــاً حــــــــاداً بـــســـبـــب حـــصـــول 
الــتــيــار الإســلامــي  محسوبين على 
عــلــى نسبة ٣٠ فــي المــائــة فــقــط من 
مقاعد مجلس النواب، الذي أجريت 
فــــي عـــــام ٢٠١٤، مــمــا  انـــتـــخـــابـــاتـــه 
تسبب في اندلاع اشتباكات قادها 

ائتلاف «فجر ليبيا».
ونـــــــشـــــــرت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 
الــذي اتفقت عليه اللجنة  المقترح، 
الـــقـــانـــونـــيـــة المــنــبــثــقــة عــــن المــلــتــقــى 
خلال اجتماعها في تونس الشهر 
المــاضــي، والــذي ستناقشه اللجنة 
الأســبــوع المقبل، وتضمنت عرض 
نـــصـــوصـــه عـــلـــى تـــعـــديـــل «الإعــــــلان 
الــدســتــوري»، بما يسمح بتأجيل 
طرح مشروع الدستور للاستفتاء 
إلــــــــى مــــــا بــــعــــد تـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة 
الــتــشــريــعــيــة الــــجــــديــــدة المــنــتــخــبــة 
طــبــقــا لــلــقــاعــدة الــدســتــوريــة، على 
أن تــــلــــزم هــــــذه الـــســـلـــطـــة بـــاتـــخـــاذ 
كافة الإجــراءات اللازمة لاستكمال 
الاستفتاء على المشروع، وذلك قبل 

انتهاء ولايتها.
ووفقاً للمقترح يتولى مجلس 
نـــــواب، المــنــتــخــب بـــالاقـــتـــراع الــعــام 

الــحــر، السلطة التشريعية  الــســري 
في البلاد، ويناط به انتخاب رئيس 
«الانتخاب المباشر»  الدولة سواء بـ
أو «غير المباشر»، بحسب المحددات 

المتفق عليها.
ووضع المقترح شرطاً لترشح 
لرئاسة الــدولــة، والإجــــراءات التي 
يجب اتباعها حــال خلو المنصب 
بــســبــب الاســـتـــقـــالـــة، أو الــــوفــــاة أو 

العجز الدائم، أو أي سبب آخر.
وحدد شروط انتخاب رئيس 
الــبــلاد بــالــطــريــق المــبــاشــر، بحيث 
يــنــتــخــب بـــالاقـــتـــراع الـــعـــام الــســري 
الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة 
لأصـــــــوات المـــقـــتـــرعـــين. وفـــــي حــالــة 
عــــدم حـــصـــول أي مـــن المــتــرشــحــين 
على الأغلبية المطلوبة في الجولة 
الأولـــــى، تنظم جــولــة ثــانــيــة خــلال 
أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج 

النهائية للجولة الأولــى. ويشارك 
فــــــي هــــــــذه الـــــجـــــولـــــة المــــتــــرشــــحــــان 
الـــــحـــــائـــــزان عــــلــــى أكــــثــــر عـــــــدد مــن 

الأصوات.
فــيــمــا يتعلق بــالانــتــخــاب  أمـــا 
غير المباشر، فأسند المقترح لمجلس 
الــــنــــواب انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــدولـــة 
ـــــســـــري. ويـــشـــتـــرط  بــــالانــــتــــخــــاب ال
فـــي كـــل مــتــرشــح أن يــحــصــل على 
تــزكــيــتــين مــن كــل دائــــرة انتخابية 
المــتــرشــح  وعـــددهـــا (١٣)، ويــعــتــبــر 
المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء 
مجلس النواب فائزاً بالانتخابات 
في الجولة الأولى، وإذا لم يفز أي 
من المترشحين في الجولة الأولى، 
تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه 
سبعة أيام، يشارك فيها المرشحان 
الــلــذان حــصــلا عــلــى أكــبــر عـــدد من 

الأصوات في الجولة الأولى.

أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس تسعى للتخلص من حكومة المشيشي
تونس: المنجي السعيداني

فـــــــــــي ظـــــــــــل نـــــــــقـــــــــاشـــــــــات غــــيــــر 
مــعــلــنــة حــــول الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة 
التونسية الحالية، برئاسة هشام 
المـــشـــيـــشـــي، وقــــطــــع الــــطــــريــــق عــلــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قــيــس سعيد، 
لاســــتــــعــــادة المـــــبـــــادرة الـــدســـتـــوريـــة 
وتكليف شخصية لرئاسة الحكومة 
في حــال استقالة المشيشي، ناقش 
الــداعــم لحكومة  الــحــزام السياسي 
المشيشي الوضع الحالي للحكومة 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، فــــي ظــــل الانــــســــداد 
الــســيــاســي والمــؤســســاتــي الــحــالــي، 
الــــوزاري  الــتــعــديــل  وطــالــب بتفعيل 
المــعــلــن عــنــه مــنــذ ٢٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، دون أن يجد طريقه 

للتنفيذ. ويــرى مراقبون أن أحزاب 
الــتــي تتزعمها  الــحــاكــم،  الائـــتـــلاف 
حــركــة النهضة، بــاتــت تتخوف من 
فرضية تقديم المشيشي استقالته 
إلـــــى الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، ومـــنـــح هـــذا 
الأخير بالتالي «الآلية الدستورية» 
لتكليف شخصية لتشكيل حكومة 
جــديــدة، قد تكون من جديد مقربة 
منه. كما تشير بعض التسريبات 
إلـــــى أن أحـــــــزاب الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
إلــى تعويض حكومة  باتت تسعى 
المشيشي بحكومة ينتمي أعضاؤها 
إلــيــهــا، دون تــــرك فــرضــيــة اخــتــيــار 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة جــــديــــد لــجــلــســات 

الحوار الوطني المقترح.
لـــم تستبعد  فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، 
أحـــــزاب المــعــارضــة إســـقـــاط حكومة 

المــشــيــشــي، ودعــمــهــا مــقــتــرح اتــحــاد 
الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال)، الـــداعـــي 
إلـــى رحــيــلــهــا، خــاصــة بــعــد الكشف 
عــن بــرنــامــج الإصــــلاح الاقــتــصــادي 
المـــــــطـــــــروح عــــلــــى صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــدولـــــي. وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص قـــال 
المــــنــــجــــي الـــــــرحـــــــوي، الـــــقـــــيـــــادي فــي 
حــــــزب الـــوطـــنـــيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الموحد (الوطد) اليساري المعارض، 
المــــشــــيــــشــــي «انـــتـــهـــت  إن حــــكــــومــــة 
صــلاحــيــتــهــا خــــاصــــة بـــعـــد أن بـــدأ 
لــهــذه الحكومة  الــســيــاســي  الـــحـــزام 
يــــقــــتــــرح أســــــمــــــاء بــــديــــلــــة لـــرئـــاســـة 
الــحــكــومــة، ويــعــرب عــن تــخــوفــه من 
إرجــاع هشام المشيشي العهدة إلى 

رئيس الجمهورية».
في المقابل، قال عماد الخميري، 

رئـــيـــس كــتــلــة حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة فــي 
بـــصـــدد  المــــشــــيــــشــــي  الــــــبــــــرلمــــــان، إن 
الاســـتـــمـــاع إلــــى مـــواقـــف كـــل الــكــتــل 
والأحــــــــــــزاب بـــخـــصـــوص مـــوضـــوع 
الــتــعــديــل الـــــــوزاري المــعــطــل، مــؤكــداً 
أن الــوضــع الــســيــاســي يــحــتــاج إلــى 
حوار يضمّ جميع مكونات الساحة 
السياسية والاجتماعية. مؤكداً أن 
حركة النهضة «تشدد على ضرورة 
إطــــلاق حــــوار غــيــر مـــشـــروط، يكون 
مــنــفــتــحــاً عـــلـــى كــــل الأطـــــــــراف الــتــي 
تـــرغـــب فـــي المـــشـــاركـــة»، واعــتــبــر أن 
دعـــــوة بــعــض الـــجـــهـــات إلــــى رحــيــل 
ـــــفـــــراغ»،  الـــحـــكـــومـــة «دعـــــــــوة إلــــــى ال
وأن الــبــلاد بــحــاجــة إلـــى الاســتــقــرار 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا أن 
رحيل الحكومة في الوقت الحالي 

«لا يمثل حلاً ناجعاً للأزمات التي 
تعرفها البلاد».

وشــــــــــدد الــــخــــمــــيــــري عــــلــــى أن 
الـــحـــوار «مـــن شــأنــه أن يخفض من 
حـــدة الـــصـــراعـــات، الــتــي فــيــهــا نــوع 
من كسر العظام بين رأسي السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة»، مـــمـــثـــلـــة فـــــي رئـــيـــس 

الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكـــــــــان المــــشــــيــــشــــي قــــــد الـــتـــقـــى 
قــــيــــادات ســـيـــاســـيـــة,  وأكـــــد حــرصــه 
عــلــى «الــعــمــل المــشــتــرك بـــين الــحــزام 
الــقــائــم على  السياسي والــحــكــومــة، 
أســــــاس الاســـتـــمـــاع إلـــــى تـــصـــورات 
ومــقــتــرحــات بــنــاءة حـــول الأوضـــاع 
الاقتصادية والصحية والاجتماعية 
والسياسية، وعلاقات التعاون في 

عدد من الميادين».

نذر «معركة استنزاف» بين الحكومة ونشطاء الحراك في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

هل تمكنت السلطة في الجزائر 
الــحــراك الشعبي  مــن القضاء على 
نــــهــــائــــيــــاً، بــــعــــد مــــنــــع المــــظــــاهــــرات 

للجمعة الثانية؟
هذا السؤال بدأ يثيره غالبية 
مــــراقــــبــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي 
الــبــلاد، وهــو يعكس واقعاً جديداً 
في الميدان يثير قلق نشطاء الحراك. 
فقد أظهرت الحكومة، أول من أمس، 
خـــلال احــتــجــاجــات الأســـبـــوع ١١٨ 
الــتــي لــم تــتــم، حــزمــاً وصــرامــة غير 
مسبوقين في التعامل مع الحراك 
الشعبي، رغــم تصريحات رئيس 
البلاد بأن استمراره لا يزعجه. لكن 
ذلك لم يمنع عدداً من المتظاهرين 
مــن التأكيد على عزمهم مواصلة 

الحراك، وتحدي السلطات.
واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الأمـــــــن، أول 
مــن أمـــس، مــئــات «الــحــراكــيــين» في 
١٠ محافظات على الأقـــل، بما في 

ذلك محافظتا القبائل العصيتان 
على الحكومة، تيزي وزو وبجاية. 
علماً بــأن السلطات تتحاشى في 
المــنــطــقــتــين الــــدخــــول فـــي مــواجــهــة 
مـــع المــتــظــاهــريــن، الـــذيـــن يــنــزلــون 
بــــأعــــداد كــبــيــرة إلــــى الــــشــــوارع كل 
أســـبـــوع، خــشــيــة وقــــوع مـــشـــادات. 
لــكــن فــي نــســخــة ١١٨ مــن الــحــراك، 
بــــالــــزي  زاد عــــــــدد رجــــــــــال الأمــــــــــن 
الـــعـــســـكـــري والمـــــدنـــــي، وتـــضـــاعـــف 
حــجــم الــعــتــاد الأمــنــي، مــن أسلحة 
حربية وشاحنات مكافحة الشغب 
في الولايتين القبائليتين، كما كان 
الــبــلاد، وخاصة في  الحال في كل 

العاصمة.
ولــفــت وجــــود فــصــائــل أمــنــيــة 
مختصة في معارك الشوارع، تابعة 
لمديرية الأمن الوطني بالعاصمة، 
عــــمــــل عــــنــــاصــــرهــــا عــــلــــى تــفــتــيــش 
«شــــارع حسيبة  بـــــ المــــــارة  حــقــائــب 
بـــــن بــــوعــــلــــي» بـــــدقـــــة، وصــــــــــادروا 
هـــــواتـــــف أشـــــخـــــاص لــتــصــويــرهــم 

مــشــاهــد الــتــعــزيــزات الأمــنــيــة. كما 
انــتــشــرت شــرطــيــات بـــزي عسكري 
«ساحة أودان» و«شــارع  ومدني بـ
ديـــدوش مـــراد»، واعترضن طريق 
المـــتـــظـــاهـــرات لمــنــعــهــن مـــن الــلــحــاق 
بــــفــــضــــاءات المـــــتـــــظـــــاهـــــرات. فــيــمــا 
سمعت إحداهن تقول لصحافية: 
«ممنوع عليك تغطية مظاهرة لم 
ترخص لها الحكومة... ألا تعلمين 
هذا؟». ودخلت الصحافية في جدل 
معها، وحاولت عبثاً إقناعها بأن 
وســــائــــل الإعـــــــلام يـــجـــب أن تــــؤدي 
دورها في إبلاغ المتلقي بتطورات 
الـــــــحـــــــراك، ســــــــواء نــــظــــم نـــشـــطـــاؤه 

مظاهرة أم منعتهم قوات الأمن.
وقــــــدر مــــراقــــبــــون عـــــدد رجــــال 
الــذيــن انتشروا بالعاصمة  الأمـــن، 
الغِلظة  ألــفــاً، وأمــــام  بــــ٦٠  الجمعة 
الــــــتــــــي بـــــــــدت عـــــلـــــى تـــصـــرفـــاتـــهـــم 
لــلأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
فــضــل أبــــرز نــاشــطــي الـــحـــراك عــدم 
الــوقــوع في «فــخ الــصــدام» حتى لا 

يتعرضوا للاعتقال. وقال أحدهم 
«الــشــرق الأوســــــط»، ســبــق أن تم  لـــ
ســـجـــنـــه بـــســـبـــب نـــشـــاطـــه، رافـــضـــاً 
الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، إن الـــوجـــود 
الأمــنــي المكثف بالعاصمة وبقية 
الــولايــات، «دلــيــل اضــطــراب تشعر 
به السلطة، وهو أمر في صالحنا. 
الحراك يتعامل بذكاء مع الظروف 
الصعبة، وأعضاؤه يعرفون كيف 
يتحينون الفرصة للعودة بأكثر 
قوة، بعد توقف ظرفي اضطراري. 
نــــــحــــــن مـــــقـــــبـــــلـــــون عــــــلــــــى مــــعــــركــــة 
اســتــنــزاف، الخاسر فيها السلطة 

من دون شك».
يـــشـــار إلـــــى أن «حـــــــراك طـــلاب 
الــجــامــعــات»، الـــذي ينظم كــل يــوم 
الرابع  ثــلاثــاء، تــم منعه للأسبوع 
باستعمال القوة. وكتب الصحافي 
نــصــر الـــديـــن قـــاســـم، أحــــد «كــتــاب 
الـــــحـــــراك»: «صـــحـــيـــح أن الــســلــطــة 
الـــفـــعـــلـــيـــة نــــجــــحــــت فــــــي تــشــتــيــت 
المسيرات في العاصمة، والتضييق 

عليها في شوارع متفرقة، وقمعها 
فــي أمــاكــن أخـــرى بتسخير الــقــوة 
الــعــمــومــيــة، وبــعــنــف لا يــوصــف، 
لكنها لم تثبت أن الأمــور على ما 
يـــرام، ولــم تلمع صورتها كسلطة 
قمع وانتهاك للحقوق ومصادرة 
الـــحـــريـــات، بـــل أثــبــتــت عــكــس ذلــك 

وأكثر». 
المــــســــيــــرات  مـــــبـــــرزاً أن «قــــمــــع 
فـــي الــجــمــعــة الــثــامــنــة عــشــرة بعد 
المائة، كان انتصاراً آخر بأسلوب 
آخـــــــر لــــلــــحــــراك الــــشــــعــــبــــي، أعـــطـــى 
نــفــســاً جــــديــــداً لـــلـــحـــراك الــســلــمــي، 
وزاده تصميماً على المضي نحو 
تحقيق الهدف المنشود عملياً، لأن 
الـــحـــراك الــشــعــبــي ثـــــورة، والـــثـــورة 
فعل متواصل في الزمان والمكان، 
بــين كــر وفــر يترسخ رويـــداً رويــداً 
فــي الأذهـــان، ويتجسد فــي الواقع 
يــــومــــاً بـــعـــد يــــــوم ويــــتــــطــــور، وقـــد 
يتخذ أشــكــالاً مختلفة على ضوء 

التطورات وردود الفعل».

 «النواب» المغربي يصادق على قانون 
«الاستعمالات المشروعة» للقنب الهندي

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــــادقـــــــت لــــجــــنــــة الــــداخــــلــــيــــة 
(الــغــرفــة  المــغــربــي  الـــنـــواب  بمجلس 
الأولـــــــى فــــي الــــبــــرلمــــان)، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، بالأغلبية عــلــى مــشــروع 
الــــقــــانــــون المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، المــتــعــلــق 
«الاســتــعــمــالات المــشــروعــة للقنب  بـــ

الهندي».
وحـــــــظـــــــي المــــــــــــشــــــــــــروع، الـــــــــذي 
صـــــــودق عـــلـــيـــه فــــي جـــلـــســـة مــغــلــقــة 
فـــــي إطــــــــار الــــتــــدابــــيــــر الاحــــتــــرازيــــة 
لمواجهة «كوفيد - ١٩»، بتصويت 
٢٠ نائباً مــن الأغلبية والمــعــارضــة، 

فــي حــين صـــوت ضـــده ثــلاثــة نــواب 
فــقــط مــن فــريــق الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
ذي المــرجــعــيــة الإســـلامـــيـــة، مــتــزعــم 

الغالبية الحكومية الحالية.
وقـــال الــنــائــب مــوح الــرجــدالــي، 
عــن «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، إن فريق 
حزبه النيابي صوت ضد المشروع 
بسبب «عدم تفاعل مجلس النواب 
مـــع طــلــبــاتــه»، المــتــعــلــقــة «بــتــوســيــع 
الاســـتـــشـــارة وفــتــح نــقــاش عمومي 
مـــوســـع، يــطــال مــخــتــلــف المــتــدخــلــين 
في المجال بخصوص مشروع قانون 

القنب الهندي».
وعبر الرجدالي عن أسف فريقه 

الــنــواب لطلباته،  لتجاهل مجلس 
بــعــد إحـــالـــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون إلــى 
كــــــل مــــــن «المـــــجـــــلـــــس الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجتماعي والبيئي»، و«المجلس 
الــــــوطــــــنــــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، 
(مــؤســســتــان دســتــوريــتــان)، لإبـــداء 
رأيهما الاستشاري فيه، معتبراً أن 
«مهمة  طلب الفريق المتعلق بالقيام بـ
بــــرلمــــانــــيــــة اســــتــــطــــلاعــــيــــة مـــؤقـــتـــة» 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى وضـــعـــيـــة مــــزارعــــي 
القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، 
«لم يجد آذاناً صاغية لدى مجلس 
النواب»، وهو ما حذا بالفريق إلى 

التصويت ضد المشروع.

دبلوماسي مغربي يدعو للتحقيق 
في استقبال إسبانيا لزعيم {البوليساريو}

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا مـــــــســـــــؤول دبــــلــــومــــاســــي 
مغربي رفــيــع المــســتــوى، أمـــس، إلى 
الــضــوء على  تحقيق شفاف لإلــقــاء 
قضية استقبال إسبانيا لإبراهيم 
غـــالـــي، زعــيــم جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
الانــفــصــالــيــة. وقــــال الــســفــيــر المــديــر 
الــعــام لــلــشــؤون الــســيــاســيــة بـــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، فـــــؤاد يـــزوغ 
إنــه «يــجــب إجـــراء تحقيق نــأمــل أن 
يكون شفافا لإلقاء الضوء كله على 
هــذه الــقــضــيــة»، مشيرا إلــى أن هذا 
التحقيق «قد يكشف عن العديد من 
المــفــاجــآت، لا سيما تــواطــؤ وتدخل 
أربــعــة جــنــرالات فــي بلد مــغــاربــي»، 

وذلك في إشارة إلى الجزائر.
وأضاف الدبلوماسي المغربي: 
المــــعــــلــــومــــات قــد  «يــــــبــــــدو أن هــــــــذه 

تــفــاجــئــكــم، بـــل إنــهــا حــتــى صــادمــة 
لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام الإســـــبـــــانـــــي. لـــكـــن لا 
تــــتــــفــــاجــــأوا. فـــكـــمـــا تـــعـــلـــمـــون فــــإن 
الأجــهــزة المــغــربــيــة مــن بــين الأفــضــل 
أنــــه ســيــجــري  أداء»، مـــشـــددا عــلــى 
الكشف عن المزيد من العناصر في 

الوقت المناسب.
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذلـــــــــــــــــك، أشـــــــــــار 
الــــدبــــلــــومــــاســــي المــــغــــربــــي إلــــــى أنـــه 
عـــنـــدمـــا كـــشـــف المــــغــــرب فــــي ١٩ مــن 
أبــريــل (نيسان) المــاضــي عــن وجــود 
غالي في إسبانيا، شكك كثيرون في 
هذه المعلومات، بما في ذلك وسائل 
الإعــلام والسلطات الإسبانية، قبل 

تأكيدها بعد ٢٤ ساعة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار يازوغ 
إلـــــى أنـــــه بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأضــــــرار 
الـــتـــي لــحــقــت بـــالـــشـــراكـــة المــغــربــيــة 
- الإســــبــــانــــيــــة، فــــــإن قـــضـــيـــة غـــالـــي 

تــظــهــر أولاً أن إســـبـــانـــيـــا اخـــتـــارت 
بـــين مــواطــنــيــهــا ضــحــايــا الــجــرائــم 
الشنيعة، ومن ناحية أخرى، مجرما 
مــــســــؤولا عــــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات مــن 
الإسبان. بالإضافة إلى الاغتصاب 
والــتــعــذيــب والاخــتــفــاء. مضيفا أن 
إسبانيا «يجب أن تشرح أولاً لرأيها 
العام قبل أن تشرح للمغرب الظروف 
والتواطؤ، الذي أدى إلى دخول هذا 
الشخص (غالي) بطريقة احتيالية 
إلـــى الأراضـــــي الإســبــانــيــة، بوثائق 
مــــــــزورة وهــــويــــة غـــيـــر صــحــيــحــة». 
ومـــشـــددا أيــضــا عــلــى أنـــه «مـــن حق 
يــــعــــرفــــوا، خــــاصــــة أن  الإســـــبـــــان أن 
الـــســـلـــطـــات الإســــبــــانــــيــــة والـــطـــبـــقـــة 
السياسية تعرف أنه (غالي) يُحاكم 
من قبل مواطنين إسبان في المحاكم 
الإســـبـــانـــيـــة، حــــول جـــرائـــم ارتــكــبــت 

جزئيا في إسبانيا».
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بايدن يعلن تعيين مبعوث خاص لكوريا الشمالية

واشنطن وسيول تطويان صفحة العلاقة المتوترة في عهد ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

فـــــــي زيــــــــارتــــــــه الأولــــــــــــــى إلـــــى 
البيت الأبــيــض فــي عهد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد جــــو بـــايـــدن، 
لـــقـــي رئــــيــــس كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
مـــون جــيــه - إن اســتــقــبــالاً أضفى 
عليه بايدن جواً عائلياً، للتدليل 
الــتــي تجمع  الــعــلاقــات  على عمق 
البلدين، بعد فترة عاصفة، خلال 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تـــرمـــب. بــيــد أن المـــحـــادثـــات الــتــي 
م  جــرت بينهما، لــم تـــؤدّ إلــى تقدُّ
ملموس في كيفية مقاربة القضية 
الـــنـــوويـــة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
التي تعهد مون بأن يقيم صلحاً 
معها قبل نهاية عهده بعد عام 
من الآن. وخــلال مؤتمر صحافي 
فــي البيت الأبــيــض، شــدد بايدن 
ونــظــيــره الــكــوري الــجــنــوبــي على 
ضرورة تكثيف المحاولات الرامية 
للحوار مع كوريا الشمالية بشأن 
أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة. لــكــن بــايــدن 
قال إنه لن يجتمع بزعيمها كيم 
جونج أون إلا إذا كانت الظروف 
مـــــواتـــــيـــــة. وقــــــــال الــــرئــــيــــســــان إن 
هدفهما هو إخلاء شبه الجزيرة 
الكورية من الأسلحة النووية. غير 
أن بــايــدن أضـــاف أنـــه يــعــي جيداً 
إقــنــاع كــوريــا الشمالية  صــعــوبــة 
بالتخلي عن ترسانتها النووية 

الــرؤســاء السابقون  بعدما فشل 
في ذلك. ورفضت كوريا الشمالية 
حتى الآن عروضاً أميركية لفتح 
حــوار منذ تولي بايدن الرئاسة، 
خلفاً لترمب الذي شارك في ثلاث 
اجــتــمــاعــات قــمــة مــع كــيــم وتــبــادل 
معه «رســائــل جميلة»، على حد 
تعبير تــرمــب. ورغـــم ذلـــك، رفض 
كيم التخلي عن أسلحته النووية، 
لكنه فرض تجميداً على التجارب، 
ولم تختبر كوريا الشمالية قنبلة 
تـــطـــلـــق أي صــــــاروخ  نـــــوويـــــة أو 
باليستي عابر للقارات منذ عام 
لــكــن خـــبـــراء يــعــتــقــدون أن   ،٢٠١٧
ترسانتها الصاروخية قد اتسعت 
بــشــكــل مـــطـــرد. وقـــــال بـــايـــدن إنــه 
سيوافق على الاجتماع بكيم في 
الظروف المناسبة، عندما يوافق 
على بحث برنامجه النووي، بعد 
قيام مستشاريه باللقاء بنظرائهم 
فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة لــلــتــمــهــيــد 
لـــلـــقـــمـــة. وفـــيـــمـــا أكــــــد الـــرئـــيـــســـان 
الأمــــيــــركــــي والـــــكـــــوري الــجــنــوبــي 
على أن نــزع الــســلاح الــنــووي من 
شبه الجزيرة الكورية هو هدفهم، 
قــال بــايــدن إن ليس لــديــه أوهـــام. 
وشــــــدد بــــايــــدن عـــلـــى دعـــــم رغــبــة 
سيول بالتعامل دبلوماسياً مع 
بــيــونــغ يـــانـــغ، واتــــخــــاذ خــطــوات 
عــمــلــيــة لــلــحــد مـــن الـــتـــوتـــرات. من 
جــهــة أخــــرى، أعــلــن بــايــدن تعيين 

سونغ كيم المسؤول المخضرم في 
وزارة الخارجية، للعمل كمبعوث 
أميركي خاص لكوريا الشمالية، 
فــي خــطــوة إيــجــابــيــة واســتــجــابــة 
الــتــي كــانــت تمارسها  للضغوط 
كــوريــا الجنوبية مــن أجــل تعيين 

مبعوث خاص.

ونقلت «رويــتــرز» عن سونغ 
كــيــم الــــذي يـــغـــادر مــنــصــبــه الــعــام 
المقبل، أنه سيساعد في استكشاف 
مــــا إذا كـــانـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
مستعدة للمشاركة دبلوماسياً، 
متوقعاً رداً إيجابياً منها. سونغ 
أمــيــركــي من  كيم هــو دبلوماسي 

أصـــل كـــوري خـــدم بصفة خاصة 
مبعوثاً لكوريا الشمالية في عهد 
الرئيس باراك أوباما، وساعد في 
عــقــد قــمــم تــرمــب الــثــلاثــة مــع كيم 

جونغ أون.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت 
أنــهــا أجــــرت مــراجــعــة كــامــلــة لملف 

كوريا الشمالية، وقالت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض جين بساكي، 
إن الإدارة الجديدة لن تكون على 
نهج أوبــامــا الــذي رفــض التعامل 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أو تــقــوم 
عـــلـــى الـــــوعـــــود الــــبــــراقــــة، كـــمـــا فــي 
عــهــد تــرمــب. وأعــــاد بــايــدن ومــون 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــحـــالـــف الــبــلــديــن 
الـــقـــوي بــعــد حــقــبــة تـــرمـــب، الـــذي 
هاجم مرات عدة الرئيس الكوري 
الجنوبي واصفاً إياه بالضعيف، 
الــقــوات الأميركية  وهـــدد بسحب 
مــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة، إذا لــم تقم 
بتسديد نفقات وجــودهــا. ومــون 
هــو الــزعــيــم الأجــنــبــي الــثــانــي بعد 
رئيس وزراء اليابان الذي يستقبله 
بايدن في البيت الأبــيــض. وأعلن 
الرئيسان أنهما ناقشا العلاقة مع 
الــصــين والأزمـــــة مــع تـــايـــوان التي 
تــشــكــو مـــن قـــيـــام بــكــين بــالــضــغــط 
عــســكــريــاً عــلــيــهــا بــشــكــل مــتــكــرر. 
وقـــال بــايــدن: «لــقــد شاركنا الــرأي 
الـــقـــائـــل بــــأن الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
فــي مــضــيــق تـــايـــوان مــهــم للغاية، 
واتــفــقــنــا عــلــى الــعــمــل مــعــاً بــشــأن 
هــذه المسألة». وبحسب مراقبين، 
فــقــد كــانــت واشــنــطــن تــســعــى إلــى 
موقف كــوري جنوبي أقــوى تجاه 
الصين وتجاه التنافس معها، غير 
أن سيول تحرص على مصالحها 
الــخــاصــة ومــحــاولــة عـــدم إغــضــاب 
بكين قدر الإمكان، خصوصاً أنها 
أكبر شريك تجاري لها في العالم. 
هــذا ورحــب بايدن بالاستثمارات 
الجديدة التي أعلنت عنها شركات 
كـــــوريـــــة جـــنـــوبـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
الــــدولارات، في  المتحدة بمليارات 
قــطــاعــات أمــيــركــيــة اســتــراتــيــجــيــة، 

مــثــل الـــرقـــائـــق الــدقــيــقــة، قـــائـــلاً إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاءهـــا 
يجب أن يتفوقوا فيها. كما اتفق 
البلدان على تعزيز التنمية وزيادة 
الاستثمارات في شبكات اتصالات 
الجيل الخامس والــســادس، التي 
ينبغي أن تكون مفتوحة وشفافة، 
وزيـــــــــــــــادة الإمـــــــــــــــــــدادات الــــعــــالمــــيــــة 
مــــن الــــرقــــائــــق الـــدقـــيـــقـــة لــصــنــاعــة 
الــــــســــــيــــــارات، وعــــلــــى اســـتـــكـــشـــاف 
إنشاء فريق عمل لسلسلة التوريد 
لــلــتــصــنــيــع عـــالـــي الـــتـــقـــنـــيـــة. كــمــا 
اتــفــق الرئيسان بحسب بيانهما 
المــشــتــرك على تعميق شراكتهما 
فــي مــواجــهــة وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
اللقاحات المضادة بشكل  وإنتاج 
مشترك، لمواجهة الصعوبات التي 
تــواجــهــهــا كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 

احتواء الفيروس.
وأعــــلــــن مـــــون أن شــراكــتــهــمــا 
ســتــســاعــد فـــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومــنــطــقــة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ، في 
حين قال بايدن إن الولايات المتحدة 
الــلــقــاحــات لنحو  ســتــقــوم بتقديم 
٥٥٠ ألف جندي كوري جنوبي. كما 
الــبــلــدان بــزيــادة جهودهما  تعهد 
لدعم مشروع «كوفاكس» الدولي 
لـــتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات والـــعـــمـــل مــع 
شركاء آخرين لإنشاء آلية تمويل 

جديدة للأمن الصحي.

لقي رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن (يسار) استقبالاً أضفى عليه بايدن جواً عائلياً للتدليل على عمق العلاقات بين البلدين (إ.ب.أ)

بدء محادثات تمهيدية 
حول الانتخابات في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»

أثــار تأجيل الانتخابات الصومالية واحــدة من أسوأ 
الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة، 
لكن في الأمس بدأ القادة محادثات تمهيدية في مقديشو 
لبحث تنظيمها. قالت المصادر إن وضع الصيغة النهائية 
لتنظيم الانتخابات ولا سيما تحديد موعد لها، سيتم 
في مرحلة ثانية. ولا يعرف كم ستستغرق هذه المحادثات 
التمهيدية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم 
معلم، في بيان، كما نقلت عنه «فرانس برس»: «بدأ اليوم 
المؤتمر الوطني التشاوري حول الانتخابات بين الحكومة 
الفيدرالية والولايات الفيدرالية. وحضر جميع القادة الذين 
سيشاركون في المنتدى، ويترأس الاجتماع رئيس الوزراء».

 وتحول تأجيل الانتخابات في أبريل (نيسان) الماضي 
إلى مواجهات في مقديشو بين القوات الحكومية ومقاتلين 
موالين للمعارضة تمكنوا بعد نحو عشرة أيام من السيطرة 
على أحياء في العاصمة الفيدرالية. وفي بادرة تهدئة، كلّف 
الرئيس في مطلع مايو (أيار) رئيس الوزراء محمد حسين 
روبلي بتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فدعا روبلي إلى 
عقد اجتماع بين المسؤولين السياسيين في ٢٠ مايو بهدف 
«الــتــوصــل إلـــى الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة» لتنظيم الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة. وعـــنـــد انـــتـــهـــاء ولايـــــة الــرئــيــس 
الله محمد في ٨ فبراير (شباط)  الصومالي محمد عبد 
أقر البرلمان في ١٢ أبريل قانوناً يمدد ولايته سنتين على 
أن تُجرى انتخابات عامة مباشرة عام ٢٠٢٣، ما أثار غضب 
المعارضة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واجتمع 
الــولايــات الخمس ذات الحكم شبه  الـــوزراء وقـــادة  رئيس 
الــذاتــي ورئــيــس بلدية مقديشو، السبت، بتأخير يومين 
عــن المــوعــد المــقــرر، داخـــل خيمة نصبت فــي محيط مطار 
العاصمة. وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، وسط انتشار 
عناصر من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) 
ومن الشرطة الصومالية، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.

الله محمد في ٢٠١٧ أملاً  وأثــار انتخاب محمد عبد 
كــبــيــراً لـــدى الــصــومــالــيــين بــاعــتــبــاره رئــيــســاً حــريــصــاً على 
مكافحة الفساد ومصمماً على التصدي لحركة الشباب 
المتمردة. لكن الكثيرين رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء 
في السلطة بالقوة. ولا يــزال المتشددون يسيطرون على 
أجــزاء كبيرة من الأراضــي الصومالية، ويشنون بانتظام 
هــجــمــات عــلــى أهـــــداف حــكــومــيــة وعــســكــريــة ومــدنــيــة في 
الــبــلاد. أمــا حكومة  المــدن الكبرى في  مقديشو وكثير من 
التراب  مقديشو، فلا تسيطر ســوى على قسم ضئيل من 
الوطني، مدعومة بقوة «أميصوم» التي تعد نحو عشرين 

ألف عنصر.

باريس وكيغالي تسعيان لقلب صفحة مجازر «التوتسي» قبل ٢٧ عاماً 
 باريس: ميشال أبو نجم

ثـــمـــة مـــلـــفـــات تـــحـــرص الـــســـلـــطـــات فــــي أي 
الــدول أن تبقيها بعيدة عن الأنظار،  دولــة من 
خصوصاً تلك التي تنقض السردية الوطنية. 
وفــــي الـــتـــاريـــخ الــقــريــب والمـــعـــاصـــر الــكــثــيــر من 
الأمثلة التي تؤكد هذه النزعة. ولا تشذ فرنسا 
عن هذه القاعدة. فما قامت به البلاد في حقبات 
الاستعمار الطويلة لا أحد يريد التوقف عنده 
وأكبر دليل على ذلك استعمار فرنسا للجزائر 
الــقــوات الفرنسية والمــجــمــوعــات  ارتــكــبــتــه  ومـــا 
المساندة لها من مجازر خلال حرب الاستقلال. 
ومــا زال الملف متفجراً. فباريس لا تريد طلب 
الغفران من الجزائر التي تصر عليه كما تصر 
الــنــوويــة التي  الــتــجــارب  على معرفة تفاصيل 
قامت بها فرنسا حتى بعد استقلال الجزائر. 
وثـــمـــة مــلــف آخــــر أقـــــرب إلــيــنــا زمــنــيــاً «يـــزعـــج» 
السلطات الفرنسية وهو أداء القوات الفرنسية 
أثــنــاء المــجــزرة الــتــي شهدتها روانـــدا فــي ربيع 
عـــام ١٩٩٤ الــتــي دامـــت مــائــة يـــوم وقــضــت على 
ألــف ضحية، وفــق تقارير الأمـــم المتحدة،   ٨٠٠
أكثريتهم الساحقة من قبائل «التوتسي» فيما 
الـــجـــلادون كـــانـــوا مـــن قــبــائــل «الـــهـــوتـــو» الــذيــن 
كــانــوا يــمــســكــون بــتــلابــيــب الــســلــطــة فــي الــبــلاد 
المدنية منها والعسكرية. لا يمكن فهم مغزى 
الـــزيـــارة الــتــي ســيــقــوم بــهــا الــرئــيــس إيمانويل 
مــاكــرون إلـــى روانــــدا يـــوم ٢٦ الــجــاري مــن غير 
فهم الخلفية التاريخية والــحــضــور الفرنسي 
فـــي هـــذا الــبــلــد الــــذي لـــم يــكــن يــومــاً مستعمرة 
فرنسية بل بلجيكية. وللحقيقة، يتعين القول 
يـــريـــد أن يــصــفــي إشــكــالــيــة الإرث  إن مـــاكـــرون 
الــذي وصــل إليه من أسلافه في قصر الإليزيه 
وهــو لا يخاف من ذلــك. وزيــارتــه إلــى كيغالي، 
عاصمة روانـــدا، تأتي بعد استقباله الرئيس 
بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي 
الــتــي استضافتها  الــقــمــة الأفــريــقــيــة  بمناسبة 
فرنسا. بداية، ثمة شكوك قوية حــول سياسة 
فرنسا إزاء رواندا والدور الذي لعبته قواتها في 
إطار ما يسمى «عملية توركواز». وليس سراً 
أن علاقات قوية كانت تربط باريس بكيغالي 
زمن الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران الذي 
بقي في الإليزيه ١٤ عاماً «١٩٨١ - ١٩٩٥». فبين 
الطرفين اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية 
وثقافية. وفي الميدان العسكري، كانت باريس 
المصدر الأول للأسلحة للقوات الرواندية وكان 
ضــبــاطــهــا وخــــبــــراؤهــــا وعـــمـــلاؤهـــا جــــــزءاً مــن 

إنــه لا يصح الجدل  الهرمية العسكرية بحيث 
لجهة معرفة باريس بما كانت تحوله السلطات 
الرواندية بالنسبة لجماعة «التوتسي» الذين 
أعلنوا الحرب، بقيادة بول كاغاميه، على نظام 
الرئيس جوفينال هابياريمانا. وكانت نقطة 
البداية للمجازر واسعة النطاق إسقاط كطائرة 
الرئيس لدى عودته من زيارة للخارج بواسطة 
صــاروخ اتهمت السلطات جماعة «التوتسي» 

بالمسؤولية عنها. وجاء في تقرير أعده مركز 
«ليفي فايرستون ميوز» الأميركي، بناء على 
تكليف من كيغالي، أن فرنسا لعبت دوراً مهماً 
في المجازر. اعتبر التقرير، وفق حرفية إحدى 
أهم فقراته أن «خلاصتنا أن الدولة الفرنسية 
تتحمل مسؤولية كبيرة لأنها أتاحت حصول 

مجزرة كان منتظراً وقوعها». 
ويــضــيــف مـــعـــدو الــتــقــريــر أن المــســؤولــين 

الــدعــم لنظام  الفرنسيين اســتــمــروا فــي تقديم 
هابياريمانا رغــم وضـــوح نياته فــي القضاء 
على «التوتسي». كذلك فإنهم يبدون تعجبهم 
مــن امتناع السلطات الفرنسية عــن الاعــتــراف 
بدورها أو تقديم الاعتذار من الشعب الرواندي. 
وتتناغم هذه الخلاصات مع تقرير طلب ماكرون 
إعــداده من المؤرخ الفرنسي فانسان دوكليرت 
الـــذي رفــعــه إلــيــه نــهــايــة مـــارس (آذار) المــاضــي 

وفــيــه يــؤكــد أن فــرنــســا «تــتــحــمــل مــســؤولــيــات 
ثقيلة وكاسحة» في مأساة المجزرة خصوصاً 
لأنها «غضت النظر عن التحضير للمجزرة». 
إلــى أن بــاريــس كانت  لكن معد التقرير يشير 
«شــريــكــة» فــي المــجــزرة رغــم أن مــصــادر عديدة 
تؤكد أنها استمرت في تقديم السلاح للقوات 
الرواندية المسؤولة مع الميليشيات القريبة من 
النظام ورئيسه وزوجته بعد انطلاق عمليات 
الإبادة. هذان التقريران لقيا استحسان الرئيس 
الرواندي الحالي. وفي معرض تقديمها لزيارة 
ماكرون إلى كيغالي، قالت مصادر الرئاسة إنه 
يريد «فتح صفحة جديدة» من العلاقات بين 
فرنسا وروانـــدا. وسبق للرئيس الــروانــدي أن 
أعلن خلال إقامته في باريس بداية الأسبوع 
المـــاضـــي أن الــبــلــديــن يــمــلــكــان حــالــيــاً «قـــاعـــدة 
صـــلـــبـــة» لإعـــــــادة إطــــــلاق عــلاقــاتــهــمــا وأنــهــمــا 

«راغبان في السير إلى الأمام معاً». 
الــــعــــلاقــــات  إلــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــيــنــهــمــا قــــد قـــطـــعـــت مــــا بــين 
عــام ٢٠٠٦ و٢٠٠٩. ومــنــذ مــجــيء مــاكــرون إلى 
التقارب  السلطة في عــام ٢٠١٧، بــدأت مسيرة 
بينهما. وقالت المصادر الرئاسية إن ماكرون 
الــذي سينتقل مــن روانـــدا إلــى جنوب أفريقيا 
سيركز على المسائل السياسية والاقتصادية 
والصحية «كوفيد ١٩» والرقمية والبيئية. إلا 
أنها امتنعت عن الإشارة إلى احتمال أن يقدم 
الرئيس الفرنسي اعــتــذاراً رسمياً باسم بلاد 
المــجــزرة  إبـــان  الــتــي سقطت  لأهــالــي الضحايا 
الــواســعــة. ولـــدى ســـؤال كاغاميه عما إذا كان 
يطالب بتقديم الاعتذار رد بأنه يتمنى ذلك من 

غير المطالبة به.
تمثل الكلمة التي سيلقيها مــاكــرون في 
النصب التذكاري «جيسوزي» محطة رئيسية. 
وقالت المصادر الرئاسية إنها «تتمنى العثور 
عــلــى الــكــلــمــات المــنــاســبــة» لــلــحــديــث إلـــى ذوي 
الــضــحــايــا. ومـــا يــريــده مــاكــرون هــو «تصالح 
الـــذاكـــرتـــين» الــفــرنــســيــة والــــروانــــديــــة مـــن أجــل 

الذهاب إلى الأمام.
تــأتــي زيــــارة مـــاكـــرون بــعــد ٢٧ عــامــاً على 
مجازر عام ١٩٩٤. وما تريده باريس «تطبيع» 
الــعــلاقــات مــع كــيــغــالــي. مــن هــنــا، فـــإن بــاريــس 
سوف تقترح تعيين سفير فرنسي في العاصمة 
الرواندية. ومن المقرر أن يدشن ماكرون «المركز 
الــثــقــافــي الــفــرنــكــوفــونــي» الـــذي ســيــكــون دوره 
الترويج للثقافة الفرنسية إلى جانب الترويج 

الإنتاج الثقافي والفني الفرنكوفوني».

ماكرون يستقبل الرئيس الرواندي بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي إبان انعقاد القمة الأفريقية (رويترز)

تزامناً مع تجديد حبس الناشط البارز عثمان كافالا

واشنطن تدعو تركيا لتطوير حقوق الإنسان ومواصلة المفاوضات مع اليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حثّت الولايات المتحدة تركيا 
على الاهتمام بتوفير المناخ اللازم 
لــتــطــويــر الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنسان، في الوقت الذي أكدت فيه 
حرصها على استمرار المفاوضات 
بين تركيا واليونان للتوصل إلى 
حلول للملفات الخلافية العالقة 

بينهما.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنــتــونــي بلينكين، إن  الأمــيــركــي، 
«اســتــمــرار الــتــعــاون مــع حليفتنا 
تركيا بشأن الأولويات المشتركة 
هــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة»، مضيفاً 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» عقب 
اتصال هاتفي مع نظيره التركي، 
مولود جاويش أوغلو، في ساعة 
مــبــكــرة أمـــس (الـــســـبـــت): «أعــربــت 
عـــــن اهـــتـــمـــامـــنـــا الــــشــــديــــد بـــدعـــم 
اءة مع اليونان، 

ّ
المفاوضات البن

وشددت على أهمية الديمقراطية 
وحقوق الإنسان».

بــلــيــنــكــن، بعد  وجــــاء تعليق 
ساعات من قرار أصدرته محكمة 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، مـــســـاء أول مــن 
أمــــــــــس، بــــتــــجــــديــــد حــــبــــس رجــــل 
الأعمال الناشط البارز في مجال 
المجتمع المدني، عثمان كافالا، في 
مستهل محاكمة جديدة شملته، 
و١٦ آخــريــن، لاتهامهم بالتورط 
فـــي احــتــجــاجــات مــتــنــزه «جــيــزي 
بــــارك»، المناهضة للحكومة عام 

.٢٠١٣
وقررت المحكمة إبقاء كافالا، 
الموقوف منذ أكثر من ٣ سنوات، 
قــيــد الــحــجــز الاحـــتـــيـــاطـــي، حتى 
مــــوعــــد الـــجـــلـــســـة المـــقـــبـــلـــة فـــــي ٦ 
أغسطس (آب)، ونال كافالا براءة 
فــي أول محاكمة عــام ٢٠٢٠، لكن 
محكمة استئناف نقضت القرار 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي). وهو 
يــحــاكَــم مـــجـــدداً بــتــهــمــة مــحــاولــة 
الإطاحة بالحكومة بسبب دعمه 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــــواســـــعـــــة ضــــدّ 
حكومة الرئيس التركي الحالي 

رجــب طيب إردوغــــان عــام ٢٠١٣. 
وقــد تبلغ العقوبة السجن مدى 

الحياة.
وبـــــــــــــــدأت جـــــلـــــســـــات إعــــــــــادة 
المحاكمة في إسطنبول، أول من 
أمـــس، وشملت ١٦ شخصاً حُكم 
لـــصـــالـــح ٩ مـــنـــهـــم بــــالــــبــــراءة مــن 
قبل، ومــن بينهم هــاربــون خــارج 
الــــــبــــــلاد، مـــنـــهـــم رئــــيــــس تـــحـــريـــر 
صــحــيــفــة «جــمــهــوريــت» الــســابــق 
جــان دونــــدار. وشـــارك كــافــالا في 
الــجــلــســة مـــن مــحــبــســه فـــي سجن 
ســيــلــيــفــري فـــي غـــرب إســطــنــبــول، 

عبر تقنية الفيديو.
وشـــــــدد كـــــافـــــالا، الـــــــذي اتــهــم 
أيضاً بالتجسس، ومعه أكاديمي 
أمــيــركــي يحاكم غيابياً، على أن 
الاتهامات الموجهة إليه بلا أدلة، 
وشـــبـــه مــحــاكــمــتــه بـــالمـــمـــارســـات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــــنـــــازيـــــة. وقـــــــال إنّ 
«حـــــرمـــــان شـــخـــص مـــــن حـــريـــتـــه، 
عــبــر إســـــاءة اســتــخــدام الــســلــطــة، 
الــعــدالــة، عبر التحايل  وتضليل 

عــلــى الـــقـــانـــون لإبـــقـــاء الــحــرمــان، 
يذكّران بتلك الممارسات».

وحـــــــــــضـــــــــــر الــــــــــعــــــــــديــــــــــد مـــــن 
الدبلوماسيين الأوروبــيــين، بمن 
فيهم القنصلان العامان لفرنسا 
وألمانيا، جلسة الاستماع أول من 
أمس، لمراقبة إجراءاتها. وحضّت 
باريس وبرلين، في بيان مشترك 
الـــخـــمـــيـــس، تـــركـــيـــا عـــلـــى احـــتـــرام 
التزاماتها الدولية والإفـــراج عن 
كافالا بدون تأخير، استناداً إلى 
قرار صدر عن المحكمة الأوروبية 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ بأن احتجاز 
كــــــافــــــالا يـــــهـــــدف إلــــــــى «إســــكــــاتــــه 
وتـــرهـــيـــب مـــدافـــعـــين آخــــريــــن عــن 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان». وكــــافــــالا (٦٣ 
عاماً)، المولود في باريس، ناشط 
بارز في المجتمع المدني في تركيا. 
وقــــــد اشـــتـــهـــر بـــدعـــمـــه المـــشـــاريـــع 
الــثــقــافــيــة حــــول حــقــوق الأقــلــيــات 
والمـــســـألـــة الـــكـــرديـــة والمــصــالــحــة 
الأرمنية التركية، عبر «مؤسسة 

الأناضول الثقافية»، التي أسسها 
ويرأسها أيضا. ويتهم الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان كــافــالا بأنه 
مــمــثــل المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي من 
أصـــول مجرية جـــورج ســـوروس، 
رئـــــــيـــــــس مــــــؤســــــســــــة «المــــجــــتــــمــــع 

المفتوح».
وفــي بــيــان لــه حــول الاتــصــال 
الهاتفي بلينكن وجاويش أوغلو، 
قــال نيد بــرايــس، المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية إن «الــوزيــر 
بلينكين ونظيره التركي، ناقشا 
أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون بــــين واشــنــطــن 
وأنـــقـــرة، بــمــا فــي ذلـــك مصالحنا 
المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــكـــــل مــــــــن ســـــوريـــــا 

وأفغانستان».
الـــوزيـــر بلينكن  وأضـــــاف أن 
«أوصــــــل خــــلال الاتــــصــــال رســالــة 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  مـــفـــادهـــا أن 
ســتــواصــل دعـــم المـــفـــاوضـــات بين 
تركيا واليونان حليفينا في حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)»، كما بحثا 
إلــــى جـــانـــب الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 

وقــف إطــلاق الــنــار فــي قطاع غزة 
والأحـــــداث الــتــي أعــقــبــتــه، والمــلــف 
الأفغاني، والمساعدات الإنسانية 
إلـــى ســـوريـــا، ومــســتــجــدات شــرق 

البحر المتوسط.
في سياق مــوازٍ، دعــت تركيا 
الــيــونــان إلـــى الــكــفّ عــن إنــكــارهــا 

هوية مواطنيها من أصل تركي.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، أمــــس، 
استخدام رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاسم 
الــيــونــانــي لإحـــدى الــقــرى التركية 
فـــــي مـــديـــنـــة إســـكـــيـــجـــة (شـــــمـــــال)، 
ووصــــــف الأطـــــفـــــال الأتـــــــــراك فــيــهــا 

«اليونانيين». بـ
وشـــــاركـــــت الـــخـــارجـــيـــة بــيــان 
الهيئة التشاورية للأقلية التركية 
في منطقة تراقيا الغربية، أدانت 
فيه الحادثة، وأكــدت دعمها بيان 
الهيئة، مــجــددة دعوتها اليونان 
لــوضــع حـــد لإنـــكـــار هــويــة الأقــلــيــة 
مــــــن أصـــــــــول تـــــركـــــيـــــة، والالـــــــتـــــــزام 

بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان.

كــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الــــتــــشــــاوريــــة 
أدانــت في بيانها، مساء الجمعة، 
اســــتــــخــــدام مــيــتــســوتــاكــيــس اســـم 
قرية «بــومــاك» اليوناني بــدلاً من 
«بـــاشـــيـــفـــيـــك» الــــتــــركــــي، ووصــــف 
الأطـــفـــال فــيــهــا بــالــيــونــانــيــين بـــدلاً 
مـــن الأتــــــراك، خـــلال اتـــصـــال مــرئــي 
عــقــده مـــع مـــدرســـة الــقــريــة فـــي ١٨ 
مــــايــــو (أيـــــــــــار) الــــحــــالــــي. وأكــــــدت 
أن هـــــذا الـــتـــصـــرف يـــتـــعـــارض مــع 
مــطــالــب الأقـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، ويــعــد 
إنكاراً لهويتها. كما طالبت الهيئة 
الحكومة اليونانية بالتراجع عن 
هذا النوع من السياسات، واتباع 
ـــاءة بــخــصــوص حــريــة 

ّ
مـــواقـــف بـــن

الــتــعــبــيــر وحـــقـــوق الأقـــلـــيـــات على 
أراضيها.

وأثـــــــــــار مــــــوضــــــوع الأقــــلــــيــــات 
أزمــة خلال زيــارة وزيــر الخارجية 
اليوناني نيكوس دندياس لتركيا 
في أبريل (نيسان) الماضي، ووقع 

تـــراشـــق حــــاد مـــع نــظــيــره الــتــركــي 
خـــلال مــؤتــمــرهــمــا الــصــحــافــي في 
ختام المباحثات، لإصرار الجانب 
الـــيـــونـــانـــي عـــلـــى تــســمــيــة الأقــلــيــة 

«الأقلية المسلمة». التركية بـ
وعــلــق الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان على السجال بين 
الـــوزيـــريـــن قـــائـــلاً إن أثــيــنــا أعــطــت 
فــي تــعــيــين المفتي  الــحــق  لنفسها 
لــلــمــســلــمــين الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
الــــيــــونــــان، مــــع أن هـــــذا لـــيـــس مــن 
«مــعــاهــدة لــــوزان»،  حــقــهــا، وفــقــاً لـــ
متهماً اليونان بعدم تقديم الرعاية 
اللازمة لـــ١٥٠ ألف تركي يعيشون 
فــي تراقيا الغربية، معظمهم من 
المسلمين، مشيراً إلى أن مسؤولي 
هذه المجموعة فقط هم الذين يحق 
لهم اختيار مفتٍ رئيسي لهم، ومع 
ذلك، لا يمكن لليونان، للأسف، أن 
تتسامح مــع هـــذا، ولا تمنح مثل 
هذه السلطة للأئمة والمفتين هناك، 
لــو كــانــوا موظفين  وتعيّنهم كما 

مدنيين تابعين لها».

باريس تعتبر تقرير الأمم المتحدة «متحيزاً» ضد قوة برخان في مالي
> ندد رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
الـــجـــنـــرال فــرنــســوا لــوكــوانــتــر الــســبــت بما 
اعتبره «تحيزاً» بحق قوة برخان الفرنسية 
إثر تحقيق للأمم المتحدة بشأن غارة قتل 
فيها ١٩ مدنياً كــانــوا مجتمعين لحضور 
حفل زفاف في وسط مالي. وقال لوكوانتر 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة «لــــوفــــيــــغــــارو» 
الفرنسية «بــوضــوح شــديــد، يتصل الأمــر 

بهجوم على الجيش الفرنسي، على عملية 
برخان، على مشروعية التزاماتنا». واعتبر 
أن «الأخــطــاء» التي وردت في تقرير إدارة 
حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة 
في مالي ومــا تضمنه من «تحيز»، «تنبع 
في جزء منها من عملية تلاعب». وخلص 
التحقيق، كما نقلت الصحافة الفرنسية، 
إلى أن ضربة جوية قادها الجيش الفرنسي 

استهدفت مدنيين مجتمعين في حفل زفاف 
قــــرب بــونــتــي بــوســط الـــبـــلاد، ولــيــس فقط 
الــتــي تقول  متشددين وفــق تأكيد بــاريــس 
إنها لم ترتكب أي خطأ. وأضاف لوكوانتر: 
«أعــتــقــد أنــنــا ســنــواجــه فـــي شــكــل منهجي 
إلــى إعــاقــة عملنا  مــحــاولات مماثلة سعياً 
وتــشــويــه صــورتــنــا ونــــزع المــشــروعــيــة عما 

نقوم به}.



كفاءة الطاقة في المباني التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

يُشير تقرير «استدامة الطاقة 
فـــــي قـــــطـــــاع المــــبــــانــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــــعــــربــــيــــة»، الـــــصـــــادر عــــن الــلــجــنــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لغربي 
آســــيــــا (إســــــكــــــوا)، إلـــــى أن اعـــتـــمـــاد 
مـــجـــمـــوعـــات شـــامـــلـــة ومـــلائـــمـــة مــن 
المعايير الدُنيا لأداء الطاقة وقوانين 
كفاءة استخدام الطاقة في المباني 
وتـــنـــفـــيـــذهـــا بــــصــــرامــــة، مـــــن شـــأنـــه 
أن يــقــلــل مــــن مـــجـــمـــوع الاســـتـــهـــلاك 
النهائي للطاقة في قطاع المباني في 
المنطقة العربية بنسبة ٥ في المائة 

بحلول سنة ٢٠٣٠.
فــــــضــــــلاً عـــــــن ذلـــــــــــك، مـــــــن شـــــأن 
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة تــجــهــيــز المـــبـــانـــي 
الـــقـــائـــمـــة أن تــــــؤدي إلـــــى تــخــفــيــض 
الاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع 
المــبــانــي بــنــســبــة تــزيــد عــلــى ٣٠ في 
المائة بحلول عــام ٢٠٥٠، وبحوالي 
٥٠ في المائة إذا ما اقترنت بتطبيق 
شامل للمعايير الدُنيا لأداء الطاقة 
وقـــوانـــين كـــفـــاءة اســتــخــدام الــطــاقــة 
فــي المــبــانــي، وذلـــك فــي حـــال تنفيذ 

البرامج خلال فترة عشر سنوات.
يـــمـــكـــن إدخــــــــــال كـــــفـــــاءة طـــاقـــة 
أكبر في المباني التجارية في عدد 
المـــبـــنـــى،  مــــراحــــل دورة حــــيــــاة  مــــن 
ومــنــهــا: تــصــمــيــم وهــنــدســة المبنى 
الجديد، التملك والإيجار، مشاريع 
التجديد والتحسين، تقييم الأصول 

والعمليات، إدارة المرافق.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، ركــــز «دلــيــل 
تـــدبـــيـــر الـــــشـــــؤون الــبــيــئــيــة لمــبــانــي 
المــكــاتــب فــي الـــدول الــعــربــيــة»، الــذي 
أصـــــــدره المـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي لــلــبــيــئــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة (أفـــــــــــد)، عــــلــــى المـــرحـــلـــة 
الــعــمــلــيــات وإدارة  الـــنـــهـــائـــيـــة، أي 
المـــرافـــق، وفــيــه تــم اقـــتـــراح الــتــدابــيــر 
المــــنــــاســــبــــة لإدخــــــــــــال الــــتــــعــــديــــلات 
الــتــحــســيــنــيــة عــلــى تــقــنــيــات الــبــنــاء 

المـــوجـــودة أو اســتــبــدالــهــا. والــدلــيــل 
جزء من مبادرة «الاقتصاد العربي 
الأخــضــر» الــتــي أطلقها «أفــــد» عــام 
٢٠١٢، وقد ترافق مع دليل آخر عن 
كفاءة المياه. ويمكن تنزيل الدليلين 
بــالــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة مـــن مــوقــع 

www.afedonline.org :«أفد»
وفــــــيــــــمــــــا يـــــــأتـــــــي الــــــخــــــطــــــوات 
الأســــــاســــــيــــــة لاســـــتـــــكـــــشـــــاف فـــــرص 
الــكــفــاءة وتــحــديــد أولــويــاتــهــا، وفق 

ما جاء في دليل الطاقة.

تقدير كثافة استخدام
 الطاقة الأساسية

يــمــكــن إجـــــــراء حـــســـاب كــثــافــة 
الطاقة الأساسية بقسمة الكهرباء 
أو كمية الوقود المشتراة سنوياً على 
المساحة الإجمالية لحيز المكاتب. 
ولإجــــــــراء هـــــذا الــتــحــلــيــل، يــنــبــغــي 
الــحــصــول عــلــى مــســتــنــدات الــطــاقــة 
المـــشـــتـــراة (مـــثـــل فــواتــيــر الــكــهــربــاء 
والوقود والغاز الشهرية) من السنة 
الــفــائــتــة. ومـــن المستحسن  المــالــيــة 
تــســجــيــل أرقـــــــام الـــــعـــــدادات بــشــكــل 
دوري شهرياً للمطابقة بينها وبين 
الفواتير. يمكن مقارنة التقديرات 
الأساسية لاستخدام الطاقة بأرقام 
اللوائح المرجعية، وذلك للحصول 
على تــقــديــرات تقريبية للمكاسب 
المحتملة التي يمكن تحقيقها من 

طريق تدابير الكفاءة.
الــــحــــصــــول عــلــى  تــــعــــذر  وإذا 
يُــنــصــح بتحديد  لــلــقــيــاس،  أســـس 
هــدف لتخفيض اســتــهــلاك الطاقة 
في صيغة نسبة مئوية من الأرقام 
الأســاســيــة خـــلال فــتــرة مــن الــزمــن. 
فمثلاً، يمكن أن يضع مدير المرافق 
هــــدفــــاً بــــالــــوصــــول إلــــــى تــخــفــيــض 
لكثافة الطاقة الأساسية الحالية 
بنسبة ٢٠ في المائة في خلال فترة 

ثلاث سنوات.

إجراء تدقيق 
للطاقة

أظـــــهـــــرت  إذا 
الــــــــــحــــــــــســــــــــابــــــــــات 
الأولــيــة للمقارنة 
المـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــاريـــــــــــة 
لاســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــلاك 
الـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــة أن 
مــســاحــة معينة 
لــــــــلــــــــمــــــــكــــــــاتــــــــب 
ذات  لــــــيــــــســــــت 
كفاءة قصوى، 
فــــــإن الـــخـــطـــوة 
الــــتــــالــــيــــة هــي 
إجــــراء تدقيق 
مهني للطاقة. 
والــــغــــايــــة مــن 
التدقيق هي 
تــقــيــيــم بــنــاء 
مـــــــــــــوجـــــــــــــود 
لمـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــة 
كــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة 
اســـــتـــــخـــــدام 
الـــــــــطـــــــــاقـــــــــة 
فـــــيـــــه. يــتــم 

الاطلاع أولاً على سجل المنافع 
الــطــاقــة  تــكــالــيــف  الــعــامــة لتقييم 
واستخدامها في المرفق. يجري 
تدقيق وفــحــص مختلف أنظمة 
الــطــاقــة فــي المبنى لمعرفة مــا إذا 
كـــانـــت تــعــمــل بـــفـــاعـــلـــيـــة. تــشــمــل 
المــعــايــنــات عــــادة أنــظــمــة الإنــــارة 
وكـــــل جــــوانــــب مــــعــــدات وأنــظــمــة 
التدفئة والتهوية والتبريد، بما 
في ذلك وحدات الأجهزة المركزية 
وأنــظــمــة تــوزيــع الـــهـــواء والمــيــاه. 
ويُفحص غــلاف المبنى، بما في 
ذلك الأبواب والنوافذ والسطوح، 
كــمــا يُـــدقـــق فـــي نــوعــيــة الـــجـــدران 

وقدرتها على العزل الحراري.
يمكن الاســتــفــادة مــن نتائج 
تدقيق الطاقة في تحديد فرص 

تــــخــــفــــيــــض اســـــتـــــهـــــلاك الــــطــــاقــــة 
وقــيــاس مــقــاديــرهــا، إلـــى جانب 
راحة شاغلي المكاتب. وتتراوح 
تدابير الكفاءة من التحسينات 
المــنــخــفــضــة الــكــلــفــة أو الــعــديــمــة 
الــكــلــفــة فــــي ضـــبـــط واســـتـــخـــدام 
الأنــظــمــة، إلـــى اســتــبــدال النظام 
بـــالـــكـــامـــل. وكـــثـــيـــراً مــــا تــكــشــف 
التدقيقات عن نواقص بديهية 
في الكفاءة، مثل أجهزة التحكم 
والـــضـــبـــط المــعــطــلــة فــــي أنــظــمــة 
الــتــدفــئــة والــتــهــويــة والــتــبــريــد. 
ويــــنــــبــــغــــي إعـــــــطـــــــاء تـــصـــحـــيـــح 
هــذه الــنــواقــص الأولـــويـــة، وهي 
على الأرجـــح تـــؤدي إلــى نتائج 

سريعة.

دراسة التفاعل بين الأنظمة
مــــــن الــــــضــــــروري 
إجــــــــــــــــــــــــــــــراء تـــــقـــــيـــــيـــــم 
تــحــســيــنــات الـــكـــفـــاءة 
المـــــــمـــــــكـــــــنـــــــة بــــــنــــــظــــــرة 
- فــأي تغيير  شمولية 
فــــــي نـــــظـــــام مــــعــــين قــد 
ــــظــــم 

ُ
يــــــعــــــدل ظـــــــــــروف ن

أخــــــــرى فـــــي مـــســـاحـــات 
المـــكـــاتـــب. مــــثــــلاً، يــنــجــم 
عــــن تــحــســيــنــات كـــفـــاءة 
نـــــظـــــام الإنـــــــــــــارة إطــــــلاق 
حرارة أدنى، مما يخفض 
حِمْل التبريد على نظام 
تــكــيــيــف الــــهــــواء. ويــمــكــن 
تـــخـــفـــيـــضـــات  تــــــكــــــون  أن 
حمل التبريد الناجمة عن 
تحسين كــفــاءة الإنــــارة أو 
المــكــاتــب كبيرة  تــجــهــيــزات 
أحــــــيــــــانــــــاً، بــــحــــيــــث تـــكـــفـــي 
لـــتـــخـــفـــيـــف حــــمــــل الـــتـــبـــريـــد 
بــالــنــســبــة لـــنـــظـــام الــتــدفــئــة 
والتهوية والتبريد. ولا شك 
بأن مهندسي الطاقة قادرون 
على إعــطــاء تــقــديــرات جيدة 
لـــلـــتـــأثـــيـــرات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة 
تـــحـــســـين فــي  المـــحـــتـــمـــلـــة لأي 
الـــكـــفـــاءة، ويــنــبــغــي إدخــــــال هــذه 
الـــتـــقـــديـــرات فـــي الــتــحــلــيــل المــالــي 

وعند تحديد الأولويات.

إجراء تحليل مالي لاستثمارات 
الكفاءة الممكنة

يـــنـــبـــغـــي إعــــــطــــــاء تــــوقــــعــــات 
للاستثمار الأولــي الإضافي لكل 
مــشــروع مــقــتَــرَح، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــوفــيــرات والتكاليف السنوية 
يـــكـــون  المــــحــــتــــمــــلــــة. ويُــــمــــكــــن أن 
تــخــفــيــض اســتــهــلاك الــطــاقــة هو 
الـــدافـــع المـــالـــي الأســــاســــي، إلا أن 
الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي أجـــــــور الـــعـــمـــال 
وتــكــالــيــف الاســتــبــدال والتجديد 

قــد تكون كذلك ذات أهمية. ومن 
أدوات التحليل المالي التي يمكن 
اســــتــــخــــدامــــهــــا تــــحــــديــــد الـــقـــيـــمـــة 
الحالية الصافية و/أو حسابات 
عــــوائــــد الاســـتـــثـــمـــار و/أو فــتــرة 
المــتــوقــعــة.  المــــــال  اســـــتـــــرداد رأس 
ويمكن للدائرة المالية في الشركة 
توفير إرشــادات إضافية في هذا 

المجال.

تحديد أولويات خيار الاستثمار

ينبغي ترتيب الاستثمارات 
بناءً على تحليل القيمة الحالية 
الــصــافــيــة، بــالإضــافــة إلــى حجم 
الاســتــثــمــار الأولـــــي والـــجـــدوى، 
على أن تنفذ فوراً الاستثمارات 
الصغيرة والسهلة التي تعطي 
مردوداً إيجابياً سريعاً. وتؤدي 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأكـــــبـــــر غـــالـــبـــاً 
إلـــى وفــــورات أعــظــم فــي الــطــاقــة، 
ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــيــزانــيــات 
خاصة وتتطلب إدارتــهــا مــوارد 

أضخم.

تقييم خيارات التمويل

يمكن دفع ثمن الاستثمارات 
بــــقــــرض، أو  نــــقــــداً، أو تــمــويــلــهــا 
اســـتـــئـــجـــارهـــا، أو تــمــويــلــهــا عــن 
ـــحـــدد أفــضــل  يُ طـــريـــق عــقــد أداء. 
خيار لشركة ما على ضوء وضع 
الشركة النقدي ودورة ميزانيتها، 
وتوافر الحوافز، وسياسة الشراء. 
ومــــن المــفــيــد الــعــمــل مـــع المــديــريــن 
المــالــيــين لاقـــتـــراح تــوصــيــات على 

أساس كل هذه العناصر.

لمتابعة بعد التنفيذ

بـــــعـــــد إنـــــــجـــــــاز تـــحـــســـيـــنـــات 
الكفاءة المقترحة، من الضروري 
المــتــابــعــة بــمــراقــبــة الــتــغــيــرات في 
استهلاك الطاقة لتقدير تأثيرات 

تحسين الكفاءة وتوثيقها.
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بيروت: عبد الهادي نجار

قبل ثلاثة عقود، أجمعت ١٧٥ دولة 
عــلــى تــحــديــد ٢٠ هـــدفـــاً لـــوقـــف انـــقـــراض 
الأنواع الحية بحلول سنة ٢٠٢٠. وفيما 
نــجــح المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي إحــــراز تقدم 
ملحوظ، لا سيما في مضاعفة مساحة 
الأراضـــــــــــي المـــحـــمـــيـــة الـــغـــنـــيـــة بـــالـــتـــنـــوع 
يـــزال متخلفاً  الــعــالــم لا  الــحــيــوي، إلا أن 
الــعــامــة لهذه  الــغــايــة  كــثــيــراً عــن تحقيق 

الأهداف.
المـــوائـــل الطبيعية  ويــعــتــبــر تــدمــيــر 
وانتشار الأنواع الغازية أهم عاملين في 
الــحــيــوي. ورغـــم تصنيف  فــقــدان التنوع 
مساحات واسعة حول العالم على أنها 
«مــنــاطــق مــحــمــيــة»، إلا أن الإدارة داخــل 
هذه المناطق لا تزال غير كافية في كثير 
من الأحــيــان. وفــي المقابل لا يــزال التقدم 
مـــــحـــــدوداً فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأنـــــــواع 
الغازية، وهي حيوانات أو نباتات غريبة 
جرى إدخالها عن طريق الخطأ أو قصداً 
إلى بيئة لا توجد فيها عادةً، فانتشرت 

وأصبحت مدمرةً أو مثيرةً للقلق.

الأنشطة البشرية
 تعزز الأنواع الغازية

يــــخــــلــــص بــــحــــث نــــشــــر فــــــي دوريــــــــة 
المــاضــي  لــشــهــر مــــارس (آذار)  «نــيــتــشــر» 
الــغــازيــة تسببت بضرر  إلـــى أن الأنــــواع 
يــــقــــدر بـــنـــحـــو ١٫٢٨  اقــــتــــصــــادي عــــالمــــي 
تــريــلــيــون دولار مــنــذ ســبــعــيــنــات الــقــرن 
فــاتــورة  إلــى أن  المــاضــي. ويشير البحث 
الــخــســائــر الــنــاتــجــة عــن الأنـــــواع الــغــازيــة 
كانت تتضاعف كل ست سنوات، بحيث 
وصلت إلى ١٦٢ مليار دولار سنة ٢٠١٧. 
ولا تــشــمــل هــــذه الأرقـــــــام الأضـــــــرار الــتــي 
يتعذر قياسها، مثل انبعاثات الكربون 

وفقدان خدمات النظام البيئي.
الــضــخــمــة دوراً  وتـــلـــعـــب المـــشـــاريـــع 
مــؤثــراً فــي نــشــر الأنـــــواع الــغــازيــة، حيث 
تــســبــب شـــق قــنــاة الــســويــس فـــي انــتــقــال 
مــئــات الأنـــــواع غــيــر الأصــلــيــة مــن البحر 
الأحــمــر إلــى البحر المــتــوســط، مــن بينها 
سمكة الأســد السامة. ويعتقد أن بعض 
الأنواع الغازية تنتقل من مكان إلى آخر 
بفضل الطيور المهاجرة، مثلما هو الحال 

بالنسبة إلى شجرة «التبغ الكاذب».
وتـــعـــد أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــوطـــن 
الأصــــلــــي لـــشـــجـــرة الـــتـــبـــغ الــــكــــاذب الــتــي 
تــســتــعــمــر الأراضـــــــــي المـــهـــمـــلـــة وجـــوانـــب 
الطرقات، وتحل مكان الأنــواع الأصلية. 
وهـــــي تــتــمــيــز بـــقـــدرتـــهـــا الـــســـريـــعـــة عــلــى 
التعافي من الجفاف، وبنتاجها الضخم 
مـــن الـــبـــذور الـــتـــي تــنــتــقــل مـــع الـــريـــاح أو 
الــســيــول والــفــيــضــانــات أو الطيور  مــيــاه 
المهاجرة أو مع بذور المحاصيل الزراعية 
المستوردة. وكان التحذير من هذا النبات 
انتشر في وسائل الإعلام السعودية قبل 
أربـــــع ســـنـــوات، وبـــــدأ الــتــحــذيــر مــنــه في 

سورية واليمن خلال هذه السنة.
وتــــؤدي الــتــجــارة بـــالأنـــواع الحية 
إلى تعزيز فرص انتقال الأنواع الغازية 
إلــى مــوائــل جــديــدة. ولــعــل طــائــر المينا 
الــذي تسلل إلــى بلدان عربية  الهندي، 
عــــدة عــبــر تـــجـــارة طــيــور الـــزيـــنـــة، أحــد 
أكثر الأنــواع التي لفتت الأنظار خلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، بــســبــب قــضــائــه 
عــلــى الــطــيــور المــنــافــســة وتــعــديــه على 

المحاصيل الزراعية.
وكــثــيــراً مــا يــفــتــح الاهــتــمــام بــإكــثــار 
الأنــــــواع الــنــبــاتــيــة الــغــريــبــة الـــبـــاب أمـــام 
انتشار الأنــواع الغازية. فنبتة «لانتانا 
كامارا»، على سبيل المثال، هي واحدة من 
أسوأ ٥٠ نوعاً غازياً حول العالم، حيث 
تعمل تجمعاتها الكثيفة على الإقــلال 
مـــن الــتــنــوع الــحــيــوي، وزيـــــادة مخاطر 
الــحــريــق فــي الــغــابــات المــطــيــرة الــجــافــة، 
الــزراعــي بتداخلها مع  وإقـــلال الإنــتــاج 
المحاصيل، وزيـــادة الجريان السطحي 
وتآكل التربة، إلى جانب احتوائها على 
مــواد سامة، وتوفيرها الموئل لحوامل 
الأمـــراض مثل البعوض وذبــابــة «تسي 

تسي».
ويجري الترويج لنبتة «لانتا كامارا» 
في العالم العربي حالياً على أنها نبتة 
زينة تحمل اسم «شجيرة أم كلثوم». ومن 
الملاحظ أن هذه النبتة أخذت تتسلل إلى 
الحدائق العامة والأراضي الفارغة بعيداً 
عــن الاهــتــمــام الــرســمــي، عــلــمــاً أن بــلــدانــاً 
كثيرة أنفقت مبالغ كبيرة فــي محاولة 
وقـــف انــتــشــارهــا مــن دون جــــدوى، حيث 
تقدر كلفة السيطرة على هذه النبتة في 

الهند بنحو ٢٫٦ مليار دولار.

أخطر النباتات الغازية
 في العالم العربي

وفــــــق قـــــاعـــــدة الــــبــــيــــانــــات الـــعـــالمـــيـــة 
للأنواع الغازية، يوجد في العالم العربي 
٢٢٥ نــوعــاً حــيــاً غـــازيـــاً، مــن بينها ١١٤ 
نــوعــاً نــبــاتــيــاً. ومـــن ضــمــن هـــذه الأنـــواع 
النباتية يوجد نــوعــان يصنفان ضمن 
قائمة العشرين الأخطر عالمياً هما نبات 
القصب وطحلب «كوليربا تاكسيفوليا».

وفــيــمــا يــعــد الــقــصــب نــبــاتــاً أصــيــلاً 
في بلاد الشام، فإنه يصنف نباتاً غازياً 
الــبــلــدان العربية الأخــــرى. ويتواجد  فــي 
الـــقـــصـــب بــكــثــافــة عـــلـــى ضـــفـــاف الأنـــهـــار 
وضــمــن المـــجـــاري المــائــيــة، حــيــث ينافس 
الأنــــواع النباتية المحلية ويــزيــحــهــا من 
موطنها. وهو سريع الاشتعال، مما يعزز 
من فرص اندلاع الحرائق وشدتها، وفي 
المقابل يتعافى من الحرائق بمعدل ٣ إلى ٤ 
مرات أسرع من النباتات المحلية الأخرى، 

مما يعزز فرص تكاثره وانتشاره.
الليفية  وتشكل الحصائر الجذرية 
الطويلة والمتداخلة للقصب هيكلاً حياً 
خلف الجسور والقنوات والمنشآت المائية 
الأخرى، مما يؤثر على وظيفتها ويخل 
بالنظم البيئية. ونــظــراً لنموه السريع 
الــخــضــري، يستطيع القصب  وتــكــاثــره 
غـــزو مــنــاطــق جــديــدة بــســرعــة والــقــضــاء 
على النباتات الأصلية وتقليص موائل 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة وإحـــــــداث تــغــيــيــر بيئي 

جذري.
وتغض معظم البلدان العربية النظر 
عـــن مــخــاطــر نــبــات الــقــصــب عــلــى النظم 
البيئية والمجاري المائية، بسبب عوائده 
الاقتصادية الظاهرة. فهو يزرع كسياج 
في الأراضي الزراعية، كما يستخدم في 
صناعة الحصائر والأســقــف والــجــدران 
الخفيفة، ويستفاد منه كوقود للتدفئة 

والطبخ.
أمــــا «كــولــيــربــا تــاكــســيــفــولــيــا» فهو 

طحلب بحري غاز موطنه الأصلي المحيط 
الــكــاريــبــي، ويستخدم  الـــهـــادئ والــبــحــر 
على نطاق واسع كنبات زينة في أحواض 
السمك. وقد أدخلت سلالة منه تتحمل 
البرد عن غير قصد إلى البحر المتوسط 
مـــع مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي مـــن متحف 
المــحــيــطــات فـــي مــونــاكــو فـــي ثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي، فأصبح ينتشر على أكثر 

من ١٥ ألف هكتار من قاع البحر.
ويـــــوصـــــف هــــــذا الــــنــــبــــات عـــلـــى أنـــه 
«طــحــلــب قــاتــل» يخنق الأنـــــواع الأخـــرى 
مـــــن الــــطــــحــــالــــب والأعـــــــشـــــــاب الـــبـــحـــريـــة 
ومــجــتــمــعــات الـــلافـــقـــاريـــات، عـــن طــريــق 
منافستها على الغذاء والضوء أو بسبب 
تــأثــيــراتــه الــســامــة. ونــظــراً لقضائه على 
موائل الأسماك، يتسبب الطحلب القاتل 
في تراجع عوائد الصيد. ويؤدي تغذي 
بعض أنواع الأسماك، مثل سمك الدنيس 
إلــى تراكم  والشلبة، على هــذا الطحلب 
السموم فيها مما يجعلها غير صالحة 

للاستهلاك البشري.
وتــتــطــلــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأنــــــواع 
الغازية في كثير من الأحيان استخدام 
أعداء حيوية من الموطن الأصلي للأنواع 
الغازية، وينطوي ذلك على إنفاق مبالغ 
طــائــلــة ودراســــــــات مــســتــفــيــضــة لمــخــاطــر 
الأعــــداء الــحــيــويــة، وفــي معظم الــحــالات 
يتعذر الوصول إلى نجاح تام في القضاء 

على النوع الغازي.
تعتبر عشبة ورد النيل مــن أخطر 
الــنــبــاتــات الـــغـــازيـــة، وهــــي انــتــشــرت من 
موطنها الأصــلــي فــي أميركا الجنوبية 
الــعــالــم. وتمتلك تلك  أنــحــاء  إلـــى جميع 
الــتــي تنمو ضــمــن المسطحات  الــعــشــبــة، 
المــائــيــة الــعــذبــة، الـــقـــدرة عــلــى مضاعفة 
حــجــمــهــا خــــــلال ١٠ أيــــــــام، وهــــــي بــذلــك 
أســرع النباتات نمواً على وجه الأرض. 
وتستهلك نبتة ورد النيل الواحدة أربعة 
ليترات من الماء يومياً، فتؤدي تجمعاتها 
إلــى شح المياه في العديد من  الضخمة 
الأمـــــاكـــــن، كـــمـــا أنـــهـــا تــتــســبــب فــــي مـــوت 

الأحياء المائية في الأنهار والبحيرات.
ولا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن نــبــاتــات 
امــــتــــصــــاصــــهــــا  بــــســــبــــب  الـــــنـــــيـــــل  ورد 
العناصر الثقيلة السامة، التي تنتقل 
إلــــى الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تــتــغــذى عليها 
أو الأراضـــي التي تدفن فيها. وتحوي 
جذورها العديد من العوائل الوسيطة 
لــكــثــيــر مـــن الــطــفــيــلــيــات، مــثــل الــقــواقــع 
الــتــي تــصــاب بطفيل البلهارسيا، كما 
تــســتــخــدمــهــا إنــــــاث الـــبـــعـــوض لــوضــع 
بـــيـــضـــهـــا وتــــــوفــــــر مــــــوئــــــلاً لاحـــتـــضـــان 

يرقاتها.
الــنــيــل أزهــــــاراً جميلة  ويــنــتــج ورد 
كانت السبب في إدخاله إلى مصر خلال 
فترة حكم محمد علي لتزيين المسطحات 
المائية حول القصور الملكية. إلا أنه خرج 
عن السيطرة وسبب العديد من المشاكل، 
إلى أن جرى التحكم به في مصر بعد سنة 
٢٠٠٠ من خلال إطلاق أنواع من السوس 
الذي تم استيراده من أميركا الجنوبية. 
وتمثل التجربة المصرية نموذجاً ناجحاً 
لبلدان عربية أخرى، مثل سورية ولبنان، 
للسيطرة على ورد النيل الذي ظهر في 

مسطحاتها المائية منذ سنوات قليلة.
وتــفــرض الــعــديــد مــن الـــدول إجـــراءات 
احترازية لمواجهة انتقال الأنواع الغازية، 
حيث يسعى الاتحاد الأوروبــي حالياً إلى 
أكــثــر أماناً  اعتماد تشريع يجعل أوروبـــا 
بيولوجياً عبر مجموعة متنوعة من تدابير 
الــرقــابــة عــلــى الـــحـــدود، ومــعــالــجــة الأنـــواع 
الغريبة التي نجحت في الانتشار، وحشد 
الجهود للقضاء على الأنواع التي أصبحت 
مصدر إزعــاج. ويمثل التشريع الأوروبــي 
المرتقب مصدر قلق لخبراء البستنة، بسبب 
الحظر المتوقع على عدد من أنواع النباتات 

الغريبة التي يقومون بإكثارها.
لــــلأنــــواع  الـــبـــاهـــظـــة  الـــتـــكـــالـــيـــف  إن 
الـــــغـــــازيـــــة، والإخـــــفـــــاقـــــات الــــعــــديــــدة فــي 
الــتــحــكــم بــهــا وإدارتــــهــــا، وتـــزايـــد فــرص 
انتشار الأنواع الحية وانتقال مواطنها 
بسبب تغير المناخ، تستوجب اتباع مبدأ 
«السلامة أولاً»، من خلال الرقابة الحازمة 
على انتقال الأنواع النباتية والحيوانية 
عــبــر الــــحــــدود، ورصــــد انــتــشــار الأنــــواع 
الغريبة قبل أن تتحول إلى أنواع غازية 
تــضــر بــــالأنــــواع الــحــيــة الأخــــــرى وتــخــل 

بالنظم الطبيعية.
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لئلا يصبح الفضاء 
مكباً للنفايات

بعد الأرض والمحيطات، هل يتحول الفضاء إلى مطمر جديد 
للنفايات؟ ليس المــوضــوع جــديــداً، فهو كــان محور نقاش منذ 
سنوات، وقــد اعتبره برنامج الأمــم المتحدة للبيئة منذ عقدين 
تحدياً مصيرياً يواجه البشرية في المستقبل. لكن الهلع الذي 
أصاب العالم بسبب الصاروخ الصيني «التائه»، الذي هام في 
الفضاء بلا تحكم بمساره قبل سقوطه في المحيط الهندي، أعاد 
الاهتمام بنفايات الفضاء كمشكلة راهنة لا تنحصر في المستقبل 

والخيال العلمي.
لا يمكن بالطبع مقارنة حجم نفايات الفضاء حالياً بما 
ينتجه العالم من نفايات صلبة كل يــوم، التي تتجاوز ملياري 
طــن سنوياً وفــق تــقــديــرات البنك الــدولــي. لكن مــن كــان يتصور 
قبل ١٠٠ سنة أن نفايات العالم ستصل إلى هذا الحجم، فتجتاح 
البحر بعد أن امتلأت بها مطامر الأرض؟ لذا فإن أي تأخير في 
معالجة فضلات الخردة البشرية في الأجواء اليوم ينذر بخطر 
تحويل الفضاء إلى مكب جديد للنفايات في المستقبل. وقد بدأت 
المـــدارات الفضائية فقط، بل فوق  المــؤشــرات بالظهور، ليس في 
الكواكب المحيطة بنا أيضاً. فعلى سطح القمر اليوم أكثر من 
١٩٠ ألف كيلوغرام من الفضلات التي خلفتها المركبات الفضائية 
المأهولة والاستكشافية. الجسم الأول المصنوع من البشر الذي 
هبط على القمر كان مسبار «لونا - ٢» السوفياتي عام ١٩٥٩، في 
حين كانت «أبولو - ١١» الأميركية عام ١٩٦٩ أول مركبة مأهولة 
تهبط على سطحه، وشهد عام ٢٠١٣ أول هبوط سلس عليه من 
مسبار صيني غير مــأهــول. هــذه والكثير غيرها مــن المركبات 
والمعدات الاستكشافية التي وصلت إلى سطح القمر في السنوات 
الــســتــين المــاضــيــة تــركــت المــخــلــفــات وراءهـــــا. ويــؤشــر بـــدء هبوط 
المركبات والمسابير الفضائية الاستكشافية على المريخ إلى بداية 
نشوء مكب جديد للنفايات على كوكب ثالث، بعد الأرض والقمر.

وقــــد بـــــدأت المـــــــدارات الــفــضــائــيــة تـــزدحـــم بــفــضــلات الأقـــمـــار 
الصناعية، إذ تضم حالياً أكثر من ٢٠٠٠ قمر عامل و٣٠٠٠ من 
الأقمار منتهية الصلاحية، التي أصبحت بمثابة خردة من المعادن 
والنفايات الخطرة. وتقدر فضلات الصواريخ وأجـــزاء الأقمار 
الصناعية منتهية الصلاحية التي تدور حول الأرض اليوم بأكثر 
من ٩ آلاف طن. وبين نحو ٢٠٠٠ جزء كبير من أجسام صاروخية 
تائهة، هناك ١٠٣٥ من المخلفات السوفياتية/ الروسية، و٥٤٦ 
لــدول مختلفة، فــي طليعتها  أميركية، و١٧٠ صينية، والبقية 
الهند والاتحاد الأوروبي واليابان. وتتفاقم المشكلة حين تصطدم 
هذه الأقمار الميتة وقطع الحطام التائهة بعضها ببعض، لتنتج 
مئات آلاف الشظايا التي تأخذ مداراتها الخاصة، وتشكل خطراً 
على الأقــمــار والمــركــبــات الفضائية العاملة. وستتفاقم المشكلة 
مــع دخـــول الــشــركــات الــخــاصــة فــي ســبــاق وضــع أقــمــار صناعية 
في الفضاء، خصوصاً للاتصالات وتحديد المواقع على سطح 
الأرض، واستخدامات مــحــددة مثل خــدمــات توصيل البضائع 
والتحكم بحركة السيارات والحافلات التي تعمل بلا سائق. ومن 
المتوقع أن يــؤدي هــذا إلــى إطــلاق أكثر من ٥٠ ألــف قمر صناعي 
جديد خلال عقود قليلة، مما يؤدي إلى نشوء ازدحــام فضائي 
غير مسبوق، مع ما يرافقه من نفايات تملأ الفضاء بعد انتهاء 

فترة الخدمة.
الصاروخ الصيني ذكر العالم بأن خطر النفايات الفضائية لا 
يقتصر على الفضاء الخارجي، بل يُصيب الأرض ويهدد سلامة 
البشر والطبيعة، حين تسقط أجزاء من الحطام عشوائياً. بقايا 
الــهــنــدي، فتنفس الناس  الــصــاروخ الأخــيــر سقطت فــي المحيط 
الصعداء لأنها لم تقع على مناطق مأهولة أو سفينة في عرض 
البحر، مع أن آثاره المحتملة على الحياة البحرية لا تزال مجهولة. 
غير أن بقايا الصاروخ الصيني المشابه قبل سنة سقطت على 
قرى مأهولة في ساحل العاج، حيث تسببت بأضرار. ولم يكن 
الــســقــوط إلا قبل لحظات مــن وقــوعــه، لأن  ممكناً تحديد مــكــان 
الــصــاروخ يفتقد إلــى أجــهــزة تحكم أثــنــاء رحــلــة الــعــودة، وذلــك 
توفيراً للتكاليف. فالصين في عجلة من أمرها لبناء محطة فضاء 

مأهولة خاصة بها.
ليس الصاروخ الصيني القطعة الأولى من نفايات الفضاء 
التي تعود إلى الأرض، لكنه أكبر جسم فضائي يسقط بلا قيود. 
وفي حين يُعد احتراق الأجسام وتفككها أثناء دخولها أجواء 
الأرض أفضل للسلامة من بقائها تائهة في الفضاء، فالخطر 
يكمن في بقاء قطع كبير غير قابلة للتفكك، مثل خزانات الوقود 
الــصــاروخ، مثل النموذج  كَبُر حجم  المقاومة للصدمات. وكلما 
الصيني الأخير، يكبرُ خزان الوقود. ولا توجد حتى الآن دراسات 
كافية عن أثر هبوط الأجسام من الفضاء في مواقع عشوائية على 
الأرض والمحيطات، ليس على البشر والمنشآت فقط، بل أيضاً 

على الحياة فوق اليابسة وفي البحر، والأوضاع البيئية عامة.
مع زيادة الازدحام الفضائي، ودخول دول وشركات خاصة 
في السباق المحموم لحجز حصة لها في الأجــواء، أصبح لزاماً 
وضــع معايير صارمة تحدد شــروط السلامة والأمــان المقبولة، 
لمنع الحوادث والتأكد من عدم نشوء مكبات جديدة للنفايات في 
الفضاء، وتلويث نفايات الفضاء للأرض والمحيطات، وتعريض 
سلامة الناس للخطر. فهذه المعايير غير مــوجــودة حتى الآن. 
ولــو حصل ضــرر من أي صــاروخ أو قمر صناعي، أكــان صينياً 
أم من جنسية أخرى، فليس في القانون الدولي قواعد واضحة 
لتحديد المسؤوليات. ومن المقترحات المطروحة منع وضع أجسام 
يتجاوز وزنــهــا ١٠ أطــنــان فــي مــدار فضائي بــلا أجــهــزة تتحكم 
بمكان وقوعها حين عودتها إلى الأرض. ومن الضروري إلزام 
الدول والشركات بإزالة أقمارها الصناعية من الفضاء عند انتهاء 
صلاحيتها، وذلك بطرق سليمة ومأمونة، وتحميلها المسؤولية 

عن أي ضرر قد يحصل.
الخطر هو أن تتحول القضية إلى ما يشبه معضلة توزيع 
المسؤوليات في التصدي للتغير المناخي، إذ تطالب بعض الدول، 
بزعامة الصين، بالحق في التلويث بمستويات أعلى ولمدة أطول، 
على اعتبار أن الدول الصناعية كانت مَصدر معظم الانبعاثات 
الكربونية المسببة للاحترار العالمي قبل أن تدخل هي في ثورتها 
الــصــنــاعــيــة المــســتــجــدة. ولــكــن عــلــى الــــدول الــتــي افــتــتــحــت عصر 
استكشاف الفضاء أن تبدأ بنفسها، باعتماد معايير صارمة 
تضع حداً للازدحام الفضائي والتلويث. وعلى الصين، كلاعب 
فضائي كبير جديد، المشاركة في وضع هذه المعايير والالتزام 

بها.
العالم لا يحتمل تكرار الأخطاء المدمرة. فلا وقت لفترة سماح 
أخرى تطيل أمد التلويث الفضائي، شبيهة بتلك التي اعتمدت 
في مفاوضات التغير المناخي تحت شعار «المسؤولية المشتركة 
ولكن المتباينة». فالشيطان يكمن في «ولكن» هــذه، حين تصر 
بعض الدول التي تحولت إلى قوى صناعية عظمى على الاختباء 
خلفها، بينما وُضعت في الأســاس لإعطاء فرصة عادلة للدول 
النامية حتى تدخل عصر التكنولوجيا الحديثة وتتمكن من 

تحقق التنمية المستدامة لشعوبها.
على المجتمع الدولي التعاون لمنع تحويل الفضاء إلى مكب 

جديد للنفايات.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 
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«فتح»... أوسلو ١ «حماس»... أوسلو ٢
فـــي غـــمـــار هــــذه الــجــولــة من 
الــحــرب، قيل كــل شــيء فيها من 
تــحــريــر الـــقـــدس إلــــى فــتــح صفد 
إلــى تفكك إســرائــيــل، إلــى انــدلاع 
الثالثة التي ستكون  الانتفاضة 
أكــــبــــر وأوســـــــــع وأعـــــمـــــق مـــــن كــل 

سابقاتها.
وفي مناخ الحرب خصوصاً 
حـــين تــكــون الــضــحــايــا الــبــشــريــة 
والمادية كثيرة وموجعة، ويكون 
الصمود والثبات أسطورياً إذا 
ما نظر لحجم القوة المعادية، فلا 
مناص من أن يتسلّل تحت جنح 
هـــذا الـــقـــول الــكــثــيــر والــكــثــيــر من 
الــتــي تدعو  الأصــــوات الخجولة 
إلى التواضع في التقديرات، بما 
في ذلك اعتبار الحرب العسكرية 
كـــمـــا لــــو أنــــهــــا «خــــصــــم الــــحــــراك 
الشعبي» حتى قيل إن صواريخ 
«حـــمـــاس» سلبت حـــراك الــقــدس 

رونقه وإيقاعه وحتى نتائجه.
حــــروب الــفــلــســطــيــنــيــين منذ 
أن بدأت قضيتهم لم تحكم يوماً 
بميزان قوة كتلك المتعارف عليها 
في كل الحروب التقليدية، وحتى 
حـــــــروب الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي مــنــذ 
أيقونة حرب التحرير الجزائرية 
إلى حرب فيتنام وما قبلهما وما 

بعدهما من حروب لم تتوقف.
الــصــراع الفلسطيني  إلا أن 
- الإســرائــيــلــي وفـــي كــل فصوله 
وجولاته، حكمته موازين خاصة 

الــقــوة التقليدية المتفوقة  كــانــت 
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــر تــــواجــــه 
بعناصر قوة غير معترف بها في 
الحروب التقليدية، مثل العناد 
الــفــادحــة عن  وتحييد الخسائر 
تــقــريــر الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، في 
حياة الفلسطينيين تكون نهاية 
إلـــى جولة  جــولــة بمثابة ذهـــاب 

جديدة.
الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
الــبــقــاء على  للفلسطينيين هـــو 
قيد الحياة وبــقــاء القضية قيد 
التداول، أما النصر المرتجى عند 
الإســرائــيــلــيــين فــهــو دائــمــاً يبدو 
بعيداً أو مبتعداً ولم يصل يوماً 
إلــى أن يضع النقطة  ولــن يصل 
الأخيرة في نهاية السطر الأخير.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  غـــــيـــــر أن 
الـــــذيـــــن يــــتــــحــــدون فـــــي الـــهـــويـــة 
والانتماء والحلم، يدركون أكثر 
مــــن غــــيــــرهــــم، وهــــــم المــــحــــاربــــون 
الأشداء، أن الخلاصة السياسية 
لــلــحــروب، خــصــوصــاً فـــي الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، لا يضعها 
المتحاربون وحدهم بل تضعها 
مـــعـــادلـــة دولــــيــــة، فــالمــتــحــاربــون 
يــوصــلــون الأمــــــور إلــــى مــشــارف 
الــتــســويــة، والــعــالــم يــقــرر مــا إذا 
اتفقت مصالح القوى النافذة فيه 
عــلــى حتمية إنــجــازهــا أو حتى 
اقــتــراحــهــا، حــــدث ذلــــك فـــي قـــرار 
التقسيم الذي صدر في عام ١٩٤٧، 

حين اتفق العالم على حل مبكر 
لـــحـــرب الفلسطينيين  ونـــهـــائـــي 
والإســرائــيــلــيــين، كــمــا حـــدث ذلــك 
فــي زمــن مــدريــد وأوســلــو، حيث 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــدولـــــــي عــــلــــى الـــحـــل 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  المـــتـــدرج 
بــبــدايــاتــه شــديــدة الــتــواضــع في 
حينه «غــزة أريــحــا أولاً» فأذعن 
الإسرائيليون على مضض، وقبل 
الفلسطينيون عــلــى أمـــل. ولعل 
هــــذا مـــن خــصــوصــيــات الــصــراع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي، أن 
نــجــحــت إســـرائـــيـــل فـــي تــقــويــض 
الـــــفـــــرصـــــة بــــحــــكــــم أنـــــهـــــا الــــقــــوة 
الأكثر قــدرة على السلب، وفشل 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي جــعــل الأمـــل 

حقيقة على الأرض.
ــــــصــــــراع  ووفــــــــــــق قـــــــانـــــــون ال
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - الإســــرائــــيــــلــــي 
الــــخــــاص فـــمـــا أســـــــرع أن تــعــود 
الأمــــور إلـــى نقطة الــصــفــر أو ما 

دونــهــا، وأن تتحول الآمـــال إلى 
عكسها تماماً! وهذا ما حدث مع 

أوسلو ووعودها.
قـــديـــم  أمــــامــــنــــا الآن ســــــــؤال 
جديد يقول: إلى أي الخلاصات 
الــســيــاســيــة ســيــفــضــي الـــصـــراع 
المـــــحـــــتـــــدم بـــــجـــــولاتـــــه المــــتــــكــــررة 
ونتائجه المتكررة كذلك؟ ونظراً 
للرمال المتحركة التي يقف عليها 
الوضع الدولي بمستجداته، فلا 
قراءات يقينية للخلاصات يمكن 
تحديدها إلا أن الممكن موضوعياً 

قراءة الاحتمالات.
بــــــــــــــين الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين هـــنـــالـــك تــكــافــؤ 
فــي الــقــدرات على إدامـــة الصراع 
فــــالإســــرائــــيــــلــــيــــون  لا حــــســــمــــه، 
يــــواصــــلــــون اعـــتـــنـــاق مــســتــحــيــل 
إخــضــاع الفلسطينيين كــمــا لو 
أنــــه مــمــكــن بــفــعــل الـــقـــوة المـــاديـــة 
المـــــتـــــفـــــوقـــــة، والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
بــــالمــــقــــابــــل يـــــواصـــــلـــــون اعـــتـــنـــاق 
حقوقهم حتى لو أدى الأمر بهم 
إلـــــى خـــــوض مــــعــــارك انــتــحــاريــة 
مــن أجــلــهــا، وفـــي حــالــة كــهــذه لا 
يملك صناع الــقــرار الــدولــي وما 
يمكن أن ينتج من تسويات، إلا 
أن ينتظروا بلوغ الطرفين حالة 
مــن الإنــهــاك والإعــيــاء كــي يكونا 
أكـــثـــر قــابــلــيــة واضــــــطــــــراراً لــحــل 
وسط، والحل الوسط الذي يراه 
الـــراهـــن ممكناً هــو بعث  الــعــالــم 

ه  بعض حياة في أوسلو ١، لعلَّ
يتطور إلى أوسلو ٢، وذلك تحت 
العنوان المجمع عليه دولياً وهو 

الطريق إلى حل الدولتين.
لـــيـــس مــضــمــونــاً أن يــحــدث 
ذلـــــك مــــع أنـــــه فــــي بـــــال الــلاعــبــين 
الـــدولـــيـــين فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ولو حدث تكون «فتح» قد أنجزت 
أوسلو الأولى التي هي الآن قيد 
الاحـــتـــضـــار، وتـــكـــون «حـــمـــاس» 
قــد أســهــمــت فــي إنــتــاج الــثــانــيــة، 
الــــذي يــحــدد أي تــحــرك محتمل 
الــســيــاســيــة من  لإيــقــاظ العملية 
غــيــبــوبــتــهــا الــعــمــيــقــة هـــو كيفية 
تــعــامــل الــفــلــســطــيــنــيــين والــعــالــم 
مــع نــتــائــج الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
حـــســـن 

ُ
الــــحــــرب الــــراهــــنــــة، فــــــإن أ

اســــتــــخــــدام نـــتـــائـــجـــهـــا فــالــعــالــم 
سوف يواصل التفكير في إحياء 
مــشــروع الــســلام، وإن لــم يحسَن 
استخدامها فالعالم لن يحارب 
مـــن أجــــل ألا تـــعـــود الأمــــــور مــرة 

أخرى إلى نقطة الصفر.
فــــي الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــدولـــــي، تــصــعــب 
قـــــراءة المـــــآلات وتــرجــيــح أي من 
الاحــــــتــــــمــــــالات، ولـــــعـــــل أبـــــــــرز مــا 
يــمــيــز جــدلــيــة الـــحـــرب والـــســـلام 
عـــلـــى جــبــهــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإسرائيلية أنَّ التسويات التي 
تقترح أو تنفذ بشأنها محفوفة 

على الدوام بالخطر.
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ّ

منطقة المشرق كلوحة جامعة لا تتجز
أكــانــتــا مُتّفقتين مــن موقع 
الاخــتــلاف أم لم تكونا، خرجت 
إســــرائــــيــــل وحـــــركـــــة «حــــمــــاس» 
بانتصارين، أو أنّ هذا ما سوف 
تُذيعانه بألسنة كثيرة. إسرائيل 
تقول، وسوف تقول أكثر فأكثر، 
ــــهــــا دمّـــــــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة 

ّ
إن

لــــلإرهــــاب بــقــتــلــهــا بــعــض قـــادة 
«حماس» العسكريّين وخبرائها 
الــتــقــنــيّــين وبــتــدمــيــرهــا الأنــفــاق 
ومـــــراكـــــز تـــجـــمـــيـــع الــــصــــواريــــخ 
تـــقـــول  بـــــدورهـــــا  أو صـــنـــعـــهـــا. 
«حــمــاس»، وســـوف تــقــول أكثر 

فــأكــثــر، إنّ صــواريــخــهــا برهنت 
ها أفضل ممّا كانت في حــرب ٢٠١٤ وأبعد 

ّ
أن

إنـــزال الإسرائيليّين  ــهــا نجحت فــي 
ّ
مــدى، وأن

أيّــامــاً وليالي إلــى المــلاجــئ. قلب إســرائــيــل لم 
يُستثنَ من ذلك.

«مكافحة الإرهاب» واستغلال اللاساميّة 
ســـيـــكـــونـــان رايــــــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــين وحــجّــتــهــم. 
«الـــشـــرف» و«الــكــرامــة» و«الإرادة» و«المــســجــد 
الأقـــصـــى» ســـوف تــرصّــع الــكــلام الــحــمــســاويّ. 
الإســرائــيــلــيّــون ســـوف يـــركّـــزون عــلــى مــواقــف 
حــكــومــات الــعــالــم المــــؤيّــــدة لــهــم، لا ســيّــمــا في 
الـــغـــرب. الــحــمــســاويّــون ســـوف يـــركّـــزون على 

تضامن شعوب العالم معهم.
الـــطـــرفـــين مـــجـــرّد  هـــــذا لا يــعــنــي أنّ كـــــلام 
كــلام. فبالفعل، وكما أشــار عــدد مــن المعلّقين 
والمراقبين، سوف تقع إسرائيل، بنتنياهو أو 
مــن دونـــه، فــي قبضة أقصى اليمين المتشدّد، 
ولسوف يطغى الكلام الانتصاريّ على لغتها. 
ولــفــتــرة قــد تــطــول أو تــقــصــر، ســـوف يــتــبــارى 
ســيــاســيّــوهــا الــصــغــار فــي تــقــديــم تــلــك الــحــرب 
بوصفها سبباً كافياً بذاته لمنع أيّة تسوية مع 
الــوجــهــة الإســرائــيــلــيّــة البادئة  الفلسطينيّين. 
منذ عقدين ونيّف، ومفادها «كن أكثر تطرّفاً 
تــكــســب»، ســـوف تــحــظــى، حــتّــى إشـــعـــار آخـــر، 

بمزيد من التعزيز والشعبيّة.
ع، في المقابل، أن تتمدّد «حماس» 

ّ
يُتوق

أفـــكـــارهـــا  تـــتـــمـــدّد مـــعـــهـــا  فــلــســطــيــنــيّــاً، وأن 
ونموذجها، في ظلّ انكماش متعاظم يضرب 
سلطة رام الله ومنظّمة التحرير اللتين، ومنذ 
ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة، ارتكبتا خطيئة 
الــعــامّــة. و«حــمــاس»، كما  إلــغــاء الانتخابات 
نعلم، تنافس «حــزب الــلــه» فــي بــراعــة إعــلان 
الانـــتـــصـــارات الإلـــهـــيّـــة الــتــي تـــــوازي الــوعــود 

الإلهيّة ضدّ المتشدّدين الدينيّين اليهود.
عون أفقاً بالغ 

ّ
إذاً، لا يخطئ الذين يتوق

الــســواد للمرحلة المقبلة، خصوصاً بعد أن 
عات 

ّ
تهدأ هيصة الانتصارات وإعــلان التوق

المستقبليّة الكبرى في الجهتين المتقابلتين. 
هنا، نحن لسنا أمام لعبة أوانٍ مستطرقة، ولا 
أمام رابح يربح بالضرورة ما خسره خصمه 
الخاسر. أغلب الظنّ أنّ المنطقة كلّها، في ظلّ 
انــتــصــارَي الــيــمــين الإســرائــيــلــيّ و«حــمــاس»، 
سوف تزداد غرقاً في العتم والعفن. أمّا الكلفة 
الإنسانيّة الباهظة، التي رأينا فصلاً مؤلماً 
من فصولها في غزّة، فقد تبقى طويلاً معنا، 
عين أن لا 

ّ
عات المتوق

ّ
خصوصاً إذا صحّت توق

يكون وقف إطلاق النار الحاليّ سوى هدنة 
عابرة وربّما قصيرة.

المـــتـــمـــسّـــكـــون بــالمــجــابــهــات 
الـــعـــســـكـــريّـــة طـــريـــقـــاً إلـــــى حــلــول 
خــــلاصــــيّــــة ســـــــوف يـــعـــتـــرضـــون 
بــــشــــدّة عـــلـــى تــــقــــديــــرات كـــهـــذه. 
التفاؤل المطلق هو السيّد على 
تــلــك الــجــبــهــة. مـــع هــــذا فـــــإنّ ما 
يُــضــعــف اعــتــراضــهــم وتــفــاؤلــهــم 

مزدوج: 
الــــــطــــــرف  أنّ  جـــــــهـــــــة،  مـــــــــن 
ـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيّ الإســــــــــلامــــــــــيّ  ال
المنتصر ليس المؤهّل، بتكوينه 
ونــمــوذجــه وعــلاقــاتــه وطــاقــمــه 
الــقــيــاديّ، لأن يــحــوّل انتصاره 
لــلــشــعــب الفلسطينيّ  انــتــصــاراً 
ه. هو أيضاً ليس المؤهّل لتثمير 

ّ
وإحقاقاً لحق

التعاطف العالميّ المستجدّ الذي بات يحظى به 
الفلسطينيّون. الاكتشاف الدارج اليوم لفضائل 
الله» التي فاتتنا لن  «حماس» وربّما «حــزب 

يعيش طويلاً على الأرجح.
مــن جهة أخـــرى، أنّ الأطـــراف المــؤهّــلــة لأن 
تكسب، ولو على المدى المباشر والقريب، ليست 
إيــــران الخامنئي وســوريّــا  ــهــا 

ّ
إن فلسطينيّة. 

الأســــد. الأولــــى ســـوف تُــجــري فــي ١٨ حــزيــران 
الــرئــاســيّــة، وقــد  المــقــبــل انتخاباتها  (يــونــيــو) 
تحتفل في الوقت نفسه، على ما لمّح رئيسها 
الــحــالــيّ حــســن روحـــانـــي، بــعــودة الــحــيــاة إلــى 
الاتّـــفـــاق الـــنـــوويّ الــشــهــيــر. الــثــانــيــة هــي أيضاً 
سوف تجري انتخابات رئاسيّة يوم الأربعاء 
المــقــبــل (٢٦ الــشــهــر الــــجــــاري)، بــعــد أن اقــتــرع 
ار الأسد في بلدان 

ّ
السوريّون الذين هجّرهم بش

إقامتهم.
بطبيعة الحال لن يتاح لمن يعترض على 
ــح للرئاسة الإيــرانــيّــة، 

ّ
يــتــرش ولايـــة الفقيه أن 

ناهيك عن الوصول إلى ذاك المنصب. بطبيعة 
الحال أيضاً ليس هناك ما يوجب القلق من أن 
يحلّ في الرئاسة السوريّة أيٌّ من «منافسي» 

الأسد.
هــذا «الازدهــــار الــديــمــقــراطــيّ» فــي إيــران 
وسوريّا لا يتلازم فحسب مع الحالة الحربيّة 
ه 

ّ
على الجبهة الإسرائيليّة – الفلسطينيّة. إن

يـــتـــلازم أيــضــاً مـــع الانــحــطــاط الــــذي تعيشه 
الــدم  الــغــارقــة فــي  الديمقراطيّة الإسرائيليّة 
الفلسطينيّ، والانحطاط الموازي الذي تعيشه 
اللبنانيّة التي باتت مطمورة  الديمقراطيّة 
الــديــمــقــراطــيّــة الخامنئيّة  بــوحــل كثير. إذاً، 
والأسديّة قد تغدو هي وحدها الديمقراطيّة 
المـــتـــاحـــة الـــتـــي تــكــمّــل الــــصــــراع المـــفـــتـــوح مع 
إسرائيل. أنْ نطلب أكثر من هذا فذلك خيانة 
للحرب المصيريّة. وبصفته هذه، وبالأموال 
رها رفع العقوبات عن إيران، قد 

ّ
التي سيوف

يتقدّم النموذج الإيرانيّ – السوريّ ليقضم 
مــنــاطــق أخـــرى لــم ينجح فــي قضمها قــبــلاً. 
لبنان قد يكون الأكثر ترشيحاً للسقوط. أمّا 
من يعترض فسوف تلاحقه تهمة التعاطف 
مع إسرائيل، خصوصاً وقد قطع إسماعيل 

هنية الشكّ باليقين: شكراً إيران.
لــــوحــــة المـــشـــرق  إلــــــى  هـــــكـــــذا، إذا نـــظـــرنـــا 
العربيّ بكاملها، بعيداً عن تجزئة عناصرها 
نا أن نقرأ البدايات على 

ّ
وبعثرتها، بات من حق

ضوء النهايات. بهذا قد تُرى الأمور على نحو 
أوضح قليلاً.

حازم صاغية

مصر أنقذت غزة
نــــعــــم مــــصــــر أنـــــقـــــذت غـــــزة، 
وأوقــــفــــت آلــــة الـــحـــرب الــطــاحــنــة 
هـــــنـــــاك، وبــــلــــغــــة مــــبــــاشــــرة فــــإن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي هو 
مَن أنقذ غزة، وليس الأميركي، 
أو إيران، أو إسماعيل هنية، أو 

حتى خالد مشعل المتواري.
الـــحـــقـــائـــق تــظــهــر أن مــصــر 
هي مَن أنقذ غزة وليس الغرب، 
الــرئــيــس الأميركي  ولــذلــك شكر 
الرئيس المصري، وهذا ما يجب 
تذكره رغم كل تشويش فعاليات 
الــــنــــصــــر المـــــــوهـــــــوم. ولــــلإنــــقــــاذ 

المصري هذا دلالات مهمة.
إيـــــــــــران «إن  تـــــقـــــول  مــــــثــــــلاً، 
المــقــاومــة الفلسطينية  انــتــصــار 
أظـــهـــر بـــوضـــوح فــشــل عــمــلــيــات 
تطبيع بعض الدول العربية مع 
إسرائيل». وهذا خطأ، والعكس 
هو الصحيح. مصر، أول دولة 
ســـلام عــربــيــة، هــي الــتــي أنــقــذت 
غزة، ما يعني أن طريق السلام 

هـــو الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً إذا أعـــددنـــا 
الظروف، واقتنصنا الفرص.

وعليه، فمن المهم أن نسمي 
الأشــيــاء بأسمائها وســـط هــذه 
البروباغندا العاتية، والمنظمة، 
فمن أنقذ غزة هي دولــة السلام 
المـــقـــاومـــة  مــــصــــر، ولــــيــــس دول 
المـــزيـــفـــة مـــثـــل ســــوريــــا وإيـــــــران؛ 
ســوريــا المــحــتــلــة مــن قِــبــل إيـــران 
وروســـــــيـــــــا وتـــــركـــــيـــــا وأمــــيــــركــــا 

وميليشيات شيعية مسلحة.
وإيــــــــــــــــــــــران الــــــــتــــــــي لـــــديـــــهـــــا 
«فــيــلــق الــقــدس» الـــذي لــم يطلق 
رصــاصــة لــلــقــدس بــقــدر مــا قتل 
مــــــن الــــــســــــوريــــــين والــــعــــراقــــيــــين 
والــلــبــنــانــيــين والــيــمــنــيــين عــبــر 
الحوثي! فهل من عبث أكثر من 

هذا؟
من أنقذ غزة هي مصر التي 
جرّمت «الإخوان المسلمين» لتقف 
مجدداً كدولة بعد كبوة الربيع 
الـــكـــاذب، مــا مكّنها من  الــعــربــي 

الــدم الفلسطيني، وإنقاذ  حقن 
غزة التي أسهمت قياداتها، أي 
«حماس»، في اقتحام السجون 

المصرية أيام الربيع الكاذب.
وقــفــت مصر موقفاً مشرفاً 
كــدولــة ســـلام، بينما كــان الــدور 
الأمــــــيــــــركــــــي هــــــو دور «مــــذيــــع 
حــفــلــة» إنـــهـــاء حــــرب غــــزة الــتــي 
كان نجومها نتنياهو الباحث 
عــن نــجــاة مــن محكمة الــفــســاد، 

وإســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة المــــقــــاوم عن 
بُعد، في الدوحة.

ولذا، فإن ما تحقق من تدخل 
مــصــر لــوقــف حـــرب غــــزة، وحقن 
الـــدمـــاء، هــو دلــيــل عــلــى انتصار 
ـــــســـــلام، والاعــــــتــــــدال،  مـــعـــســـكـــر ال
وقــــوتــــه، ودلـــيـــل مــهــم جــــداً على 
حتمية الحفاظ على هيبة الدولة 
العربية القوية، دولة المؤسسات.

وهـــــــــذا لــــيــــس مـــــجـــــرد ثـــنـــاء 
عـــلـــى مــــصــــر، أو رئـــيـــســـهـــا، بــل 
لــلــتــذكــيــر، ولــلــمــرة المــلــيــون، بــأن 
الــدولــة العربية القوية خير من 
شعارات الوهم الكاذبة، فلا إيران 
ولا ســوريــا ولا «حـــزب الرمانة» 
ساندوا غزة، أو استطاعوا وقف 

الحرب فيها.
أنــقــذت مــصــر غـــزة ونجحت 
فـــي الــــوصــــول إلــــى وقــــف إطـــلاق 
نار من دون شروط، ما أظهر أن 
«حماس» لم تحقق شيئاً يذكر، 
خــصــوصــاً أن قــصــة حــي الشيخ 

جـــراح كما هــي، وبــالــتــالــي نحن 
أمام معركة بدأت بوهم، وانتهت 
بخسائر بشرية ومالية لا مبرر 

لها.
وأثبتت مصر لإسرائيل أن 
دعاة السلام العرب جادون حال 
كـــان بــإســرائــيــل رجـــل عــاقــل غير 
نــتــنــيــاهــو الأرعــــــن. كــمــا أجــبــرت 
مــــصــــر واشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى إعـــــــادة 
تقييم حقيقية للوضع، ما دفع 
بواشنطن للجوء إلى السعودية 
ومصر والإمــــارات، وليس إيــران 

أو تركيا أو غيرهما.
الخلاصة أن مصر أنقذت غزة 
وأثبتت أن دول السلام هي طوق 
النجاة، وصوت العقل، كما ثبت 
أن مــا يسمى مــقــاومــة مــا هــو إلا 
عبث، ومشروع متاجرة بالدماء 
والقضية، خصوصاً ونحن أمام 
الحرب الرابعة في غــزة، التي لم 
تحرر شبراً من الأرض! هــذا هو 

ما يجب تذكره.

طارق الحميد

بين التحيز والضوضاء
عـــادة مــا تظهر كلمة «تــحــيــز» في 
إطار المناقشات التي تدور حول الأحكام 
الخاطئة والقرارات الرديئة. على سبيل 
المثال، نستخدم هذه الكلمة عندما يقع 
تمييز ضد النساء أو لصالح خريجي 
جــــامــــعــــات مـــــا يــــعــــرف بــــاســــم «رابــــطــــة 
اللبلاب». ومع ذلك، تتميز هذه الكلمة 
بمعنى أوســع: التحيز أي خطأ متوقع 
يميل بأحكامك في اتجاه معين. مثلاً، 
نتحدث عن تحيز عندما تكون توقعات 
المبيعات متفائلة باستمرار أو القرارات 

الاستثمارية حذرة على نحو مفرط.
ه المجتمع كثيراً من  من ناحيته، وجَّ
الاهتمام إلى مشكلة التحيزـ وهو محق 
فــي ذلـــك، لكن عندما يتعلق بالأحكام 
الخاطئة والــقــرارات الرديئة، ثمة نمط 
آخر من الأخطاء يجتذب قدراً أقل بكثير 

من الاهتمام: الضوضاء.
ولــــلــــتــــعــــرف عــــلــــى الاخــــــتــــــلاف بــين 
إلــى  التحيز والــضــوضــاء، دعــنــا ننظر 
ه 

َّ
الميزان الموجود في الحمام لديك. لو أن

فــي المــتــوســط يــقــدم لــك قــــراءات مرتفعة 
للغاية (أو منخفضة للغاية)، فإنَّ هذا 
يــعــنــي أنَّ المـــيـــزان مــتــحــيــز. أمــــا لـــو أنــه 
أظهر قراءات مختلفة عندما تقف فوقه 
عدة مرات في تتابع سريع، فهذا يعني 
أن المـــيـــزان ضــوضــائــي. وبــيــنــمــا يشير 
الــتــحــيــز إلـــى مــتــوســط الأخـــطـــاء، تشير 

الضوضاء إلى وجود الأخطاء.
ورغم أنه غالباً ما يجري تجاهلها، 
تعتبر الــضــوضــاء واحـــدة مــن المــصــادر 
الـــكـــبـــرى لــلــخــلــل الــوظــيــفــي بــالمــجــتــمــع. 
مــثــلاً، أجــريــت دراســــة عـــام ١٩٨١ طلب 
مــن ٢٠٨ قــضــاة فــيــدرالــيــين فــي إطــارهــا 
تحديد العقوبات الملائمة في القضايا 
الــــ١٦ ذاتــهــا. وجــرى توصيف القضايا 
تبعاً لسمات الجريمة (سرقة أو احتيال، 
عنيفة أو لا) والجاني (صغير أو كبير 
في السن، سبق له ارتكاب جرائم متكررة 
أو هذه سابقته الأولى، شريك بالجريمة 
أم جــانٍ رئيسي). ربما كنت تتوقع أن 
تأتي آراء القضاء متوافقة بدرجة كبيرة 
إزاء مــثــل هـــذه الــجــرائــم المـــوجـــزة، التي 
تخلو من أي تفاصيل قد تشتت الانتباه 

وتقتصر على المعلومات الأساسية.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، لـــــــم يــــتــــفــــق الــــقــــضــــاة 
فــيــمــا بــيــنــهــم. وتـــجـــاوز مــتــوســط حجم 
الاخـــــتـــــلاف بــــين عـــقـــوبـــتـــين أصـــدرهـــمـــا 
اثنان من القضاة وقع عليهما الاختيار 
عشوائياً عن الجريمة ذاتها، ٣٫٥ سنة. 
وبالنظر إلى أن متوسط العقوبة كان ٧ 
سنوات، فإن هذا يشكل مستوى مقلقاً 

من الضوضاء.
والمؤكد أن الضوضاء داخل قاعات 
المـــحـــكـــمـــة أســـــــوأ عــــن ذلـــــــك، خــــاصــــة أن 
القضايا الحقيقية أشــد تعقيداً وأكثر 

صعوبة للتعامل 
مــعــهــا مـــن جــانــب 
فـــي  قــــــــــــــاضٍ.  أي 
الــــــــــــــــواقــــــــــــــــع، مــــن 
الــصــعــب الــهــروب 
مـــــــــن الانــــــطــــــبــــــاع 
بـــــــــــــأن الأحـــــــــكـــــــــام 
القضائية شبيهة 
فــــــي جــــــــزء مــنــهــا 
بــالــيــانــصــيــب لأن 
الــعــقــوبــات يمكن 
أن تــتــنــوع بــفــارق 
ســـــــــــنـــــــــــوات عـــــــدة 

حسب القاضي المكلف القضية والحالة 
الذهنية للقاضي يــوم إصــداره الحكم. 
بـــوجـــه عــــــام، يــمــكــن الــــقــــول إنَّ الــنــظــام 
القضائي ضوضائي على نحو لا يمكن 

قبوله.
ودعـــــــونـــــــا نــــنــــظــــر إلــــــــى مـــنـــظـــومـــة 
ضــوضــائــيــة أخـــــرى، الــقــطــاع الــخــاص. 
عــام ٢٠١٥، أجرينا دراســة حــول المؤمن 
عليهم لدى شركة تأمين ضخمة. وجرى 
عرض على ٤٨ ضامنَ ملخصاتٍ واقعية 
لــهــا أقــســاط  الــتــي خــصــصــوا  للمخاطر 
تأمين، تماماً مثلما فعلوا في وظائفهم.

مــا مــقــدار الاخــتــلاف الـــذي تتوقعه 
بين قيم أقساط التأمين التي خصصتها 
اثنتان من شركات التأمين ذات الكفاءة 

لمواجهة المخاطر ذاتها؟ قال مسؤولون 
تـــنـــفـــيـــذيـــون فــــي شـــركـــة الـــتـــأمـــين إنــهــم 
يــتــوقــعــون فــارقــاً بنسبة ١٠ فــي المــائــة، 
لكن متوسط الفارق الذي اكتشفناه بين 
اثنين من شركات التأمين كان مهولاً بلغ 
٥٥ في المائة من متوسط أقساط التأمين، 
أي أكثر عن خمسة أضعاف ما توقعه 

المسؤولون التنفيذيون.
وكـــشـــفـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدراســـــات 
الأخــــــــــــرى عــــــن وجــــــــــود ضــــــوضــــــاء فــي 
أحــــكــــام مـــهـــنـــيـــة. عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
يـــخـــتـــلـــف اخـــتـــصـــاصـــيـــو الأشـــــعـــــة فــي 
تــــهــــم لـــلـــصـــور ويـــخـــتـــلـــف أطـــبـــاء  قــــراء
الــقــلــب فـــي قـــراراتـــهـــم الـــجـــراحـــيـــة. كما 
تشتهر التوقعات الاقــتــصــاديــة بكثير 

مـــــن الـــضـــجـــيـــج، 
بــــل وفــــــي بــعــض 
الأحيان يختلف 
خبراء البصمات 
حــول مــا إذا كان 
هناك «تطابق». 
الــــــــــواضــــــــــح أنــــــه 
بــــــأي مــــكــــان فــيــه 
حـــكـــم، يـــوجـــد به 
ضـــــوضـــــاء أكـــثـــر 

مما تعتقد.
تــــــتــــــســــــبــــــب 
الـــــــــــضـــــــــــوضـــــــــــاء 
فــي وقـــوع أخــطــاء مثلها مثل التحيز، 
لـــكـــن يـــبـــقـــى نــــوعــــا الـــخـــطـــأ مــنــفــصــلــين 
ومستقلين. مثلاً، يمكن أن تكون قرارات 
التوظيف داخل شركة ما غير منحازة 
بــشــكــل عــــام، إذا كـــان بــعــض مــســؤولــي 
الــرجــال، والبعض  التوظيف يفضلون 
الآخر يفضل النساء. ومع ذلك، ستكون 
قرارات التوظيف في هذه الشركة مثيرة 
للضوضاء، وستتخذ الشركة الكثير 

من الخيارات الرديئة.
وبالمثل، إذا كانت بوليصة تأمين 
أقــل مــن قيمتها  باهظة الثمن وأخـــرى 
بالمبلغ نفسه، فإن الشركة بذلك ترتكب 

خطأين: رغم عدم وجود تحيز شامل.
الـــضـــوضـــاء؟  تـــأتـــي  أيـــــن  إذن مــــن 

تشير الكثير من الأدلة إلى أن جملة من 
الظروف غير ذات الصلة يمكن أن تؤثر 
على الأحــكــام. مثلاً، في حالة الأحكام 
الجنائية يمكن لمزاج القاضي والشعور 
بــالإرهــاق، بل وحتى الطقس تأثيرات 

متواضعة على الأحكام القضائية.
يتمثل مصدر آخر للضوضاء في 
أن الناس يمكن أن تكون لديهم ميول 
الــقــضــاة غالباً  عــامــة مختلفة. كــمــا أن 
مـــا يــخــتــلــفــون فـــي شـــدة الأحـــكـــام الــتــي 
يصدرونها... فهناك صارمون وآخرون 

متساهلون.
أمـــــا المــــصــــدر الـــثـــالـــث لــلــضــوضــاء 
فــيــتــســم بــطــابــع أقـــل حــدســيــاً، رغـــم أنــه 
عـــادة مــا يــكــون الأكــبــر، ذلـــك أن الأفـــراد 
لا يـــكـــون لــديــهــم مـــيـــول عـــامـــة فحسب 
(مثل أن يكونوا قساةً أو متسامحين)، 
تــقــيــيــم مختلفة  أنـــمـــاط  أيـــضـــاً  وإنـــمـــا 
(مــثــلاً، أنـــواع الــحــالات الــتــي يعتقدون 
أنــــه يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــهــا بـــشـــدة أو 
بلين). كما أن المكتتبين يختلفون فيما 
بينهم حول ما هو محفوف بالمخاطر، 
ويختلف المكتتبون في وجهات نظرهم 
بخصوص ما هو محفوف بالمخاطر، 
تـــتـــبـــايـــن آراء الأطــــــبــــــاء حـــول  مـــثـــلـــمـــا 
الأمـــــراض الــتــي تتطلب عــلاجــاً. ورغــم 
احتفائنا بتفرد الأفـــراد كل عن الآخــر، 
فإننا نميل لنسيان أنه في المواقف التي 

نتوقع فيها الاتساق، يصبح هذا التفرد 
مسؤولية كبيرة.

بمجرد أن تدرك الضوضاء، يمكنك 
أن تبحث عن طرق لتقليلها. على سبيل 
المــثــال، يمكن حساب متوسط الأحكام 
المستقلة مــن عـــدد مــن الأفــــراد (واحـــدة 
مــن المــمــارســات المــتــكــررة فــي الــتــنــبــؤ). 
ويمكن أن تساعد الإرشادات، مثل تلك 
الــطــب، المختصين  المستخدمة بمجال 
عــلــى الـــوصـــول لـــقـــرارات أفــضــل وأكــثــر 
اتساقاً. كما أظهرت دراسات ممارسات 
التوظيف أن فرض هيكل محدد ودرجة 
كـــبـــيـــرة مــــن الانـــضـــبـــاط فــــي المـــقـــابـــلات 
وأشــــكــــال الــتــقــيــيــم الأخــــــرى يــمــيــل إلــى 
الــصــادرة بخصوص  تحسين الأحــكــام 

المرشحين للوظائف.
ومـــــع ذلـــــــك، ســيــبــقــى مــــن المـــتـــعـــذر 
اتخاذ أي إجراءات للحد من الضوضاء 
طالما أننا لم نتعرف على وجودها من 
الأســـــــاس. وكـــثـــيـــراً مـــا يـــجـــري تــجــاهــل 
الـــضـــوضـــاء، لــكــن هـــذه قــضــيــة خطيرة 
وتسفر عــن تــكــرار الأخــطــاء واستشراء 
الــــــظــــــلــــــم. لـــــــــــذا، ســــتــــتــــخــــذ المــــنــــظــــمــــات 
والمؤسسات العامة والخاصة قــرارات 
أفــضــل إذا مــا تــعــامــلــت مــع الــضــوضــاء 

بجدية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

       دانيال كانومان*            أوليفير سيبوني*          كاس آر. سنستاين*
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إياد أبو شقرا

مغرب اليوم
 ليس هو مغرب الأمس

«مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمــس» كلمات 
واضــحــة ومملوءة بالثقة والشجاعة والمسؤولية 
والاعـــتـــزاز والــتــحــرر مــن أي تبعية لمستعمر قديم 
انــتــهــى، أطــلــقــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي نــاصــر 
بـــوريـــطـــة، بــعــد الــتــوتــر فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين المــمــلــكــة 
المغربية وإسبانيا والــهــجــوم الإعــلامــي الإسباني 
غير المسبوق، بعد تدفق أعداد من المهاجرين على 

الحدود مع إسبانيا.
ولكن الحقيقة أنَّ أسباب الأزمة الحقيقية التي 
حــــاول الإعــــلام الإســبــانــي تــجــاهــلــهــا كــانــت نتيجة 
اســـتـــضـــافـــة الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة لـــرئـــيـــس جــبــهــة 
البوليساريو، إبراهيم غــالــي، بهوية مـــزوّرة، مما 
انــحــيــازاً لجماعة انفصالية وتــدخــلاً  المــغــرب  عـــدّه 
في الشأن الداخلي المغربي، رغم أنَّ إسبانيا كانت 
تمسك العصا مــن المنتصف فــي قضية الصحراء 
الــتــوتــر هــو اختلاف  المغربية، مما يــؤكــد أنَّ سبب 
البلدين حــول قضية ومــلــف الصحراء  الــرؤيــة بــين 

وجبهة البوليساريو.
بعد التوتر تدفق سيل من المهاجرين باتجاه 
حدود إسبانيا، وإن كانت الحقيقة المغيبة أنَّ نقطة 
العبور والتي هي سبتة هي مدينة مغربية محتلة 
من إسبانيا وأحــد المسببات المخفية وغير المعلنة 
لعودة الخلاف والتوتر بين المغرب وإسبانيا، عبر 
نافذة تدفق المهاجرين على مدينتي سبتة ومليلية 
الــتــوتــر اســتــضــافــة غــالــي في  المحتلتين، وزاد هـــذا 

إسبانيا سراً.
القراءة الخاطئة للأحداث كانت لدى الحكومة 
الإســبــانــيــة، فـــوزيـــرة الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة تتهم 
«الابتزاز» بسبب تسلل آلاف المهاجرين إلى  المغرب بـ
سبتة المغربية المحتلة مما يؤكد استمرار النظرة 
الاســتــعــمــاريــة، بينما بــابــلــو كـــاســـادو زعــيــم حــزب 
قـــال: «إن استقبال  الــوســط  الشعب المنتمي ليمين 
غالي سراً كان خطأ دبلوماسياً فادحاً، والحكومة 

أبدت ضعفاً في حماية حدود إسبانيا».
أنــه كــان على إسبانيا أن تعي  ولكن الحقيقة 
أنَّ المملكة المغربية لن تعمل حارساً حدودياً لها أو 
لأوروبا، خصوصاً بعد التصريحات المؤسفة التي 
أطلقها الاتحاد الأوروبــي داعماً الموقف الإسباني 
تحت شعار «انصر أخاك ظالماً ومظلوماً» وتناسي 
أنَّ للحديث بقية تؤكد نصرته على نفسه للتخلص 
مـــن المـــظـــالـــم، فـــالمـــوقـــف الإســـبـــانـــي تــدعــمــه الــنــظــرة 
الاستعمارية لدى الأحزاب اليمينية، والتي تتخوف 
من الهجرة وترى فيها خطراً على الديموغرافيا، في 
حين أنَّ مَن عبر الشاطئ ينتمون إلى سبتة ومليلية 
عرقياً لكون المدينتين مغربيتين محتلتين إسبانيّاً 

وليس العكس.
قــد يــكــون اســتــدعــاء الــقــضــاء الإســبــانــي لغالي 
«جرائم حرب» خطوة  على خلفية قضايا تتعلق بـ
ه لن ينهيه، 

َّ
نحو تخفيف التوتر بين البلدين، إلا أن

فالمعالجة الحكومية الإسبانية الخاطئة للتوتر مع 
المغرب بسبب السماح لغالي بالدخول والإقامة على 
أراضيها من دون التشاور مع المغرب تسببت في 
طفو ملفات كانت غارقة لسنوات، ومنها ملف المدن 

والجزر المغربية المحتلة.
الــبــولــيــســاريــو أو جــبــهــة «تــحــريــر» الــصــحــراء 
تخوض صراعاً مسلحاً انفصالياً في المغرب منذ 
المـــغـــرب طــــرح مــعــالــجــة لــلأمــر  عــــام ١٩٧٥، رغــــم أنَّ 
وهي السماح بحكم ذاتي في الإقليم بينما تطالب 

البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
من حق المملكة المغربية الحفاظ على حدودها 
ووحــــدة وســلامــة أراضــيــهــا واســتــعــادة مدينتيها 
المــحــتــلــتــين، فـــالمـــغـــرب لـــن يــعــمــل حـــارســـاً حـــدوديـــاً 
لإسبانياً ولا لغيرها، وعلى إسبانيا التخلص من 
الإرث الاستعماري والنظرة الاستعلائية، والبدء في 
معالجة القضايا والملفات المختلف عليها مع المغرب 
في إطار علاقات الجوار والوضوح، والابتعاد عن 
التدخل في الشأن الداخلي المغربي، مما سيخلق 
مناخاً صحياً لعودة العلاقات بشكل متوازن يخدم 

مصلحة الطرفين.

كلفة؟
ُ
أما شبع العرب من «انتصاراتهم المعنوية» الم

لـــفـــت الإعـــــــلام الـــعـــالمـــي، بـــعـــد نـــهـــايـــة ١١ 
يوماً من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 
ورشـــقـــات الـــصـــواريـــخ الــتــي أطــلــقــتــهــا حــركــة 
«حماس» ومنظمة «الجهاد الإسلامي» على 
إســـرائـــيـــل، إلــــى إعــــلان كـــل مـــن رئــيــس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو وقيادة «حماس» 
تحقيق «الانتصار» وتوجيه إسماعيل هنية 
قــائــد «حـــمـــاس» الــشــكــر لإيـــــران عــلــى دعمها 
«المقاومة الإسلامية» في غزة الذي ساهم في 

تحقيق «الانتصار».
لــكــن الــــذي يــقــرأ تــقــاريــر الإعــــلام الــعــالمــي 

الجاد يلحظ أمراً آخر.
الـــحـــربـــيـــة  فـــيـــه أن الآلــــــــة  فـــمـــمـــا لا شـــــك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ألـــحـــقـــت دمــــــــاراً كـــبـــيـــراً بــغــزة 
واســـتـــشـــهـــد وأصــــيــــب مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــين 
مــن أبــنــاء الــقــطــاع. ثــم إن «الــقــبــة الــحــديــديــة» 
نجحت في اعتراض معظم الصواريخ التي 
استهدفت الأراضي المحتلة. غير أن الحروب 
لا تــخــاض مــن أجــل تجربة نجاعة الأسلحة 
وتأكيد التفوّق الميداني فحسب، بــل تهدف 
أيضاً إلى تبديل وقائع على الأرض وفرض 
خــرائــط سياسية وجــغــرافــيــة وديــمــوغــرافــيــة 
جديدة. ومن ثم، حتى إذا كانت التكنولوجيا 
الإســرائــيــلــيــة المــتــفــوقــة اعــتــرضــت بــنــجــاح ٩٠ 
في المائة من صواريخ «حماس»، فإن وصول 
إلــى التجمعات السكانية  ١٠ في المائة منها 
والصناعية كفيل بانتهاك المناعة وزرع الشك 

وتسعير القلق.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، عـــنـــدمـــا كـــــان يــحــكــم 
إسرائيل ذات يوم «رجال دولة» - قبل الحقبة 
الــلــيــكــوديــة الــفــاشــيــة - قـــال أحــدهــم «نــحــن لا 
نخشى الهزيمة العسكرية أمام العرب... لأننا 
نستطيع التغلّب عليهم في أي حرب. لكن كل 
هذا لا يعني شيئا ما لم نربح الحرب الوحيدة 

التي علينا أن نربحها، ألا وهي السلام».
أيام أولئك الساسة، ولعل آخرهم يوسي 
بــيــلــين، انــتــهــت. وجـــــاء إلــــى الــســلــطــة ســاســة 
يـــهـــربـــون إلــــى الــــحــــروب خـــوفـــاً مـــن زنـــزانـــات 
الــســجــون الــتــي تــنــتــظــرهــم تــحــت وطــــأة تهم 
الـــفـــســـاد، فــيــســتــقــوون بـــرعـــاع المــســتــوطــنــين 
المتطرفين الذين يعتدون ويقتلون وينهبون 

باسم الدين.
حتى الجنرال بيني غانتس، وزير الدفاع 
المــنــاوئ لنتنياهو، شــدد فــي أول تعليق له 
بعد وقف إطلاق النار على أهمية «التسوية 
السياسية» وإعـــادة الإعــمــار مع غــزة وفيها. 
وهــذا هو أيضاً موقف زميله الجنرال الآخر 

غــــابــــي أشــــكــــنــــازي 
وزيـــــر الــخــارجــيــة. 
والمــــلاحــــظ هــنــا أن 
الـــجـــنـــرالات الــذيــن 
دفعوا ضريبة الدم 
هــم الأكــثــر اقتناعاً 
بــضــرورة التوصل 
إلــــــــــــــــــــــــى صــــــيــــــغــــــة 
«تعايش سلمي»، 

بعكس محترفي الفتن والتحريض... الذين 
لا يعني دم الأبرياء لهم شيئا.

لا شــك فــي أن صــعــود الــيــمــين الــتــوراتــي 
الــفــاشــي المــتــطــرف، الـــذي أشــعــل بــتــواطــؤ من 
الــلــيــكــود فــتــيــل انــفــجــار حـــي الــشــيــخ جــــرّاح، 
صـــــــار حـــقـــيـــقـــة. ولــــعــــلــــه ســــــيــــــزداد شــــراســــة 
وهروباً إلى الأمــام عندما تتوافر لديه حجة 
التصدي لقدرات الفلسطينيين الصاروخية. 
وبالتالي، ما لم ينتهِ تردد «مؤسسة السلطة» 
الإسرائيلية (بوجهيها السياسي والعسكري) 
فــي ردعـــه، هــنــاك خطر كبير لاحــت مظاهره 
عبر التوترات في البلدات والمــدن المختلطة، 

ليس في الجليل (بما فيه حيفا وعكا ومحيط 
الــــنــــاصــــرة) فــــحــــســــب... بــــل أيــــضــــاً فــــي يــافــا 
واللد والرملة جنوباً. هــذا الخطر قد يعني 
افــتــعــال المــتــطــرفــين مـــا يـــســـوّغ بــالــنــســبــة لهم 

«الترانسفير» أو الترحيل الجماعي.
بــصــراحــة، «الانــتــصــار» الفلسطيني لم 
تحمله قـــوة صــواريــخ «حـــمـــاس»... بــقــدر ما 
نتج عن التراجع الجلي للتعاطف مع إسرائيل 
فــي الــغــرب، وبخاصة فــي الــولايــات المتحدة، 
بــــل وفــــــي صــــفــــوف يــــهــــودهــــا. «حـــــــرب غــــزة» 
الأخيرة شهدت، بشهادة الصحافة العالمية 
«العلاقة  المحترمة، أوسع نأي عن التسليم بـ
الخاصة» مع إسرائيل في المجتمع الأميركي. 

وكان صعود التيار «التقدمي» داخل الحزب 
الــديــمــقــراطــي، حــقــاً، قــوة ضاغطة أثـــرت على 
الموقف الرمادي المتذبذب الذي اعتمدته إدارة 
جـــو بـــايـــدن حــتــى الآن فـــي مــقــاربــتــهــا المــلــف 
الفلسطيني - الإسرائيلي... وســط أحلامها 

الإيرانية ومخاوفها الصينية والروسية.
هنا لا بد من استدراك ضــروري، هو أن 
نسبة كــبــيــرة مــن الــســاخــطــين عــلــى عــدوانــيــة 
إســـرائـــيـــل تــؤيــد الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
الــتــيــار «التقدمي»  ولا سيما داخـــل صــفــوف 
الـــذي يضم السيناتور بيرني  الــديــمــقــراطــي 
ســـــانـــــدرز والـــســـيـــنـــاتـــورة إلـــيـــزابـــيـــث واريـــــن 

والــنــائــبــة ألــكــســنــدريــا أوكــاســيــو - كــورتــيــز. 
وبــالــتــالــي، فــهــذه الــجــمــاعــات، رغــــم رفــضــهــا 
الـــعـــنـــف ضــــد المـــدنـــيـــين، وكـــرهـــهـــا ســيــاســات 
اليمين الإسرائيلي، ما زالت ترفض التصدّي 
لطموحات طهران الإقليمية. وهذا يعني، أن 
نظرتها إلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط 

تظل مرتبكة ومتناقضة.
إن بقاء إســرائــيــل واحتفاظها بتفوقها 
الــعــســكــري عــلــى جــيــرانــهــا مــســألــة محسومة 
أمـــــيـــــركـــــيـــــاً، عــــنــــد الـــــحـــــزبـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــي 
والجمهوري، في المستقبل المنظور. غير أن 
ثمة مسألتين أخريين محسومتان أيضاً، هما: 
أن الديمقراطيين (عــلــى الأقـــل) فــي واشنطن 
ليسوا في وارد خوض 
حرب دفاعاً عن العرب 
ضد التوسّع الإيراني. 
وأن إســرائــيــل وإيــــران 
تـــعـــرفـــان جـــيـــداً ســقــف 
المــــواجــــهــــة بــيــنــهــمــا... 
الـــــــتـــــــي هـــــــــي أســــــاســــــاً 
«نـــزاع حــدود لا صــراع 
فــي  أن  أي  وجـــــــــــــود». 
المنطقة متسعاً من الأراضي لتقاسم الجانبين 

النفوذ فيها وعليها.
إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك أن الإيــــــــرانــــــــيــــــــين  أضـــــــــــــف 
والإسرائيليين اختبروا «التعايش الفعلي» 
في بلدان «الهلال الخصيب» رغم كل شعارات 
الــصــمــود والـــتـــصـــدي والمــمــانــعــة والمـــقـــاومـــة، 
ومقوّمات «التفاهم الضمني» بينهما أضحت 
جليّة بمعزل عن المزايدات. ذلك أن في منطقتنا 
الــعــربــيــة تــاريــخــاً طـــويـــلاً مـــن «الانـــتـــصـــارات 
المعنوية» - التي «فلسفها» هنري كيسنجر - 
من أجل حفظ ماء الوجه عند الطرف الأضعف 

لدى تقديم التنازلات.

لقد عــوّدنــا أنفسنا على وصــف غالبية 
«خـــســـائـــرنـــا الــفــعــلــيــة» بـــأنـــهـــا «انـــتـــصـــارات 
الــقــبــول بتقديم  لــتــســهــيــل  مـــعـــنـــويـــة»... أولاً 
الـــتـــنـــازلات المــطــلــوبــة، وثــانــيــاً لــلامــتــنــاع عن 
المحاسبة... إذ إن الواجب تبجيل «المنتصر» 

لا محاسبته.
فــي لــبــنــان تــحــقــق «انــتــصــار إلــهــي» عــام 
الــبــلاد التحتية،  انــتــهــى بتدمير بــنــى   ٢٠٠٦
وتوقف «حزب الله» «المنتصر» عن مهاجمة 
إســـرائـــيـــل، وتــحــويــلــه الـــســـلاح إلــــى الـــداخـــل 
اللبناني عام ٢٠٠٨، ثم الداخل السوري عام 
٢٠١١... بعدما أحــكــم قبضته بالكامل على 
المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفــــــــي ســـــــوريـــــــا، تــــجــــسّــــد «الانـــــتـــــصـــــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» المـــزمـــن فـــي المــحــافــظــة على 
الـــنـــظـــام رغـــــم خــــســــارة الأرض عـــامـــي ١٩٦٧ 
و١٩٧٣... ثم تقاسمها بين محتليها منذ ٢٠١١ 
فوق أنهار الدم وتهجير الملايين وخراب المدن 

والأرياف.
وفي العراق، أنجز نوري المالكي وهادي 
الــــعــــامــــري وقــــيــــس الـــخـــزعـــلـــي وجــمــاعــتــهــم 
«الانتصار التحريري» على شراذم «داعش»... 
بينما تولت ميليشيات إيران السلطة الميدانية 

الفعلية في بغداد.
وفـــي فــلــســطــين، شــهــدنــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٧ 
أفـــظـــع «الانــــتــــصــــارات» عــلــى أشـــــلاء الـــوحـــدة 
الفلسطينية بين «حالتين»؛ واحدة في الضفة 
معترف بها دولياً وممنوع عليها إسرائيلياً 
أن تكون سلطة شرعية، والثانية في قطاع 
غـــزة مــدعــومــة إيــرانــيــاً كـــي تــغــدو «صــنــدوق 
بريد» و«ورقة تفاوض» بالرصاص والدماء 

بين تل أبيب وطهران.
كــم هــي مــؤلمــة ومــكــلــفــة ومــأســاويــة هــذه 

«الانتصارات!

ماذا يحدث عندما لا تكون حوافز التطعيم كافية؟
فــي الــوقــت الــذي تناضل فيه كثير من 
دول الــعــالــم لــلــحــصــول عــلــى لــقــاحــات ضد 
مرض «كوفيد - ١٩»، بدأت حفنة من الدول 
الثرية تواجه مشكلة تمثل العكس تماماً. 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، نــجــد أنــــه عــلــى الــرغــم 
مــن وجــــود بــرنــامــج تطعيم مــجــانــي سهل 
الوصول إليه متاح أمام جميع البالغين منذ 
أبريل (نيسان)، حصل فقط ما يزيد قليلاً 
على ١٠ فــي المــائــة مــن ســكــان هــونــغ كونغ، 
البالغ إجمالي عــددهــم ٧٫٥ مليون نسمة، 
على جرعتي اللقاح كلتيهما، مع انخفاض 
مــعــدلات الإقــبــال على تلقي التطعيم حتى 
بين السكان الأكبر سناً. وثمة قدر كبير من 
التردد في أوساط المقيمين في هونغ كونغ 
لــدرجــة أن نصفهم فقط  الــلــقــاح  إزاء تلقي 

أشار إلى نيته تلقي اللقاح.
وبــســبــب مــزيــج مــن الــعــوامــل، المتمثلة 
الثقة  في وجــود فوضى سياسية، وغياب 
فـــي الــحــكــومــة، والـــنـــجـــاح فـــي إبـــقـــاء أعــــداد 
الإصابات منخفضة، تحولت هونغ كونغ 
إلـــى نـــمـــوذج اســتــثــنــائــي، بـــل مــتــطــرف، في 
الــــتــــردد تـــجـــاه الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاحــات، 

مقارنة بسنغافوره وماليزيا.
ومــع ذلــك، لا يقتصر هــذا الــوضــع بأي 
حال على هونغ كونغ، وإنما ثمة توجه عام 
في أوساط الدول الثرية يشير إلى انتقالها 
اللقاحات إلى اللامبالاة،  من مرحلة نقص 
وذلك قبل وقت طويل من تلقي عدد كاف من 
السكان للتطعيم، على نحو يسمح بإعادة 

فتح المجال العام بأمان.
وهــــنــــا، يــــفــــرض تــــســــاؤل نـــفـــســـه حـــول 
الــســكــان نحو  كيف يمكن للحكومات دفــع 
الــحــصــول عــلــى التطعيم إذا مــا اتــضــح أن 

الحوافز النقدية أو الوجبات المجانية، أو 
حــتــى إمــكــانــيــة الــســفــر الـــدولـــي، غــيــر كافية 
لــلــوصــول إلـــى مــنــاعــة الــقــطــيــع الــضــروريــة 
لحماية الجميع التي تتطلب معدل تطعيم 

يبلغ نحو ٧٠ في المائة أو أكثر.
مــن غير المــريــح أن ندعو إلــى التطعيم 
الإجــــــبــــــاري، حـــتـــى فــــي وقـــــت تــســبــبــت فــيــه 
الجائحة بتدمير عائلات بأكملها بمختلف 
أرجـــاء الــعــالــم. ومــع هــذا، فإننا إذا أخفقنا 
الــوصــول لمستويات أفــضــل بعد توافر  فــي 
الــلــقــاحــات عــلــى نــحــو كــامــل مــجــانــي، فإنه 
حينها ربما لا يكون هناك مفر مــن فرض 
درجــة معينة من الإجــبــار. في هــذا الموقف، 

تــــــــبــــــــدو المـــــنـــــافـــــع 
عــظــيــمــة لــلــغــايــة، 
بـــيـــنـــمـــا المـــخـــاطـــر 
والــــــتــــــضــــــحــــــيــــــات 
المـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة مــــن 
المواطنين تكاد لا 

تذكر.
مــــن جــهــتــهــا، 
تقدر السلطات في 

أنــه بحلول نهاية أبريل (نيسان)  إنجلترا 
الماضي، نجحت اللقاحات في الحيلولة دون 
وقوع ١١٫٧٠٠ وفاة بين من يبلغون الـ٦٠ أو 
أكثر. وبطبيعة الحال، يــزداد هــذا التقدير 

أضعافاً مضاعفة على الساحة العالمية.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، عــــــادة مــــا تــعــمــل 
الصحة العامة على نطاق متدرج من تدخل 
الدولة. ومن جانبه، يطلق «مجلس نافيلد 
لأخلاقيات علم الأحياء» (نافيلد كاونسيل 
أون بيوإثيكس) داخل المملكة المتحدة على 
هـــذا الأمـــر ســلــم الــتــدخــل الـــذي يـــتـــراوح من 

«عدم فعل شيء» (أي نمط الحد الأدنى من 
التدخل الذي يفضله كثيرون) وصولاً إلى 

«إلغاء الاختيار».
ـــــيـــــوم، مـــــا نـــــــزال عـــنـــد نـــقـــطـــة مـــــا مــن  ال
الـــدرجـــات السفلى فيما يــخــص اللقاحات 
ضـــد مــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» الـــتـــي مـــا تـــزال 
فـــي تـــزايـــد. وفــــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، يــجــري 
توفير معلومات وإقناع المواطنين وتيسير 
حــصــولــهــم عــلــى الــلــقــاحــات. ومـــع ذلــــك، من 
الــواضــح أننا نتحرك بسرعة نحو النقطة 
التي سيبدأ المسؤولون عندها في توجيه 
اخــتــيــارات الأفــــراد مــن خــلال توفير حوافز 

نقدية، وما إلى ذلك.

وخــــــلال الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، دار حــديــث 
اللقاحات  داخـــل هــونــغ كــونــغ حــول توفير 
داخل أماكن العمل من أجل تيسير حصول 
الموظفين عليها. وداخــل الولايات المتحدة، 
أعــلــنــت ولايـــة أوهـــايـــو عــن يــانــصــيــب يضم 
جوائز نقدية بقيمة مليون دولار، في الوقت 
الـــذي تــعــرض فيه نيوجيرسي مشروبات 
مـــجـــانـــيـــة لــتــحــفــيــز الأفــــــــــراد عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
للحصول على اللقاح. أما ويست فيرجينيا، 
فتستهدف الشباب بسندات ادخارية بقيمة 

١٠٠ دولار.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــعــهــدت صربيا 
بتقديم ٣ آلاف دينار صربي (٣١ دولاراً) لكل 
مواطن تلقى التطعيم، لتصبح بذلك واحدة 

من أولى الدول التي تقدم حوافز نقدية.
بيد أنه للأسف الشديد من غير المحتمل 
أن تفلح جهود التشجيع في دفعنا جميعاً 
في طريق اكتساب مناعة القطيع. إذن، ما 
الــــذي ســيــحــدث حــيــنــهــا؟ بــخــلاف أصــحــاب 
الأعمال الذين ترتبط بهم حجج مختلفة، 
هل من المقبول من حكومة ما فرض اللقاح 
إجبارياً، وربطه بالسماح بنشاطات مثل 
تناول الطعام خارج المنزل أو حتى ارتياد 
المدرسة، مثلما يحدث بالفعل فيما يخص 
تــــطــــعــــيــــم الأطــــــفــــــال 
فــــــــــــــي كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
المـــنـــاطـــق؟ الــحــقــيــقــة 
أن اللقاحات النعمة 
الكبرى على صعيد 
الصحة العامة بعد 
المـــاء الــنــظــيــف، فهل 
ينبغي لنا التفكير 
الآن في اتخاذ توجه 

أكثر صرامة إزاء توزيع اللقاحات؟
بالتأكيد، ليس من السهل اللجوء إلى 
الإجــبــار الــكــامــل الـــذي يــنــطــوي عــلــى فــرض 
غرامات، بل الحبس أحياناً. وفي اعتقادي، 
لا يرتبط هــذا الأمـــر بالحرية الشخصية، 
بقدر ما يرتبط بحالة الاستقطاب الشديدة 
التي تعانيها كثير من المجتمعات، بما في 
ذلــك الــولايــات المــتــحــدة. وعــلــيــه، فـــإنَّ فرض 
الإجبار الكامل من شأنه التسبب في تفاقم 
حالة الاستقطاب. إضافة لذلك، فإنَّ بعض 
الأســبــاب الــتــي تـــردع الأفــــراد عــن الحصول 

عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، عـــــدم الـــثـــقـــة بــالــســلــطــات 
الصحية أو السياسية أو مشكلات صحية 
أخرى أكثر إلحاحاً، تستحق تناولها، بدلاً 

عن محاولة تجاهلها وإخفائها.
إلا أن مــبــدأ الــضــرر يــوحــي كــذلــك بــأنَّ 
التدخل يصبح ضرورياً عندما يكون هناك 
خطر حقيقي أو محتمل بتعريض آخرين 
لــلإصــابــة، والــضــرر هــنــا هــائــل -خــاصــة أن 
٣٫٤ مليون شخص فقدوا أرواحهم بالفعل 
اللقاحات التي  الــيــوم. والآن، تتوافر  حتى 
باستطاعتها الحيلولة دون وقوع الغالبية 
الكاسحة من هذه الوفيات أمام أعداد أكبر 
بكثير من الأفراد، بينما يتسم عامل الوقت 

هنا بأهمية جوهرية.
ومع أنَّ هذا لا يعني بالضرورة اللجوء 
ه ربما يعني هذا بالفعل. 

َّ
إلى الإجبار، فإن

جدير بالذكر في هذا الصدد أنه منذ ما يزيد 
على قرن، دعمت المحكمة العليا الأميركية 
الــذي سمح للمدن  قانون ماساتشوستس 

بإلزام المواطنين التطعيم ضد الجدري.
وتــتــمــثــل حــجــة أخـــــرى داعـــمـــة لــفــرض 
التطعيم فيما طرحه ألبرتو غيبيليني، من 
الــذي يقول إنَّ التطعيم  جامعة أكسفورد، 
مــثــل الـــضـــرائـــب، وإنَّ الــحــمــايــة مـــن مــرض 
مثل «كوفيد - ١٩» تشكل نفعاً عاماً يخلق 

التزامات يمكن للدولة فرضها علينا.
في الواقع، لم نبلغ نقطة الإجبار بعد، 
ونأمل ألا نصل إليها، لكن إذا قبلنا بفكرة 
أن مرض «كوفيد - ١٩» أمر ينبغي لنا العمل 
عــلــى الــســيــطــرة عليه قــبــل ظــهــور تــحــورات 
جــديــدة أخــطــر، فـــإنَّ ثــمــة جــــدالات أخلاقية 

ينبغي لنا خوضها حول هذا الأمر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من غير المريح أن ندعو إلى التطعيم الإجباري
 حتى في وقت تسببت فيه الجائحة

 بتدمير عائلات بأكملها في مختلف أرجاء العالم

 الحروب لا تخاض من أجل تجربة نجاعة الأسلحة
 وتأكيد التفوّق الميداني فحسب بل تهدف أيضاً

 إلى تبديل وقائع سياسية وفرض خرائط جديدة

كلارا فيريرا ماركيز*
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عادل درويش

فارق كبير في الصياغة، والإلقاء، وانتقاء 
الكلمات، وتسمية الأشخاص والهيئات، بين 
بياني الأمير ويليام، وشقيقه الأمير هاري، 
تــعــقــيــبــاً عــلــى نــشــر تــقــريــر الـــقـــاضـــي الـــلـــورد 
دايــســون للتحقيق حـــول دور هيئة الإذاعـــة 
البريطانية والصحافي العامل لديها (مارتن 
بشير) في تزييف أوراق وخداع أمهما الراحلة 

ديانا أميرة ويلز قبل ٢٦ عاماً.
بيان الأول يعكس مستوى مرتفعاً ووعياً 
الــتــاريــخــيــة كــمــلــك للمستقبل  بــمــســؤولــيــتــه 
سيعتلي عرش المملكة المتحدة بعد الملك القادم 
الأمــيــر تــشــارلــز؛ فــي حــين تمثل تصريحات 
الأمير هــاري مشكلة تاريخية مع جيل يرى 
التقاليد والمسؤولية الملازمة لمؤسسات عريقة 
عوائق أمام استمتاعهم بالحياة، الذي يصل 
إلـــــى حــــد الاســـتـــهـــتـــار بـــالـــدعـــائـــم الأســـاســـيـــة 

للمجتمع.
الأمــيــر ويليام كــان فــي الخامسة عشرة 
من العمر يوم وفــاة أمــه، كما أنه في تعليمه 
وإعــــداده كملك، احتفظ بــذاكــرتــه، حيث كان 
واعــيــاً بـــالأحـــداث الــتــي مــر بــهــا والــــــداه، ومــا 
«بــي بي ســي» لديانا  الـــ سبّبه خــداع مراسل 
مـــن مــشــكــلات نــفــســيــة لـــم تجعلها تــدلــي في 
المـــقـــابـــلـــة الــتــلــفــزيــونــيــة بـــمـــا لا يــلــيــق مــــن أم 
وملكة مستقبلية للبلاد فحسب، بــل ألهب 
عــنــدهــا عــقــدة الاضــطــهــاد (paranoia)، مما 

جعلها ترفض الحراسة الرسمية (وكثيرون 
يعتقدون أن غياب حراسة رسمية تسبب في 
حادث موتها في ١٩٩٧ بسبب تهور السائق 
الفرنسي تحت تأثير الشراب). كما أن ويليام 
أيضاً درس التقرير والأمر بعناية، واحتفظ 
بـــمـــذكـــرات وقـــصـــاصـــات صــحــف مــكــنــتــه من 
التفريق بين الدور السلبي لمؤسسة صحافية 
الـــــعـــــام، وبــــــين أدوار  الــــــــرأي  كـــبـــيـــرة تـــصـــنـــع 
صحافيين مــســؤولــين لعبوا دوراً كبيراً في 
«بــي بــي ســي» التكتم على  الـــ كشف محاولة 

خداع الصحافي الذي أجرى المقابلة.
هــــاري، بــــدوره، كـــان رده غــيــر منظم في 
الصياغة، ووجه اللوم للصحافة والمؤسسات 
الصحافية عموماً (عَمّال على بَطّال)، بينما 
تزامن ذلك مع استمراره في إجــراء مقابلات 
في برامج الترفيه غير الجادة، قال فيها إنه 
أفـــرط في  يعاني مــن مشكلات نفسية، وإنـــه 
الشراب والمخدرات للتهرب من أحــزان فقدان 
والدته. وبالطبع بجانب أن هاري يعيش في 
كاليفورنيا وزواجه من ممثلة أميركية جعله 
يختلط بأوساط هوليوود وصناعة الترفيه 
(البعيدة كل البعد عن تقاليد المؤسسة الملكية 
الــرســمــيــة فــي بــريــطــانــيــا)، فــإنــه أصــغــر سناً 
وكــان طفلاً وقــت الأحـــداث المعنية، ولا يذكر 
التفاصيل عن حياة أمه الراحلة بالدقة نفسها 

التي يتذكرها شقيقه الأكبر.

بـــي  «بــــــــي  الـــــــــ المـــــــلاحـــــــظ أن 
ســــــي» عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا وضـــعـــت 
تــــصــــريــــح الأمـــــيـــــر ويــــلــــيــــام فــي 
أســـفـــل الــصــفــحــة، وركــــــزت على 
تــصــريــحــات الأمـــيـــر هــــــاري. بل 
وفــــي تــقــريــرهــا الــصــحــافــي في 
نشرات الأخبار لم تعِ الدرس من 
الانتقاد الشديد في تقرير اللورد 
دايـــســـون، حــيــث وصــفــت الأمــيــر 
ويليام بأنه «غاضب وثائر» في 
بيانه، وهو أبعد ما يكون عن 

الحقيقة.
الملاحظ أن معلقي اليسار 

يــــدافــــعــــون عــــن هــيــئــة الإذاعـــــــــة الــبــريــطــانــيــة 
بانتقائية خــارج السياق بــأن الراحلة ديانا 
كـــانـــت ســتــجــري المــقــابــلــة، ســـــواء كــــان بشير 
خدعها أم لا. وهو حق يراد به باطل، فالأمير 
ويــلــيــام والــــلــــورد دايـــســـون لـــم يــنــاقــضــا هــذا 
التفسير؛ بل رأى ويليام أن خدعة بشير دفعت 
أمه لتصريحات ما كانت ستدلي بها، وأثرت 
عــلــيــهــا ســيــكــولــوجــيــاً. ولــلــتــوضــيــح لــلــقــراء، 
فبرنامج «بانوراما»، الذي بثت فيه المقابلة، 
يعتمد عــلــى نــظــريــة المـــؤامـــرة، وشــائــعــات لا 
تــســتــنــد عـــــادة إلــــى أدلـــــة وبــــراهــــين، وتــنــتــقــي 
لقطات خارج السياق، حيث يتنكر مصوروها 
وينتحلون شخصيات، كالتقاط صور بعض 

الحقيقة وليس الحقيقة كاملة.
نحن كصحافيين كثيراً ما 
نلجأ لحيل، ونحاول استمالة 
البعض لمعرفة الحقيقة، لكننا 
في تحايلنا (أو على الأقل جيلي 
من عواجيز شارع الصحافة) لا 
نلجأ للكذب والخداع والتزوير 
«بي  وفبركة الأخبار. مراسل الـ
بـــي ســـي» قـــام بــتــزويــر وثــائــق 
وأوراق (ومصمم الغرافيك الذي 
طــلــب مــنــه الــصــحــافــي عملها 
«بـــي بـــي ســـي»،  أبــلــغ إدارة الــــ
فــفــصــلــت المــصــمــم مـــن الــعــمــل 
ومنحت الصحافي المزور ترقية). الصحافي 
عــرض الوثائق المزيفة على إيــرل سبنسر، 
شقيق الأميرة ديانا، مما أوغر صدره ضد 
صهره الأمير تشارلز، فأقنع أخته بإجراء 
المـــقـــابـــلـــة. الــصــحــافــي بــشــيــر بــــــدوره تعمد 
استفزاز ديانا كي تنشر المزيد من الغسيل 
الــقــذر بإيهامها (كــذبــاً) بــأن الأســـرة الملكية 
المــخــابــرات بالتجسس عليها.  أمــرت جهاز 
ديانا، على الأغلب، حكت التفاصيل لابنها 
الأكبر، حيث تضمن بيانه اتهاماً صريحاً 
«بي بي سي» بأن كذبة تجسس المخابرات  لـ
أصابتها بالبارانويا، ورفضها حراسة الأمن 
البريطاني الأكثر مسؤولية ودراية من الأمن 

الخاص للفندق الفرنسي الذي أدى لحادثة 
مــصــرعــهــا؛ كــمــا شــهــدت الــســنــوات الــتــالــيــة 
تقاربه من أبيه الأمير تشارلز، مما يعكس 
رفضه للرواية الرائجة، بخلاف تصريحات 
هاري الأسبوع الماضي المسيئة لأبيه بشأن 

تربيته الصارمة بأسلوب عسكري رسمي.
«بـــي بـــي ســـي» أنــهــا تعتبر  الانــتــقــاد لــــ
جــزءاً من الهوية القومية البريطانية ومن 
المــؤســســة الديمقراطية كــالــبــرلمــان والملكية 
الــدســتــوريــة، لكنها مــن الــقــوة والــتــأثــيــر ما 
الــرأي العام. وتتلقى دعماً  يجعلها تصنع 
التلفزيون  مباشراً من الشعب عبر رخصة 
المــدفــوعــة إجــبــاريــاً حــســب الــقــانــون مـــن كل 
«بي بي  بيت في المملكة المتحدة. استقلال الـ
ســـي»، وتمويلها ينظمهما مــرســوم ملكي 
(Royal Chart) يصرح لها بالعمل ويضمن 
اســتــقــلالــيــتــهــا، وهـــــذا يــعــنــي دســـتـــوريـــاً أن 
الرئيس الأعــلــى لهيئة الإذاعـــة البريطانية 
هو التاج نفسه، أي الملكة. المفارقة أن المزاج 
الــســيــاســي الــســائــد فـــي الــهــيــئــة هـــو الــتــيــار 
الــيــســاري الــــذي يــريــد تــقــويــض المــؤســســات 
الــتــقــلــيــديــة فـــي المــجــتــمــع كــالمــلــكــيــة نفسها. 
«بــــي بـــي ســــي» عـــن الــحــكــومــة  اســـتـــقـــلال الـــــ
والــــبــــرلمــــان لا يــخــضــعــهــا لمـــحـــاســـبـــة أحــــد، 
مما يجعلها القاضي والمحلفين والادعـــاء 
الــخــاصــة،  الـــدفـــاع فــي محكمتها  ومــحــامــي 

وأقـــصـــد المــحــكــمــة الــتــحــريــريــة الــصــحــافــيــة، 
ودائماً تتذرع بأن لها لائحة تحريرية تلتزم 
القواعد المهنية. لكن تقرير اللورد دايسون 
«arrogance» (مزيج  «بي بي سي» بالـ اتهم الـ
من العنجهية والغرور والصلف) في رفضها 
الاعتراف بالخطأ، ورفضها تصحيح أخطاء 
صحافييها ومراسليها، وتستخدم لائحة 
التحرير كطوق نجاة لإنقاذ مراسليها من 
الغرق في طوفان الأخطاء. وقد خبرت ذلك 
بنفسي كصحافي بدأت عملي في ستينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي. وشـــهـــدت بــنــفــســي أحـــداثـــاً 
غطيتها، جــيــلاً كــامــلاً قبل أن يــولــد معظم 
صحافيي العالم اليوم الذين يعرفون هذه 
الأحـــــداث مـــن الــكــتــب فــقــط؛ وكــلــمــا ضبطت 
مــــراســــلاً أو مـــذيـــعـــاً مــتــلــبــســاً بــالانــتــقــائــيــة 
الــتــاريــخ أو تشويه الحقائق أو  أو تزييف 
تضليل المشاهد أو المستمع بشأن أحــداث 
ووقائع كنت شاهداً عليها، أمتشق سلاح 
«التويتر» لتصحيح المعلومة. الغريب أنه 
في معظم الأحوال يغير الصحافي الموضوع 
لاتهام بتغيير السياق للإقناع بأن «قصده 
شريف»، وإذا فشل في ذلك، يبعث برسالة 
«ماسنجر» مباشرة على الخاص يشكرني 
عـــلـــى تــصــحــيــح المـــعـــلـــومـــة، بــيــنــمــا يــمــنــعــه 
«arrogance» التقليدي من إصلاح الخطأ  الـــ

علناً على وسيلة التواصل نفسها.

حديث وهدايا!
مــــــــن أمـــــــتـــــــع الأشـــــــيـــــــاء 
الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي تـــحـــدث 
فــــــي ســـــيـــــاق مـــنـــاســـبـــاتـــنـــا 
الاجتماعية، والتي لا تلقى 
القدر الكافي من الاهتمام، 
هــــي الـــلـــقـــاء بـــصـــديـــق بــعــد 
طول غياب وتكون الجلسة 
مــمــتــعــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الإنساني والثقافي. وهذا 

تــمــامــاً الــــذي حـــدث معي 
فــلــقــد جمعتني  مـــؤخـــراً؛ 
الـــصـــدفـــة الــطــيــبــة لــلــقــاء 

صديق منذ أيام الدراسة لم ألقه منذ وقت طويل. وبعد 
لــقــاءات، تنهد صديقي  الافتتاحيات المعتادة لهكذا 
بعمق وقــال: «حقيقة لا تــدري كم تأثرت بوفاة نجم 
الكوميديا سمير غانم». قلت له: «صحيح يبدو أنه 
تـــرك أثـــراً فــي نــفــوس محبيه الــكــثــر، وكــأنــهــم ينعون 
الذاتي برحيله ورحيل جزء  فيه جــزءاً من أرشيفهم 
مهم من ذكرياتهم معه. فضحك صديقي وأكمل: هل 
تعلم أنني كنت أعتبره فيلسوفاً؟ نعم سمير غانم 
كان فيلسوفاً وفلسفته تتلخص بمفهوم (اخرج عن 
النص)... النص الذي تضعه لنا الحياة وتبني فكرة 
ساخرة حتى ولو لم يكن هذا وقت السخرية، ولا تأخذ 
الــلــزوم أو لم تفعل، فهي لن  الحياة بجدية أكثر من 
تفرق كثيراً في نهاية المطاف». وعلى ما يبدو أن هذا 
كان شعار الفنان الراحل وأسلوبه. فهو كان من أكثر 
الفنانين الذين عرفوا بالارتجال على خشبة المسرح 
والخروج عن النص المكتوب، وبقي هذا الارتجال هو 
البصمة الخاصة التي عرفها وسيعرفها الناس عنه، 
فالبصمة هي التي تبقى مكملة بعد رحيل الإنسان، 
وخاصة إذا ما كانت مرتبطة بإسعاد الناس بدون 
تهكم ولا فوقية، لأن الناس باختصار لا تنسى من 
أســعــدهــم وأضــحــكــهــم أبــــداً. كــم ســتــكــون الــنــاس أكثر 
سعادة لو أضــافــوا قليلاً من الارتــجــال في حياتهم، 
ووقتها سيكثر الإبداع والتفكير الخلاق الخارج عن 

الصندوق.
ثم انتقلنا إلى موضوع آخر، وهو التأثير المتزايد 
لــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ومــنــصــات الإعــــلام 
الجديد على حياة الناس، وشاهدنا أثر ذلك بوضوح 
خلال المواجهات الإسرائيلية - الفلسطينية الأخيرة، 
وكيف لعبت هــذه الوسائل دوراً مهماً وعظيماً في 
بث الأحـــداث وتوثيقها أولاً بــأول ومــن قلب المواقع، 
وساهم ذلك الأمر في إعادة القضية الفلسطينية إلى 
واجهة النشرات الإخبارية وعناوين الإعــلام الأولــى 
بعد طول غياب وتقهقر في التركيز والاهتمام. ولكن 
الــعــريــض للمشاركات  الــوســائــل رغـــم تمكينها  هـــذه 
العامة، فهي تسببت في ضوضاء وتلوث إلكتروني 
لأن المشاركات جــاءت لتعزز فكرة الكم على حساب 
النوعية والــجــودة بشكل هائل ومخيف. بــل هــي لم 
تفعل ذلك فحسب، بل ساهمت في هبوط مستويات 
وآداب الــحــوار والــنــقــاش إلـــى مــســتــويــات تــخــرج عن 
اللياقة والأدب والتهذيب المقبول ليظهر بسببها أسوأ 
ما في الإنسان من صفات متوحشة، كالسب والشتم 
والــلــعــن والــعــنــصــريــة والــتــنــمــر والتكفير والتخوين 

والتحقير.
ورغـــــم كــــون وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي قد 
تمكنت مــن تقديم منصات لنقل المعلومات وتبادل 
الــعــام لتعزز  الــذكــاء  المعرفة، فإنها هبطت بمعدلات 
من دون أن تقصد لنشر التفاهات العامة. وفي تعليق 
طريف يقول أحد المتابعين من شرق آسيا عن خطورة 
الإنــتــرنــت عــلــى الــشــعــوب إنــنــا قــد نـــرى يــومــاً مــا في 
المستقبل القريب حظراً على استخدام الإنترنت تماماً 
كما حصل مع السجائر من قبل بسبب خطورتها على 

الصحة العامة، وخصوصاً النفسية منها.
الإنـــســـان بشكل عـــام يعشق الــحــريــة، ويــحــب أن 
يدلو برأيه متى سنحت الفرصة الملائمة لذلك. ولكن 
هناك مسألة محيرة بالنسبة للعديد من الشخصيات 
القيادية، وهي هل يعني تقديم رأي مخالف في مسألة 
محددة بعينها حكماً بعدم الولاء العام؟ وهي النقطة 
الــتــي تــطــرق إلــيــهــا بــعــمــق وجـــــدارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق والـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد مـــن قــواتــهــا 
المسلحة كولن باول عندما وصف في مذكراته الممتعة 
«رحــلــتــي الأمــيــركــيــة» أكــثــر مــن مــوقــف قـــدم فــيــه رأيــاً 
مخالفاً عن القرار الإداري الأعلى الذي يحكمه خلال 
الــذهــنــي، ولكنه كــان يلتزم حرفياً  جلسات العصف 
بشكل مطلق حين اتخاذ أي قرار وصدوره ويدافع عنه 
تماماً، وبهذا يكون كما يصف حقق مسألتين: حرية 

الرأي بمسؤولية والولاء الكامل والمطلق.
تــابــعــت حــديــثــي مــع صــديــقــي فــي مــواضــيــع عــدة 
وتمنينا ألا يطول الغياب قبل اللقاء القادم، ولكننا 
اتفقنا على شيء واحد قبل الرحيل، هو أن التفاصيل 
الصغيرة للقصص الكبيرة فيها العديد من المواعظ 
والـــــدروس والــعــبــر والــحــكــم الــتــي هــي بمثابة هــدايــا 

الحياة المستمرة.

ليبيا: عودة 
أميركية مفاجئة الــنــاس على ما  المــرء أن يلوم  يصعب على 

يــبــدونــه مــن قــلــق إزاء الــلــقــاحــات الــجــديــدة ضد 
فيروس «كوفيد - ١٩» في ظل تواتر الشهادات 
الشفهية الكثير للغاية حول ظهور آثار جانبية 
ض السيدات لتغييرات مقلقة  غريبة -منها تعرُّ

في دورة الحيض.
وأصبحت التقارير التي تشير إلى تعرض 
الــدورة الشهرية قبل موعدها  سيدات لحدوث 
أو زيــــادة إفــــراز الــجــســم لــلــدمــاء عــلــى نــحــو غير 
مــعــتــاد فـــي أثــنــائــهــا، شــائــعــة لــلــغــايــة فـــي وقــت 
مــبــكــر مــن الــربــيــع الــحــالــي لــدرجــة دفــعــت عالمة 
الأنثروبولوجيا بجامعة إلينوي كيت كلانسي، 

إلى الشروع في تجميع هذه التقارير.
وربما يتساءل الناس، وعن حق، عن السبب 
وراء عدم دراســة مثل هذه الآثــار الجانبية على 

نحو ممنهج بدرجة أكبر.
الــصــدد أن التجارب  جدير بالذكر فــي هــذا 
السريرية الأصلية جرى ترتيبها على نحو يرمي 
إلــى الحصول على الحد الأدنـــى مــن المعلومات 
الأســــاســــيــــة المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــفـــوز بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
الــطــارئ للقاح، بينما كانت دراســة  الاستخدام 

المتابعة أقل منهجية.
في الواقع نجد أن الاستيعاب والتعامل مع 
مثل هذه الأعراض الجانبية المقلقة ليس بالأمر 
الــصــعــب. وقــد أخــبــرنــي عــدد مــن الأطــبــاء الذين 
تحدثت إليهم حــول أن ثمة نظاماً لــلإبــلاغ عن 
الأعــراض الجانبية يدعى «في - سيف»، لكنهم 
في انتظار ظهور أعــراض أكبر وأكثر تنظيماً. 
ويتيح هذا النظام للأفراد متابعة مختلف أنماط 
التغييرات الجسدية في وقت حدوثها، بما في 
ذلـــك مــثــل هـــذه الاضــطــرابــات الــغــريــبــة فــي دورة 

الحيض.
وثمة أدلة وفيرة حول اضطلاع الفوارق بين 
الجنسين بدور مهم في تحديد الاستجابة للقاح، 
الأمر الذي يحتاج إلى دراسة أكبر. ومن الواضح 
أكــثــر احــتــمــالاً لأن يتعرضن لمعاينة  أن النساء 
أعراض بسيطة أو معتدلة، علاوة على أنهن أكثر 

احتمالاً لمعاينة الأعراض الجانبية الشديدة.
وتشير الإحــصــاءات إلــى أن ٢٢ مــن بــين ٢٨ 
شخصاً عانوا من تجلطات دموية، ربما تكون 
على صِلة بلقاح «جونسون آند جونسون» كانوا 
من السيدات. كما أن النساء يشكلن قرابة جميع 
أفـــــراد الـــعـــدد الــصــغــيــر الــــذي عــانــى مـــن رد فعل 
تحسسي شديد -صدمة الحساسية- في أعقاب 

تناول جرعات من لقاحات أخرى.
كــمــا أن الــنــســاء أكـــثـــر احـــتـــمـــالاً بــكــثــيــر لأن 
يعانين من طفح جلدي شديد وعلى نطاق واسع، 
بعد الحصول على لقاح ضد فيروس «كوفيد 
- ١٩»، ما يمثل عرضاً جانبياً آخر غير شائع، 

لكنه مزعج.
وحــــســــبــــمــــا عــــلــــمــــت مـــــــن الأبــــــــحــــــــاث الــــتــــي 
أجـــريـــتـــهـــا قـــبـــل كـــتـــابـــة هـــــذا المــــقــــال بــخــصــوص 
لــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩» والــحــمــل، فــــإنَّ الــنــســاء 

والــرجــال غالباً ما تأتي ردود أفعالهم مختلفة 
تــجــاه الــعــوامــل المــعــديــة والــلــقــاحــات، لأنَّ أنظمة 
المناعة داخل السيدات معدلة بحيث تتمكن من 
حماية جنين من العدوى، وكذلك عدم مهاجمة 

نة للجنين. الخلايا الأجنبية المكوِّ
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أعــــربــــت الاخــتــصــاصــيــة 
بمجال المناعة بجامعة «جونز هوبكنز»، سابرا 
أنــه من غير المثير للدهشة  كلين، عن اعتقادها 
أن تؤثر الهرمونات الجنسية وأجــهــزة المناعة 
في استجابة النوعين للقاح. وقالت إنها تقدمت 
لــدراســة  إلــى معاهد الصحة الوطنية  بمقترح 
مشكلات الحيض التي تتعرض لها السيدات. 
وسألتها حول ما إذا كان هناك أي تفهم لمسألة 
ما إذا كانت الآثار الجانبية الأخرى أكثر شيوعاً 
فــقــط بــين أوســــاط الــســيــدات فــي الــفــئــة العمرية 
الـــقـــادرة عــلــى الإنـــجـــاب، أم عــبــر جــمــيــع الــفــئــات 
الــعــمــريــة؟ وأجـــابـــت بــــأن هــــذا الأمــــر لـــم يخضع 

للدراسة بعد، لكن من الواجب دراسته.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر فـــي هــــذا الـــصـــدد أن جميع 
الــســيــدات الـــلائـــي أصـــبن بــتــجــلــطــات دمـــويـــة في 
أعــقــاب تلقي لــقــاح «جــونــســون آنـــد جــونــســون» 
تراوحت أعمارهن بين ١٨ و٤٨. ولا يزال الأطباء 
يتناقشون فيما بينهم حول ما إذا كان ينبغي 
نصح السيدات فــي الفئة العمرية التي تسمح 
اللقاح  الــحــصــول عــلــى هـــذا  بــالإنــجــاب بتجنب 
تحديداً واختيار آخر بديل، لكن كلين أوضحت 

أنه ما من أحد يُجري دراسة حول هذه المسألة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، حـــاول الــبــعــض التقليل 
من أهمية مشكلة التجلطات الدموية، مشيرين 
إلـــى أن حــبــوب مــنــع الــحــمــل مرتبطة هــي الآخــر 
بــمــخــاطــرة الـــتـــعـــرض لــتــجــلــطــات دمــــويــــة. ومــع 
ذلــك، لا ينبغي تجاهل أيٍّ مــن المشكلتين. ومن 
الضروري بذل مزيد من الجهود لحماية النساء 
من التعرض لتجلطات دموية بسبب حبوب منع 

الحمل أيضاً.
جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي يتمثل 
المصدر الأساسي للمعلومات العامة بخصوص 
الآثــــــار الــجــانــبــيــة لــلــقــاح فـــي مـــوقـــع إلــكــتــرونــي 
يدعى «منظومة الإبــلاغ عن آثار سلبية للقاح» 
(فاكسين أدفيرس إفنتس ريبورتينغ سيستم)، 
لكنّ المعلومات المنشورة هناك تتسم بالتضليل 

أحياناً. وبالنظر إلى أن نصف سكان الولايات 
المتحدة يتلقون اللقاح في الوقت الراهن، فإنه من 
الحتمي أن البعض منهم سيصابون بأمراض 
شديدة، بل ويُتوفون لأسباب لا علاقة لها بحملة 

التطعيم.
على الجانب الآخر، لا يذكر الموقع بطبيعة 
الحال أي أعراض لا يعبأ الناس بتسجيلها عليه، 
خــصــوصــاً أن غــالــبــيــة الأشـــخـــاص لــيــس لديهم 
الوقت أو المعرفة أو الاهتمام الذي يؤهلهم لذلك.
الـــذي يستدعي الثقة  الــصــائــب  أمــا السبب 
بــالــلــقــاحــات فــهــو أنــهــا تــوفــر حــمــايــة مــبــهــرة في 
مــواجــهــة فــيــروس فــتّــاك، وأن المــــواد الــتــي تدفع 
بــهــا إلــــى داخــــل الــجــســم ســـرعـــان مـــا تــتــحــلــل أو 
يدمرها الجهاز المناعي. وعلى خلاف الفيروس 
ذاتــــه، لــيــس بــمــقــدور هـــذه المــــواد نــســخ نفسها، 
ومــن المفترض أن كثيراً من الأعــراض الجانبية 

للقاحات تتلاشى سريعاً.
أما السبب الخاطئ للثقة في اللقاحات فهو 
أن تــكــون نــابــعــة مــن الــثــقــة الــعــمــيــاء بمسؤولي 

الصحة العامة أو شركات الأدوية الكبرى.
فــــي الـــــواقـــــع إن الـــفـــشـــل فــــي دراســـــــة الآثـــــار 
الــجــانــبــيــة لــلــقــاحــات عــلــى نــحــو مــمــنــهــج يمكن 
اللقاحات  الــشــكــوك تــجــاه  أن يسهم فــي تأجيج 
-وبــيــنــمــا كـــانـــت الـــنـــســـاء أســـــرع نــحــو المـــبـــادرة 
اللقاح، فإنهن أكثر احتمالاً لأن  للحصول على 
يعربن عن قلقهن إزاء الآثار الجانبية للقاحات. 
والملاحَظ أن التردد إزاء الحصول على اللقاحات 
بدأ يسبب مشكلات بالفعل داخل دور الرعاية، 
تبعاً لتحقيق نشرته «بوسطن غلوب» في وقت 
قـــريـــب. وكــشــف الــتــقــريــر أن عــــدداً مـــن الــعــامــلــين 
اللقاح، إلى  داخــل دور الرعاية يرفضون تلقي 
جانب أن بعض المقيمين الأحدث في هذه الدور 

لم يحصلوا عليه.
مـــن نــاحــيــتــهــم، يـــســـاور الــقــلــق الــجــمــاهــيــر 
بخصوص اللقاحات لأنها جديدة، لكن الأشياء 
الجديدة لا ينبغي أن يساء فهمها بالضرورة. 
ونظراً لأن هذه الجرعات يجري توزيعها على 
مــلايــين كــثــيــرة لــلــغــايــة مـــن الأفـــــــراد، مـــن المــمــكــن 
البيانات حول السلامة  جمع كميات هائلة من 
والآثار الجانبية، إلى جانب بيانات حول متى 
ولماذا تصاب نسبة ضئيلة بالفيروس حتى بعد 

الحصول على اللقاح؟
والمـــؤكـــد أن هـــذه الــبــيــانــات ســتــكــون مفيدة 
فــي ظــل احــتــمــالات اســتــمــرار العالم فــي تحديث 
اللقاحات، ومــن المحتمل أن تشكل الجزء الأهم 
مـــن جــهــود مــكــافــحــة هـــذه الــجــائــحــة عــلــى مـــدار 
وقــــت طـــويـــل فـــي المــســتــقــبــل. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
تتميز الثقة العامة بأهمية محورية، في وقت لا 
يزال باستطاعة مراكز السيطرة على الأمراض 
والــوقــايــة منها والأطـــبـــاء والــخــبــراء فــي مجال 
الصحة العامة بذل مزيد من الجهود لاكتساب 

هذه الثقة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الأمانة الصحافية ومصرع ديانا

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي كـــــان 
استثنائياً على مستوى تطور 
الأحــــداث دولــيــاً. إذ بينما دول 
الـــعـــالـــم تـــتـــابـــع بـــتـــيـــقـــظٍ وحــــذر 
تـــــــطـــــــورات الأزمــــــــــــة الــــوبــــائــــيــــة 
وتــداعــيــاتــهــا فــي الــهــنــد، دخلت 
عـــلـــى الــــخــــط أزمـــــــة الــــحــــرب فــي 
قــطــاع غــزة فــجــأة، واســتــحــوذت 
عــلــى اهــتــمــام وســائــل الإعــــلام. 
وفــي خضم زخمها وتــضــارب 
المواقف حولها، أصدرت الإدارة 

الأميركية قــراراً لافتاً في أهميته ودلالاتــه، ويتعلق بترقية 
سفيرها لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند إلى رتبة مبعوث 
خاص لها، مع استمرار عمله سفيراً. وتلا ذلك زيارة رسمية 
إلــى ليبيا قــام بها نائب مساعد وزيــر الخارجية الأميركي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا الــتــقــى خــلالــهــا 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــســيــد مــحــمــد المــنــفــي، ورئــيــس 
الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، وعقد اجتماعاً مع 
وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش، أعقبه عقد مؤتمر 
المــســؤول الأميركي  أعـــاد فيه  الليبية  الــوزيــرة  صحافي مــع 
حــرص بــلاده على ضــرورة إجــراء الانتخابات النيابية في 
موعدها المتفق عليه في شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.

التحرك الأميركي الأخير نحو ليبيا، بعد غياب ملحوظ 
وطــويــل نسبياً، وفــي وقــت يفترض أن تتراجع فيه أهمية 
الوضع في ليبيا، ضمن قائمة أولــويــات الإدارة الأميركية 
إلـــى واشــنــطــن بعضاً مــن مصداقيتها،  المــنــطــقــة، يعيد  فــي 
وقيادتها، ويكشف عن حرصها على المساعدة بجهودها 
في ضمان عــودة استقرار الأوضـــاع في ليبيا. وفــي خطوة 
لاحقة أكثر وضوحاً وتصميماً، دعت يوم الجمعة الماضي 
لــســان مندوبتها  الــدولــي، على  خــلال جلسة لمجلس الأمـــن 
لــدى الأمــم المتحدة، السيدة ليندا غرينفيلد، لتنفيذ بنود 
النار بشكل كامل، وإيقاف التدخلات الأجنبية  اتفاق وقف 
الليبي، وبضرورة عقد الانتخابات في موعدها  في الشأن 
المقرر، وهددت بفرض عقوبات على معرقليها. وألحت على 
الــدســتــوري  الليبية الإســــراع بتوضيح الأســــاس  الــقــيــادات 
للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة، قبل الأول من شهر 

يوليو (تموز) المقبل.
هذا الوضوح في التعامل مع الأزمة الليبية الذي أبدته 
إدارة الرئيس بايدن، جاء مخالفاً للموقف المرتبك والمربك 
الـــذي تبنته إدارة الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب. فــهــي مــن جهة 
اعــتــرفــت بــحــكــومــة المــجــلــس الــرئــاســي بــرئــاســة الــســيــد فائز 
السراج، وفي الوقت نفسه فتحت ممراً للتواصل مع المشير 
حفتر، ومنحته ضوءاً لإرسال قواته نحو العاصمة طرابلس. 
تلك الحرب استمرت لأزيــد من عــام، ولم تتوقف إلا بعد أن 
تدخلت تركيا، وقلبت الموازين. لكن التهديد بوقوع الحرب 
ما زال قائماً، وما زال الطرفان المتصارعان يحشدان قواتهما 
استعداداً لمجابهة محتملة في منطقتي سرت والجفرة. ولم 
يقم الجانبان بالتخلص من قوات المرتزقة، كما أوصت بذلك 

لجنة ٥+٥ العسكرية.
الــتــحــرك الأمــيــركــي الأخــيــر جــاء فــي وقــت مــنــاســب، بعد 
أن ازدادت خيوط الأزمة الليبية تعقيداً، رغم ما تبذله بعثة 
الأمــم المتحدة مــن جــهــود، وذلــك نتيجة لمــا تقوم بــه النخب 
الحاكمة المسيطرة على الأوضاع السياسية والعسكرية في 
البلاد من مــنــاورات، تهدف إلى تأجيل عقد انتخابات غير 
مرحب بها منهم وبــهــدف الحفاظ على الأوضـــاع الراهنة، 
لأنهم يدركون أن انعقادها، ســوف يضع نهاية لوجودهم 
على خشبة المسرح. وربما لهذا السبب تحديداً، دعت بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، لــجــنــة الـــحـــوار الــســيــاســي 
إلــى عقد اجتماع عبر الإنــتــرنــت يومي ٢٦ - ٢٧ من  الليبي 
مايو (أيـــار) الحالي، للتباحث حــول إمكانية إيجاد حلول 
للأساس الدستوري للانتخابات، وحسم الأمر. ذلك أن فريقاً 
من النخبة المسيطرة في البلاد يرفضون، لأسباب مصلحية، 
عقد انتخابات رئاسية مباشرة، ويدعون إلى اختيار الرئيس 
القادم عبر القنوات البرلمانية، الأمر الذي يواجه بالرفض من 

قبل أغلبية المواطنين الليبيين.
مــن هنا تأتي أهمية الخطوة الأميركية الأخــيــرة، وما 
أعقبها من تحركات سريعة، لقدرتها على إرســال إشــارات 
سياسية قوية إلى الأطراف الليبية المتصارعة، وما تضعه 
من مطبات وحواجز أمــام ما قد يتاح من فــرص لاستعادة 
السلام والاستقرار، حرصاً على ما حققته، خلال السنوات 

الماضية، من مكاسب ونفوذ.
استعادة السلام إلى ليبيا، ليس فقط مهماً لاستقرارها 
فقط، بل لاستقرار كل دول الجوار، خصوصاً دول الساحل 
الأفريقي المهددة بعصابات التطرف. وهو مهم أيضاً لحلفاء 
أميركا في أوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، 
وبوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. لكنه أكثر أهمية 
لأميركا، لأنه، إن جاز القول، بمثابة امتحان لنواياها بإصلاح 
ما أحدثته الإدارة السابقة من ضرر، ولتفعيل الدبلوماسية 
الأميركية مجدداً لإعادة الانخراط سياسياً مع حلفاء وجدوا 
أنفسهم، خلال السنوات الماضية، لا يقفون على ضفة واحدة 

مع الموقف الأميركي في ليبيا.

التجلطات ليست العرَض الجانبي الوحيد للقاحات

فاي فلام*
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تنسيق مع «هيئة التجارة الخارجية» في المملكة للاستفادة من ١٠ صناعات وطنية

السوق السنغافورية لتوسيع وارداتها من المنتجات السعودية
الرياض: بندر مسلم

بتنسيق دولــي بين الملحقية 
التجارية السعودية في ماليزيا 
وهيئة التجارة الخارجية لخلق 
فـــــرص تـــصـــديـــر الـــســـلـــع المــحــلــيــة 
تستهدف ١٠٠ شركة سنغافورية 
مستوردة لـ١٠ منتجات سعودية 
هــي الأعــلــى تنافسية للتصدير، 
كشفت معلومات اطلعت عليها 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن الأخـــيـــرة 
أبــــلــــغــــت الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص بــــأن 
الشركات في سنغافورة تستورد 
نـــفـــس تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات مـــــن دول 
ومصادر أخرى، ما جعلها تطالب 
الشركات المحلية بتسليط الضوء 
على هذه الشركات لتعزيز فرص 

توسيع التصدير.
ــــرت 

ّ
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات، وف

المــلــحــقــيــة الـــتـــجـــاريـــة الــســعــوديــة 
فــــي مـــالـــيـــزيـــا جـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
عــن الــشــركــات المــســتــهــدفــة، وذلــك 
لمــــســــاعــــدة الـــــشـــــركـــــات الـــوطـــنـــيـــة 
وإمــــدادهــــا بــالمــعــلــومــات الـــلازمـــة 
وقـــــــــــــراءة الــــــســــــوق لـــتـــتـــمـــكـــن مــن 
الدخول في أسواق جديدة وكسب 

مستوردين جدد.
وقامت هيئة تنمية الصادرات 

السعودية، العام الماضي، بالعمل 
مع نظيرتها السنغافورية، على 
زيادة صادرات المنتجات الغذائية 
السعودية للسوق السنغافورية، 
وذلك حرصاً منها على زيادة نمو 
الــصــادرات غير النفطية وإيجاد 
فرص تعزز وجودها في الأسواق 

العالمية.
ونـــــــظـــــــمـــــــت «الــــــــــــــصــــــــــــــادرات 
الــســعــوديــة» لـــقـــاءات ثــنــائــيــة بين 
نظيرتها السنغافورية و٢٤ شركة 
سعودية متخصصة في صناعة 
المــــنــــتــــجــــات الــــغــــذائــــيــــة لـــربـــطـــهـــا 
بــــمــــســــتــــورديــــن مـــــن ســـنـــغـــافـــورة 
ومواءمة متطلبات السوق وكيف 
الــوطــنــيــة تلبية  لــلــشــركــات  يمكن 

هذه الطلبات.
وتــأتــي هــذه الــلــقــاءات بهدف 
تـــــعـــــزيـــــز الـــــصـــــنـــــاعـــــات المـــحـــلـــيـــة 
وفــتــح قــنــوات تــصــديــريــة جــديــدة 
لــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة 
السعودية في الأســـواق الدولية، 
واستكمالاً للدور الذي تسعى من 
خــلالــه «الــــصــــادرات الــســعــوديــة» 
إلـــى تــيــســيــر ربـــط المــصــدريــن مع 
المــشــتــريــن والــشــركــاء المحتملين، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـهـــم فـــــي زيـــــــادة 
الحصص السوقية للمنتج المحلي 

دولياً ورفع نسبة الصادرات غير 
النفطية.

وتوجد اتفاقية تجارة حرة 

بــين جميع دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي وســـنـــغـــافـــورة لـــزيـــادة 
التجارة البينية، شملت الجوانب 

الــــتــــجــــاريــــة كـــــافـــــة، مـــثـــل الـــســـلـــع، 
وقــــــواعــــــد المــــنــــشــــأ، والإجــــــــــــراءات 
الــجــمــركــيــة، وتــــجــــارة الــخــدمــات 

والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، حيث 
أسهمت الاتفاقية والــجــهــود بين 
البلدين  الجهات ذات العلاقة في 

فــــــي تــــطــــويــــر ودعــــــــــم الــــعــــلاقــــات 
التجارية الثنائية بين السعودية 

وسنغافورة.
وبــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــة الــــــتــــــبــــــادل 
التجاري غير النفطي بين البلدين 
خلال الفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٩ قرابة ٧٦ 
مليار ريــال (٢٠٫٢ مليار دولار)، 
في حين وصلت قيمة الصادرات 
غير النفطية لذات الفترة قرابة ٥٨ 
مليار ريال، فيما وصلت واردات 
المــمــلــكــة إلـــى ١٨ مــلــيــار ريــــال، أمــا 
الــــصــــادرات مـــن قــطــاع المــنــتــجــات 
الغذائية فبلغت نحو ٨٥ مليون 

ريال.
وتــــتــــجــــه الــــســــعــــوديــــة نــحــو 
الاهــــتــــمــــام وتـــســـويـــق المــنــتــجــات 
الــوطــنــيــة مــحــلــيــاً وفــــي الأســـــواق 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، عـــــبـــــر عــــــــــدة بـــــرامـــــج 
ومـــــــبـــــــادرات أطـــلـــقـــتـــهـــا مــــؤخــــراً، 
لتكشف عــن بــرنــامــج «صــنــع في 
السعودية» خلال الشهر الجاري 
من منطلق حــرص واهتمام ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان، بالصناعات الوطنية 
لتعزيز دورها في ضوء ما تتميز 
بـــه مـــن جــــودة عــالــيــة وتــنــافــســيــة 
كبيرة على المستويين الإقليمي 
والــــدولــــي، وكـــذلـــك الــتــأكــيــد على 

زيادة الوعي والثقة بالمنتج على 
مختلف المستويات.

الــســعــوديــة الهيئة  وأنـــشـــأت 
العامة للتجارة الخارجية بقرار 
مجلس الــــوزراء خــلال الــعــام قبل 
المــــاضــــي بـــتـــوصـــيـــة مــــن مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
بهدف تمكين النفاذ إلى الأسواق 
المــــســــتــــهــــدفــــة لــــــلــــــصــــــادرات غــيــر 
النفطية والاســتــثــمــارات، والــحــد 
مــــن الــــعــــوائــــق الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــعــــزيــــز مـــكـــاســـب 
والاستثمارية  التجارية  المملكة 
الــدولــيــة، وترسيخ  فــي المنظمات 
الــتــجــاريــة والاستثمارية  المــكــانــة 
لــلــدولــة كــمــركــز إقــلــيــمــي وعــالمــي، 
وتــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة لــلــمــنــتــجــات 
الوطنية مــن المــمــارســات الــضــارة 

بالتجارة الدولية.
ومــــــن أهــــــــداف الـــهـــيـــئـــة أيــضــاً 
رفـــــع مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فــي التجارة الخارجية، ومتابعة 
الــــتــــزامــــات المـــمـــلـــكـــة بـــالاتـــفـــاقـــيـــات 
الــدولــيــة ذات الصلة،  والــتــعــهــدات 
وتــــنــــمــــيــــة الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والاستثمارية الدولية، علاوة على 
تمكين تحقيق التنوع في التجارة 

الخارجية في السلع والخدمات.

السعودية تواصل الدفع بإنتاج القطاع الخاص للتصدير الخارجي (الشرق الأوسط)

أكثر من مليون وفاة بالفيروس في أميركا اللاتينية

 «صندوق النقد» يقترح خطة بـ٥٠ مليار دولار لإيقاف «نزف كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أودت جائحة «كوفيد - ١٩» 
فــــي مــنــطــقــة أمــــيــــركــــا الــلاتــيــنــيــة 
والــــبــــحــــر الــــكــــاريــــبــــي بـــأكـــثـــر مــن 
مليون شخص، منذ بدأ فيروس 
«كـــورونـــا» بــالانــتــشــار فــي العالم 
قبل عــام ونصف الــعــام، في وقت 
اقترح صندوق النقد الدولي خطة 
مــســاعــدة بقيمة ٥٠ مــلــيــار دولار 
لإيـــقـــاف نــــزف كـــورونـــا مـــن خــلال 
تــعــزيــز حـــمـــلات الــتــلــقــيــح ووقـــف 

تفشي الوباء.
مــــنــــذ رصـــــــد الـــــفـــــيـــــروس فــي 
أمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة فــــــي ســــاو 
بــــاولــــو أواخـــــــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢٠. سجلت «وكــالــة الصحافة 
أكــثــر مــن ١٫٠٠١٫٤٠٤  الــفــرنــســيــة» 
حالات وفاة في المنطقة - ما يمثل 
٣٠ في المائة من حصيلة الوفيات 
في العالم - وأكثر من ٣١٫٥ مليون 

إصابة.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وقــــــرابــــــة ٩٠ 
الــوفــيــات سجلت فــي خمس دول 
هي البرازيل والمكسيك وكولومبيا 

والأرجنتين والبيرو.
وقالت أليشيا سيبولفيدا من 
أهــالــي بــويــنــس ايــريــس: «الــنــاس 
لا يــتــوخــون الـــحـــذر، لا أحــــد منا 

يــتــوخــى الـــحـــذر ونـــريـــد الــخــروج 
والــــســــفــــر». وتــــفــــرض الأرجـــنـــتـــين 
إغـــلاقـــاً لــتــســعــة أيــــام اعــتــبــاراً من 
الــــســــبــــت، بــــعــــد إعــــــــلان الـــرئـــيـــس 
ألــبــيــرتــو فــرنــانــديــز إن هـــذا البلد 
يـــواجـــه «أســــــوأ الـــلـــحـــظـــات» على 

الإطلاق في الوباء.
تعاني دول أميركا اللاتينية 
مــــــــن عــــــــــدم إتــــــــاحــــــــة الـــــلـــــقـــــاحـــــات 
والمستلزمات الطبية، وحصّنت ٣ 
فــي المــائــة فقط مــن الــســكــان حتى 
الــصــحــة  بـــحـــســـب مــنــظــمــة  الآن، 

للبلدان الأميركية.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم فـــإن 
العدد الحقيقي للوفيات من جراء 
الـــوبـــاء «أكـــبـــر بــمــرتــين إلـــى ثــلاث 
مـــرات عــلــى الأقـــل مــمــا تــم الإبـــلاغ 
عــنــه رســـمـــيـــاً» حــســبــمــا صــرحــت 
بــه مــســاعــدة المــديــر الــعــام لمنظمة 
الصحة المكلفة البيانات سميرة 

أسما للصحافيين.
وفــــــــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن اقــــــتــــــرح 
«صندوق النقد الدولي» الجمعة 
بـــقـــيـــمـــة ٥٠ مـــلـــيـــار دولار  خـــطـــة 
لوضع حد لوباء «كوفيد - ١٩». 
تهدف إلى توسيع نطاق حملات 
الــتــطــعــيــم حـــــول الــــعــــالــــم، بــيــنــمــا 
اللقاحات تقديم  تعهدت شركات 
مليارات الجرعات للبلدان الأفقر 

بحلول نهاية العام المقبل. والمبلغ 
لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة 
فـــــي دول غــــنــــيــــة، ومــــنــــهــــا خــطــة 
أميركية بقيمة ١٫٩ مليار دولار 

أعلنت مؤخراً.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد 
فـــي الـــصـــنـــدوق غــيــتــا غــوبــيــنــاث: 
«إحـــــــــــدى الـــــرســـــائـــــل الـــرئـــيـــســـيـــة 
المــبــلــغ المطلوب  للمقترح هــي أن 

ليس كبيراً جداً».
من ناحيتها، تعهدت شركات 
ــــعــــة لــــلــــقــــاحــــات المـــــضـــــادة 

ّ
مــــصــــن

«كـــــوفـــــيـــــد» تــــــزويــــــد مــــلــــيــــارات  لــــــ
الـــجـــرعـــات لـــــدول فــقــيــرة بــحــلــول 
نــهــايــة الـــعـــام، وذلــــك خــــلال «قــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة» الــتــي انــعــقــدت 
في روما في إطار اجتماعات دول 

مجموعة العشرين.
وتــعــهــدت ثـــلاث شــركــات هي 
«فايزر» و«موديرنا» و«جونسون 
آنــد جونسون» بتقديم نحو ٣٫٥ 
مـــلـــيـــارات جـــرعـــة مــــن الــلــقــاحــات 
ض للدول 

ّ
بكلفتها أو بسعر مخف

ذات الدخل المتوسط والمنخفض 
خلال العامين الحالي والمقبل.

وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــر 
لايين إنّ هذا يعني «حلولاً حازمة 
للنزعات القومية الصحية»، وذلك 

خلال قمة مجموعة العشرين، بعد 
أن تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 
١٠٠ مليون جرعة والاستثمار في 
مراكز إنتاج في أفريقيا لخفض 

الاعتماد على الاستيراد.
بـــدورهـــا تــبــرعــت ألمــانــيــا في 
بــــ٣٠ مليون  وقـــت لاحـــق الجمعة 
جــرعــة لــقــاح لــلــدول الــفــقــيــرة هــذا 

العام.

وتعزز اللقاحات الأمل بقرب  
الــعــالــم مــن وبــــاء أنهك  روج دول 
الــعــالمــي وأودى بأكثر  الاقــتــصــاد 
مــــلــــيــــون شــــخــــص مــنــذ  مــــــن ٣٫٤ 
يــبــدو  فـــي أوروبــــــا  نــهــايــة ٢٠١٩. 
قطاع السياحة على مسار عودة 
حـــــذرة فـــي وقــــت قـــالـــت إســبــانــيــا 
إنها ستفتح حدودها أمام جميع 
المسافرين المحصنين اعتباراً من 

٧ يونيو (حــزيــران). وقــال رئيس 
الوزراء بيدرو سانشيز إن جميع 
المــســافــريــن الــبــريــطــانــيــين مرحب 
بهم لتمضية العطلات، حتى من 
دون الحاجة لإبراز فحص كوفيد 

بنتيجة سلبية.
وســتــلــغــي ألمــانــيــا لــيــل الأحــد 
شرط إبــراز فحص كوفيد سلبي 
للمسافرين القادمين من فرنسا، 

حـــســـبـــمـــا أعــــلــــن وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الأوروبية الفرنسي كليمان بون.

وكانت ألمانيا أعلنت الجمعة 
أن المسافرين الآتين من بريطانيا 
ســيــخــضــعــون اعــتــبــاراً مــن الأحــد 
لـــحـــجـــر صــــحّــــي لمـــــــدّة أســـبـــوعـــين 
الــنــســخــة الهندية  ــي 

ّ
تــفــش بــســبــب 

المتحوّرة من فيروس كورونا في 
المــمــلــكــة المـــتّـــحـــدة. فــتــحــت ألمــانــيــا 
الــجــمــعــة المـــســـاحـــات الــخــارجــيــة 
للحانات والمطاعم وبرك السباحة 
في بعض مناطقها للمرة الأولى 
مــنــذ أشـــهـــر. وكـــانـــت تــلــك خــطــوة 
مــســتــحــبــة لـــصـــونـــيـــا غـــيـــلـــفـــارت، 
وهي من أهالي برلين، التي كانت 
فــي بــركــة ســبــاحــة فــي ســومــربــاد 
أم أنسولانر. وقالت، وفــق وكالة 
الصحافة الفرنسية: «إنــه شعور 
بالحرية لأن المكان مفتوح ويمكن 
الــتــخــلــي عــن الــكــمــامــة». وتــتــزايــد 
مؤشرات تعافي الاقتصاد مع رفع 

القيود تدريجياً.
فـــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا ارتــــفــــعــــت 
مبيعات التجزئة بنسبة ٩٫٢ في 
المائة في أبريل (نيسان) مع إعادة 
فتح متاجر السلع غير الضرورية. 
وارتــــــفــــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــلابـــس 

بنسبة ٧٠ في المائة تقريباً.
وجاءت أنباء تدعو للتفاؤل 

عـــن فـــحـــوص أثــبــتــت إصـــابـــة ١٥ 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»،  بــــ شــخــصــاً فــقــط 
مـــن بـــين ســتــين ألـــفـــاً شـــاركـــوا في 
تجمعات حــاشــدة جــرت مــن دون 
تـــبـــاعـــد أو كـــمـــامـــات فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، حسبما أعلن مسؤولو 

الصحة البريطانيون.
أمـــــا فــــي آســــيــــا، فـــقـــد تــســبــب 
ارتــفــاع فــي عــدد حـــالات الإصــابــة 
«كــوفــيــد» فــي تــايــوان إلــى وقف  بـــ
الــرحــلات الــجــويــة مــع بـــالاو. لكن 
رئــــيــــس هــــــذه الـــــدولـــــة الــصــغــيــرة 
الــواقــعــة فــي المــحــيــط الــهــادئ قــال 
السبت إنه على استعداد لإعادة 
فــتــح الــخــط «عــنــدمــا يــصــبــح ذلــك 

ممكنا».
وبـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف الـــرحـــلات 
أبـــريـــل، تم  بينهما فــي الأول مــن 
وقفها الأربعاء أقله حتى متنصف 
يونيو بينما تكافح تايوان تفش 

جديد للفيروس.
وبـــالاو الــدولــة الــتــي تعد ١٨ 
ألـــف نــســمــة وتــقــع عــلــى بــعــد ألــف 
كــلــم شـــرق الــفــلــبــين، إحـــدى الـــدول 
لــم تسجل أي حالة  الــتــي  القليلة 
«كوفيد». لكن اقتصادها  إصابة بـ
تــــعــــرض لـــضـــربـــة قـــاســـيـــة خـــلال 
الـــ١٢ من إغــلاق حدودها  الأشهر 

لوقف الجائحة.

أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة
 في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)

 هل تستمر أسواق النفط في التعافي مع عودة الخام الإيراني؟
لندن: الشرق الأوسط

تتوقع عدة بنوك ومؤسسات 
مالية أسعار النفط عند مستويات 
٨٠ ولارا للبرميل خــلال النصف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، فــي 
وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي 
تــــعــــافــــيــــا بـــــوتـــــيـــــرة ســــريــــعــــة مــن 

تداعيات فيروس كورونا.
غير أن عــودة الخام الإيراني 
لــلــســوق قــد تغير هـــذه التوقعات 
وســط أنباء بقرب إحياء الاتفاق 
النووي بين الدول الكبرى وطهران. 
لكن يظهر هنا دور أوبـــك+ التي 
قد تعيد استراتيجيتها في اتفاق 

تخفيض إنتاج النفط.
وتـــــــجـــــــري إيــــــــــــــران والــــــقــــــوى 
الـــدولـــيـــة مـــحـــادثـــات مـــنـــذ أبـــريـــل 
الماضي لإحياء اتفاق ٢٠١٥، وقال 
مسؤول بالاتحاد الأوروبي يقود 
النقاشات يوم الأربعاء الماضي إنه 

على ثقة من التوصل إلى اتفاق.
ففي الوقت الذي قال فيه بنك 
باركليز البريطاني، يوم الجمعة، 
إن تعافيا تدريجيا في الطلب على 
النفط يمضي قدما بدرجة كبيرة 
مع إعادة فتح الاقتصادات، أوضح 
الــبــنــك أنــــه مـــــازال مــتــفــائــلا حــيــال 

أسعار الخام رغم احتمالات عودة 
الإمدادات الإيرانية.

لكن شركة التكرير الوطنية 
الــهــنــديــة هــنــدُســتــان بــتــرولــيــوم، 
توقعت أول أمــس، تراجع أسعار 
النفط العالمية وبــقــاءهــا دون ٧٠ 
دولارا للبرميل، إذا رفعت الولايات 
المتحدة العقوبات المفروضة على 

إيران.
ويتوقع بنك باركليز أن يبلغ 
متوسط أســعــار بــرنــت ٦٦ دولارا 
لــلــبــرمــيــل وخـــــــام غـــــرب تــكــســاس 
الـــعـــام،  الـــوســـيـــط ٦٢ دولارا هــــذا 
ويتوقع زيادة قدرها ٥-٦ دولارات 

للبرميل في ٢٠٢١.
وفــي مــذكــرة بــعــنــوان "عــرض 
مــتــحــفــظ وطـــلـــب يـــتـــعـــافـــى"، قـــال 
باركليز إن تفاهما سريعا على 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
وتطبيقه قد ينطوي على مخاطر 
السعرية في  لتوقعاته  بالنسبة 

النصف الثاني من ٢٠٢١.
وأضـــــــــــــاف "لــــــكــــــن مـــــثـــــل هـــــذا 
الــــتــــصــــور المـــحـــتـــمـــل قـــــد يــنــطــوي 
أبــطــأ لقيود  أيــضــا عــلــى تخفيف 
المــعــروض الــتــي تفرضها أوبـــك+، 
مما قد يمتص أثــر الصدمة على 

الأسعار".

وقـــــد يــــعــــزز رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن إيــــــــران شــحــنــات 
الـــنـــفـــط، مـــمـــا ســـيـــزيـــد المـــعـــروض 

العالمي.
الـــبـــنـــك إن مـــخـــزونـــات  وقــــــال 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة قـــــد تــــعــــود إلـــى 
مــســتــويــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة بــدرجــة 
كبيرة على مدار شهرين أو ثلاثة 
أشــهــر قـــادمـــة، فــي ضـــوء السحب 
منها في الآونة الأخيرة وعجز من 
المتوقع أن يبلغ حوالي ١٫٥ مليون 
برميل يوميا في النصف الثاني.

وأضــــاف أن نــهــجــا حــــذرا من 
منتجي النفط المحكم الأميركيين 
واســـتـــمـــرار قـــيـــود أوبـــــك بــلــس قد 
يساعد في عــودة المخزونات إلى 

طبيعتها.

النفط سيظل دون ٧٠ دولاراً

قالت شركة التكرير الوطنية 
الــهــنــديــة هــنــدُســتــان بــتــرولــيــوم، 
يوم الجمعة، إنها تتوقع تراجع 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة وبــقــاءهــا 
دون ٧٠ دولارا للبرميل إذا رفعت 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــعـــقـــوبـــات  ال

المفروضة على إيران.
أكـــبـــر مستهلك  ثـــالـــث  الــهــنــد 

للنفط ومــســتــورد لــه فــي الــعــالــم، 
وقد أوقفت الاستيراد من طهران 
فــي ٢٠١٩ مــع انــتــهــاء أجـــل إعــفــاء 
مـــؤقـــت كـــــان مــمــنــوحــا لـــعـــدد مــن 
الـــــــدول. كــــان الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب انسحب 
في ٢٠١٨ من اتفاق إيران النووي 
فـــرض  فــــي ٢٠١٥ وأعــــــــاد  المــــبــــرم 

العقوبات.

وقــــــال م.ك. ســــورانــــا رئــيــس 
مجلس إدارة هندُستان بتروليوم 
فــي مــكــالمــة مــع المــحــلــلــين: "حــدثــت 
تــــذبــــذبــــات (فـــــي أســــعــــار الــنــفــط) 
خــلال الأيــام الأربــعــة الأخــيــرة بين 
٧٠ و٦٥ دولارا على وقع النقاشات 
الـــجـــاريـــة بــخــصــوص إيـــــران وأي 
خــطــوة إيجابية فــي هــذا الصدد 

ستخفض أسعار الخام".

وتابع "لا نتوقع ارتفاعا يذكر 
فـــــوق ٧٠ دولارا  الــــخــــام  لأســــعــــار 
(للبرميل)،" مضيفا أن عدم التقدم 
في المحادثات مع إيران محسوب 

في الأسعار بالفعل.
وقــفــزت أســعــار الــنــفــط ٢ في 
المائة يوم الجمعة، أخر تعاملات 
الأســـــبـــــوع، بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام مــن 
الــــخــــســــائــــر مــــدفــــوعــــة بـــعـــاصـــفـــة 

تتشكل في خليج المكسيك، لكنها 
ســجــلــت خـــســـائـــر أســـبـــوعـــيـــة مــع 
لــعــودة الخام  تأهب المستثمرين 

الإيراني.
وخـــتـــم خــــام بـــرنـــت الــجــلــســة 
مرتفعا ١٫٣٣ دولار بما يعادل ٢ في 
المائة عند ٦٦٫٤٤ دولار للبرميل، 
وصــــــعــــــد خـــــــــام غـــــــــرب تـــكـــســـاس 
الوسيط ١٫٦٤ دولار أو ٢٫٦٥ في 
المائة ليتحدد سعر التسوية عند 

٦٣٫٥٤ دولار للبرميل.
وتراجع الخامان نحو ٣ في 
المــائــة خــلال الأســبــوع بعدما قال 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
لـــرفـــع  إن واشـــــنـــــطـــــن مــــســــتــــعــــدة 
الـــعـــقـــوبـــات عـــن قـــطـــاعـــات الــنــفــط 

والمصارف والشحن الإيرانية.

نفط إيران وآسيا

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــتـــــــأهـــــــب إيـــــــــــــران 
لاســتــئــنــاف صــــادرات الــنــفــط فــور 
الــولايــات المتحدة العقوبات  رفــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، 
يقول مشترون مهمون سابقون 
فـــي الـــيـــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ا  وتايوان إنهم سينتظرون ضوء
أخــضــر أمــيــركــيــا قــبــل أن ينظروا 

فـــي الـــشـــروط الــتــي قـــد يـــعـــاودون 
بها شراء النفط الإيراني. وهناك 
شـــركـــات تــكــريــر هــنــديــة وشــركــة 
تــــكــــريــــر أوروبـــــــيـــــــة واحــــــــــدة عــلــى 
الأقــل يعكفون على إعـــادة تقييم 
المشتريات لإفــســاح المــجــال لنفط 
إيران في النصف الثاني من ٢٠٢١.
يثير ذلــك فضول المتعاملين 
الــــراغــــبــــين فـــــي مـــعـــرفـــة الاتــــجــــاه 
الـــذي ستسلكه شــركــات التكرير 
 - اليابانية والــكــوريــة الجنوبية 
بعد أن كــان الــبــلــدان ثــالــث ورابــع 
أكبر مشتر للخام والمكثفات من 
إيران، بواردات بلغت حوالي ٤٥٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي المتوسط 

بين ٢٠١٦ و٢٠١٨.
وفــي أثناء غياب إيــران الذي 
دام عـــامـــين عـــن قــائــمــة المـــورديـــن 
بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات، اســـتـــبـــدلـــت 
شــــــركــــــات الــــتــــكــــريــــر الـــيـــابـــانـــيـــة 
والـــكـــوريـــة الإمـــــــــدادات الإيـــرانـــيـــة 
الــخــام والمكثفات  وأحــلــت محلها 
مـــــن مـــنـــتـــجـــين آخـــــريـــــن بـــالـــشـــرق 
الأوسط ومن أستراليا والولايات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك. ولــحــين رفــع 
العقوبات، تقول شركات التكرير 
الـــيـــابـــانـــيـــة إنــــهــــا تـــنـــتـــظـــر كـــذلـــك 

تعليمات الحكومة في طوكيو.

عودة النفط الإيراني للسوق تعني زيادة المعروض ودوراً أكبر لـ «أوبك بلس» (رويترز)
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مليون ضيف
يــظــن الــبــعــض أن الــدبــلــومــاســيــة تــتــمــثــل مــظــاهــرهــا في 
الاستقبال والتوديع والسجاد الأحمر والمفاوضات بين طرفين 
ويتم في نهاية المطاف الوصول لاتفاق يطبق على الأرض أو 

ينفض سامر المجتمعين دون اتفاق.
نعم جــزء منها كذلك ولكن الدبلوماسية أوســع وأشمل 
من ذلك بل إن بعض السفارات كأنها حكومة مصغرة فتجد 
بها الدبلوماسي، والعسكري، والمــوظــف الثقافي، والموظف 
الاجتماعي بل أكاد أجزم أنه لا سفارة تخلو من قسم لشؤون 

الرعايا، يهتم بشؤون رعايا الدولة التابعة لها السفارة.
ولبنان تعدى ذلك ليعين وزيراً للخارجية والمغتربين وهو 
محق في ذلك فإخوتي اللبنانيون منتشرون في جميع أنحاء 
العالم وهم ناجحون في مجالاتهم ولا أخفيكم سعادتي بذلك 
لاعتقادي أنهم سيشكلون جماعة ضغط يوماً ما قد تخدم 

قضايانا العربية أياً كانت سواء سياسية أو علمية.
والــلــبــنــانــيــون هـــم ســــادة المــهــجــر الأمــيــركــي وإشــعــاعــهــم 
العلمي وصل للعالم العربي ونحن في السعودية فخورون 
بــذلــك لــدرجــة أن إنتاجهم الأدبـــي يـــدرس فــي مــدارســنــا التي 
تعرفنا من خلالها على مدرسة أبولو المهجرية، لكن وزيرها 
شــربــل لــم يــــراعِ مــصــالــح مــلــيــون ضــيــف لبناني يقطنون في 
الخليج العربي ومنفعتهم قد تتعدى خمسة ملايين لبناني 
ابــن وأب وأخ، في الخليج نقول للمليون ضيف لبناني  بين 
مليون مرحباً بأشقائنا، ونحن لا نأسف على فعلة شربل التي 
خلت من الدبلوماسية والتي لم تراعِ مصلحة مليون فرصة 
عمل متاحة للإخوة الأشقاء، وأعرف أن دول الخليج تتحلى 
بالصبر والحكمة ولن يؤثر تصريح شربل على الأشقاء لأنه 
«لا تــزر وازرة وزر أخـــرى». جميع الدبلوماسيين مــن ضمن 
مهاهم البحث عن فرص عمل أو تعليم لمواطنيهم إلا شربل 
الذي كاد يعصف بعلاقة لبنان بالخليج، تحدث عن الجانب 
الاقــتــصــادي فــي المــوضــوع لأن المراقبين السياسيين أشبعوا 
الموضوع بحثاً، وواقــع الحال أن ما حدث كبير جداً بجميع 
جوانبه سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ولعل 
استقالة شربل خطوة على الطريق الصحيح تتبعها خطوات 

لإعادة لبنان لمحيطه العربي. ودمتم.
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ارتفاع وتيرة دعوات الاستثمار المالي عبر جهات خارجية غير مرخصة

تحذيرات في السعودية من تطور صور الاحتيال لدخول أسواق العملات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تواصل فيه الجهات 
الــســعــوديــة الــتــحــذيــر مـــن نــشــاط 
المتاجرة بالأوراق المالية في سوق 
العملات الأجنبية، حذرت مصادر 
الــتــوعــيــة المصرفية  مختصة فــي 
عـــن تــطــور صـــور الاحــتــيــال الــتــي 
تـــوقـــع الـــعـــمـــيـــل فــــي فــــخ مــخــاطــر 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار المــــــالــــــي وتــــحــــديــــداً 
«الــفــوركــس»، مــؤكــدة أهمية أخذ 

الحذر والحيطة.
وبــيــنــمــا تـــتـــزايـــد الإعــــلانــــات 
الترويجية في وسائل التواصل 
الـــتـــقـــنـــيـــة حــــــول الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــعــمــلات، تــشــدد اللجنة الدائمة 
للتوعية على عدم إفشاء البيانات 
الخاصة بالحسابات البنكية لأي 
جهة كانت سواء بداعي الاستثمار 
دون التأكد من موثوقية الجهات 
مــــن خـــــلال الــــرجــــوع إلـــــى المـــواقـــع 
والجهات  الرسمية  الإلكترونية 

الرسمية المعتمدة.
وأوضــــــــــــــح طــــلــــعــــت حـــــافـــــظ، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام الــــســــابــــق لــلــجــنــة 
الإعــــــــــلام والــــتــــوعــــيــــة المـــصـــرفـــيـــة 
«الـــشـــرق  لـــلـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة لــــ
الأوسط» أن الجهات والأشخاص 
الـــذيـــن يـــمـــارســـون هــــذه الأعـــمـــال 
الاحــتــيــالــيــة يــســتــخــدمــون طــرقــاً 
مــتــجــددة لــلــتــحــايــل، مــشــيــراً إلــى 
أن من أبرزها الادعــاء بأنهم أحد 
مـــنـــســـوبـــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ويـــــقـــــومـــــون بــــتــــزويــــد الـــضـــحـــيـــة 
بـــــــنـــــــمـــــــاذج اســــــتــــــثــــــمــــــار مــــزيــــفــــة 
ويوهمون الضحية بــأن الأمــر له 
عــلاقــة بــأربــاح أو اســتــثــمــارات أو 
شــراء أسهم للاكتتاب في إحدى 

الشركات، وطلبهم من الشخص 
الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء 
في الاستثمار، ومن ثم يقطعون 
الـــــتـــــواصـــــل مــــــع الــــشــــخــــص بــعــد 

الحصول على أمواله.
ويــؤكــد حــافــظ عــلــى ضـــرورة 
أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر مــن صــور 
الاحتيال، مشيراً إلى قيام بعض 
الجهات الخارجية غير المرخصة 
فـــي الــســعــوديــة بــــالادعــــاء بــأنــهــم 

مـــن شــركــة اســتــثــمــاريــة مرخصة 
فــي المــمــلــكــة، حــيــث يــطــلــبــون فتح 
حـــــســـــاب جـــــــــارٍ جـــــديـــــد فــــــي أحــــد 
البنوك المحلية مدعين أنه لغرض 
اســــتــــقــــبــــال الأربــــــــــــاح ويـــطـــلـــبـــون 
مــــشــــاركــــتــــهــــم الأرقــــــــــــــام الــــســــريــــة 
لــلــحــســاب الــبــنــكــي، ومــــن ثـــم يتم 
استقبال أمــوال في هذا الحساب 
من ضحايا آخرين ليقوم بعدها 
الــــشــــركــــات غــيــر  الأشــــــخــــــاص أو 

المرخصين بالاستيلاء على هذه 
الأموال وتحويلها خارج المملكة، 
ويكون الضحية صاحب الحساب 
الــبــنــكــي مـــســـؤولا أمـــــام الــجــهــات 
المختصة بسبب استخدام حسابه 
في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك.

ولفت إلى أن اللجنة رصدت 
دعــوات للاستثمار غير المرخص 
بــــإعــــلانــــات مــــدفــــوعــــة تــــقــــوم بــهــا 
الـــــشـــــركـــــات غــــيــــر المــــرخــــصــــة عــن 

طــريــق مــؤثــري وســائــل التواصل 
الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، 
حـــــيـــــث حـــــــــــذرت مـــــــن الانـــــــجـــــــراف 
خــلــف هـــذه الإعـــلانـــات الــتــي يقع 
ضــحــيــتــهــا الــعــديــد مـــن المــوطــنــين 
والمقيمين، وأكدت على أن من يقوم 
بالإعلان والترويج لهذا النوع من 
الاستثمار غير المرخص سيضعه 
تــحــت طــائــلــة المــســؤولــيــة وسيتم 
اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة 

الرادعة حيال الإعلانات المضللة.
الـــجـــهـــات  وبــــــــين حـــــافـــــظ أن 
المــســؤولــة أهــابــت بالجميع عــدم 
الــتــجــاوب مــع الإعــلانــات المضللة 
ورفض التعامل مع الشركات غير 
المرخصة مهما تنوعت أساليبهم، 
وإبـــــلاغ الــجــهــات المــخــتــصــة ليتم 

اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويـــــــحـــــــذر فـــــــي هـــــــــذا الـــــشـــــأن 
البنك المركزي السعودي (ساما) 
والــــبــــنــــوك الــــســــعــــوديــــة مـــــن عـــدم 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــجــــهــــات المـــالـــيـــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة غـــيـــر المـــرخـــصـــة 
تفادياً للوقوع في حالات احتيال 

ونصب مالي واستثماري.
واستطرد حافظ، أن المتاجرة 
بــالــعــمــلات (الــفــوركــس)، تــعــد من 
بين الاستثمارات عالية المخاطر 
كونها تتعامل مع أزواج العملات، 
نظراً لما تتعرض له العملات على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مــــن تـــذبـــذبـــات 
وتقلبات حادة في أسعار الصرف 
لأســــبــــاب عــــديــــدة والـــــــذي بـــــدوره 
يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
أزواج العملات أو تداولها سلباً 
أو إيجاباً ما يتسبب في تحقيق 
خــــســــائــــر فــــــادحــــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر، 
وبالذات المستثمر المبتدئ الذي لا 
الفنية  يمتلك الخبرات والمهارات 
والمعرفية للتعامل مع هذا النوع 

من الاستثمار.
ووفق حافظ، فالأمر بطبيعة 
ا لــو  الــــحــــال ســـيـــكـــون أكـــثـــر ســــــوء
تـــعـــامـــل المـــســـتـــثـــمـــر مـــــع شـــركـــات 
فــــــوركــــــس غــــيــــر نـــظـــامـــيـــة وغـــيـــر 
مــــرخــــص لـــهـــا فــــي مـــوطـــنـــهـــا مــن 
الـــجـــهـــات المـــالـــيـــة والاســتــثــمــاريــة 

المعنية بمنح التراخيص.

تحذيرات في السعودية من مخاطر التعامل مع الشركات غير المرخصة والتداول في الفوركس (أ.ب) 

صناديق الذهب تستقطب ١٫٣ مليار دولار في أسبوع

توقعات بزيادة الإنفاق في أوروبا ١١٪ وأميركا ٧٪ بعد فتح الاقتصادات
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوقــــــع بـــــنـــــك يــــــــو.بــــــــي.إس 
الــســويــســري، زيـــادة الإنــفــاق في 
أوروبـــــــــا بــنــســبــة ١١ فــــي المـــائـــة 
الــولايــات المتحدة  تقريباً، وفــي 
بنسبة ٧ فــي المــائــة، وذلـــك بعد 
إعــــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــادات الــتــي 

أغلقت جراء كورونا.
وقـــال البنك إن المستهلكين 
الأوروبــــيــــين ادخــــــروا نــحــو ٧٠٠ 
مــــلــــيــــار يــــــــورو إضــــافــــيــــة خــــلال 
فــتــرة جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، وإنه من المتوقع زيادة 
الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا 

بـــعـــد إعـــــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــادات 
ورفع القيود التي سبق فرضها 

لاحتواء الجائحة.
ومن المتوقع أن تكون إيطاليا 
في مقدمة دول أوروبا من حيث 
زيــادة الإنفاق الاستهلاكي بعد 
إعــادة فتح الاقتصاد. مع زيادة 
كبيرة في الإنفاق في بريطانيا 
وألمانيا. وفق التقرير الذي أعده 
محللون فــي البنك بقيادة نيك 

نيسلون.
وتــوقــع المــحــلــلــون أن يشهد 
اللقاحات  الإنــفــاق على خدمات 
والــســيــاحــة والمــطــاعــم والــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مــن 

الزيادة، وبعدها تأتي السيارات 
والوقود.

يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
أظــــهــــرت فـــيـــه بـــيـــانـــات تــدفــقــات 
رؤوس الأمــــوال الأســبــوعــيــة من 
بنك أوف أميركا، يــوم الجمعة، 
الــســيــولــة في  ضــخ المستثمرين 
الــتــضــخــم  الــحــمــايــة مـــن  أدوات 
وبــيــعــهــم بــعــض أســهــم شــركــات 
التكنولوجيا، مع تلميح صناع 
السياسات بمجلس الاحتياطي 
الاتـــــــــــحـــــــــــادي الأمـــــــيـــــــركـــــــي إلــــــى 
مــنــاقــشــات لتقليص مشتريات 
السندات الحكومية «عند نقطة 

ما».

وعلى مدار الأسبوع المنتهي 
فـــي ١٩ مــايــو (أيــــــار)، خـــرج ١٫١ 
مــــلــــيــــار دولار مــــــن صــــنــــاديــــق 
الــتــكــنــولــوجــيــا، فـــي أكــبــر نـــزوح 
مـــنـــذ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٨. وقــال البنك إن صناديق 
الــــذهــــب اســتــقــطــبــت ١٫٣ مــلــيــار 

دولار.
وشــــهــــدت صـــنـــاديـــق أوراق 
الــخــزانــة المــحــمــيــة مــن التضخم 
أكبر التدفقات في ٢٤ أسبوعاً، 
إذ استقبلت ملياري دولار، بعد 
أن جذبت ١٫٩ مليار في الأسبوع 

السابق.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شــهــدت 

سندات الخزانة الأميركية، التي 
آمــنــاً، أكبر التدفقات  تعد مــلاذاً 
عليها فــي ســتــة أشــهــر، وبلغت 
٢٫٨ مليار دولار، حسبما أظهره 

تقرير بنك أوف أميركا.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مــن «إي. 
الــثــروة  فستمنت» أن صــنــاديــق 
السيادية تدافعت لشراء الأسهم 
والــســنــدات الأميركية فــي الربع 
الأول من العام، مع تدفقات هي 

الأكبر في ١٦ عاماً على الأقل.
وأفــــــــــــــادت الـــــبـــــيـــــانـــــات بــــأن 
تدفقات صافية بلغت ٢٥٫٤ مليار 
انـــهـــالـــت عـــلـــى صــنــاديــق  دولار 
الأســهــم والـــســـنـــدات، وهـــو أكبر 

تدفق منذ ٢٠٠٥ على الأقل.
وقـــفـــزت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة خــلال 
الربع الأول من العام مع اكتساب 
التعافي الاقتصادي من جائحة 
فيروس كورونا زخماً، لكن كانت 
هـــنـــاك أيـــضـــاً عــــوائــــق، إذ قــفــزت 
عــــائــــدات الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
بــــفــــعــــل تــــغــــيــــر تـــــوقـــــعـــــات نـــمـــو 
الاقتصاد والتضخم بعد تحفيز 

حكومي وتيسير نقدي.
واجتذبت صناديق الأسهم 
الأمـــيـــركـــيـــة ٢٠٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام، وهو 
الأعـــــلـــــى مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥ عــلــى 

الأقـــــل، مـــع زيـــــادة شــهــيــة جميع 
بفضل  للمخاطرة  المستثمرين 
الـــتـــيـــســـيـــر الــــشــــديــــد لــلــســيــاســة 
الــنــقــديــة. كــان إفــصــاح تنظيمي 
أمــــيــــركــــي، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
أوضح أن صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي زاد حــيــازاتــه 
إلــى ١٥٫٤  من الأسهم الأميركية 
مليار دولار في الربع الأول من 
الــعــام، مــن نحو ١٢٫٨ مليار في 
نــهــايــة ٢٠٢٠. وأظــهــرت بيانات 
أيـــضـــاً، تــحــرك  «إي. فــســتــمــنــت» 
إلـــى إدارة محافظ  المستثمرين 
السندات. وبلغ صافي التدفقات 
الــثــابــت ٩٫٩  عــلــى أدوات الــدخــل 

مليار دولار، منها ٥٫٢ مليار في 
السندات الأميركية خلال الربع 
تـــدفـــقـــات قــويــة  الأول، مــســجــلــة 
للربع الثالث على التوالي وأكبر 

تدفقات منذ ٢٠٠٥ على الأقل.
ووصــــــل صـــافـــي الــتــدفــقــات 
على هــذه السندات المحمية من 
إلــى ٢٫٢ مليار دولار،  التضخم 
وهــــو الأكـــبـــر فـــي ١٦ عـــامـــاً على 
الأقــــــل بـــمـــا يـــزيـــد عـــلـــى المــثــلــين. 
وجذبت أدوات الدخل الثابت في 
الأســواق الناشئة مبلغاً صافياً 
٣٫٥ مليار دولار، وهي أيضاً أكبر 
تدفقات صافية منذ عــام ٢٠٠٥ 

على الأقل.

للتخلص من الانبعاث الكربوني والحفاظ على حرارة الأرض

العالم يتجه للطاقة المتجددة... واستهلاك الفحم لم ينحسر
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي يسعى فيه 
الـــعـــالـــم نـــحـــو الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
لــــلــــتــــخــــلــــص مــــــــن الانــــــبــــــعــــــاثــــــات 
الكربونية والــحــفــاظ على درجــة 
حرارة الأرض، تصرّ بعض الدول 
الـــذي يُعد  على اســتــخــدام الفحم 
المسبب الأكبر للتلوث في توليد 
الــكــهــربــاء. ويعتبر وقـــف تمويل 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، وعــلــى رأســه 
الفحم، خطوة كبيرة صوب الحد 
من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 
١٫٥ درجة مئوية فوق مستويات 
الــصــنــاعــي، وهو  مــا قبل العصر 
مستوى يقول العلماء إنه سيمكن 
الــعــالــم مــن تجنب أكــثــر تــأثــيــرات 

التغير المناخي تدميراً.
ورغم ذلك، ارتفع إنتاج الفحم 
فـــي الــصــين خـــلال الأربـــعـــة أشــهــر 
الأولى من العام الحالي، ١١٫١ في 
المائة على أساس سنوي، ليصل 

إلى ١٫٢٩ مليار طن.
والــصــين ثاني أكبر اقتصاد 
فــي الــعــالــم، وهــي أكــبــر مستخدم 
لــلــفــحــم وأكــــبــــر مـــصـــدر لـــلـــغـــازات 
المــســبــبــة لـــلاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، 
وواصل استهلاك الفحم الارتفاع 

للعام الرابع على التوالي.

الفحم والدول الصناعية الكبرى

وافــــــقــــــت مــــجــــمــــوعــــة الــــــــدول 
الــســبــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى يــوم 
الـــجـــمـــعـــة عــــلــــى وقـــــــف الـــتـــمـــويـــل 
الــــعــــالمــــي لمــــشــــروعــــات تــســتــخــدم 
الــفــحــم وتــتــســبــب فـــي انــبــعــاثــات 

كربون ضارة، وذلك بنهاية العام 
الحالي، والوقف التدريجي لمثل 
هـــــذا الــــدعــــم لـــكـــل أنـــــــواع الـــوقـــود 
الأحفوري للوفاء بالأهداف المتفق 
عــلــيــهــا عـــالمـــيـــاً لمــكــافــحــة الــتــغــيــر 
المناخي. ومجموعة الدول السبع 
الصناعية الكبرى تشمل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا واليابان إضافة 

للاتحاد الأوروبي.
وقـــالـــت «مــجــمــوعــة الــســبــع» 
فـــي بـــيـــان: «الاســـتـــثـــمـــار الــعــالمــي 
فــي الــفــحــم غــيــر المــعــالــج يــجــب أن 

يتوقف الآن».
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «نـــلـــتـــزم 
باتخاذ خطوات ملموسة صوب 
الـــوقـــف الـــتـــام لأي دعــــم حــكــومــي 
مباشر جــديــد لمــشــروعــات توليد 
الــطــاقــة عــبــر الــفــحــم غــيــر المــعــالــج 
بــنــهــايــة ٢٠٢١، بــمــا يــشــمــل عبر 
المــــســــاعــــدة الإنـــمـــائـــيـــة الــرســمــيــة 
وخـــطـــوط الــتــمــويــل والاســتــثــمــار 
والــــــدعــــــم عــــبــــر الـــــتـــــرويـــــج المــــالــــي 

والتجاري».

إنتاج الصين من الفحم يرتفع

ذكـــــــــرت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلإحــــصــــاء» فـــــي الـــــصـــــين، أمـــس 
السبت، في بيان أن إنتاج البلاد 
مـــن الــفــحــم الـــخـــام ارتـــفـــع بنسبة 
١١٫١ في المائة على أساس سنوي 
خــلال الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى من 
الــعــام الــحــالــي، لــيــصــل إلـــى ١٫٢٩ 

مليار طن.
وارتـــفـــع حــجــم إنـــتـــاج الفحم 
الخام في الصين خلال الفترة من 

يناير (كانون الثاني) إلى أبريل 
(نــيــســان) المــاضــيــين بــواقــع ١٢٫٥ 
الفترة  المــائــة، مــقــارنــة بنفس  فــي 
لــيــصــل مــتــوســط  مـــن عــــام ٢٠١٩. 
النمو السنوي لإنتاج الفحم خلال 
إلــــى ٦٫١ في  المـــاضـــيـــين  الـــعـــامـــين 

المائة. ليس على أساس سنوي.
الــهــيــئــة أن الصين  وأضـــافـــت 
قامت باستيراد ٩٠٫١٣ مليون طن 

مــن الفحم خــلال الأشــهــر الأربــعــة 
الأولى من ٢٠٢١. بانخفاض ٢٨٫٨ 

في المائة على أساس سنوي.
كما أشارت إلى أنه في شهر 
أبريل فقط، انخفض إنتاج الفحم 
بــالــصــين بــنــســبــة ١٫٨ فـــي المــائــة، 
مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر مــن الــعــام 

الماضي، إلى ٣٢٠ مليون طن.
وفــي ٢٢ أبــريــل المــاضــي، قال 

ســــو ويـــــي المــــســــؤول فــــي الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة والإصــــــــلاح 
الــصــين  بـــالـــصـــين، إن اســـتـــهـــلاك 
للفحم سيواصل نموه من العام 
الحالي حتى ٢٠٢٥، قبل أن يبدأ 
الــتــراجــع خــلال الخطة الخمسية 

التالية من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠.
جـــاءت تصريحات المــســؤول 
الــصــيــنــي بـــعـــد حـــديـــث الــرئــيــس 

الــصــيــنــي شـــي جـــين بــيــنــغ خــلال 
قمة المــنــاخ الــدولــيــة الــتــي نظمها 
الرئيس الأميركي جو بايدن عبر 

الفيديو كونفرانس مؤخراً.
قـــلـــصـــت  الـــــــصـــــــين  غــــــيــــــر أن 
استهلاكها من الفحم إلى ٥٦٫٨ في 
المائة من مزيج استهلاك الطاقة 
فــي نهاية ٢٠٢٠. محققة هدفها 
لنسبة أقــل من ٥٨ في المائة، لكن 

إجــمــالــي اســتــهــلاك الفحم واصــل 
الارتــــفــــاع وســــط إنـــتـــاج صــنــاعــي 
قـــيـــاســـي وإنــــجــــاز الـــعـــشـــرات مــن 

محطات الكهرباء العاملة به.
ساعد تسارع مشاريع الطاقة 
المتجددة وتنامي استهلاك الغاز 
الــطــبــيــعــي عــلــى الـــحـــد مـــن حصة 
اســـتـــهـــلاك الــفــحــم بــعــد أن كــانــت 
نحو ٦٨ في المائة على مدى العشر 
سنوات الأخيرة و٥٧٫٧ في المائة 
قـــبـــل عــــــام، لـــكـــن حـــجـــم اســتــهــلاك 

الفحم لم ينحسر.
وارتـــــفـــــعـــــت حــــصــــة الــــطــــاقــــة 
«النظيفة» - شاملة الغاز الطبيعي 
والكهرباء المائية والطاقة النووية 
وطــــاقــــة الـــــريـــــاح - نــقــطــة مــئــويــة 
إلــــى ٤٢٫٣ فـــي المـــائـــة من  واحــــــدة 

الاستهلاك.
الــطــاقــة ٢٫٢  وزاد اســتــهــلاك 
في المائة إلى ٤٫٩٨ مليار طن من 
مكافئ الفحم العام الماضي، ونما 
الطلب على النفط الخام ٣٫٣ في 
المــائــة وعــلــى الــغــاز الطبيعي ٣٫٣ 

في المائة.
وتـــــعـــــهـــــدت الــــــصــــــين بــــوقــــف 
الـــزيـــادة فـــي انــبــعــاثــات الــكــربــون 
قبل ٢٠٣٠ وتستهدف مستويات 
للسيطرة على استهلاك الطاقة، 
الــفــحــم، وتحسين  لا سيما حـــرق 
الكفاءة. وتراجع حجم انبعاثات 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون لـــوحـــدة 
النمو الاقتصادي الواحدة بنسبة 

واحد في المائة العام الماضي.

الاتحاد الأوروبي وفحم بولندا

دعــــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 

الــــحــــكــــومــــة الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة، أمــــس 
السبت، إلى الالتزام بأمر محكمة 
العدل الأوروبية الذي ينص على 
التعليق المؤقت لأنشطة استخراج 
الفحم الحجري مــن منجم تــورو 
القريب من حدود البلاد مع ألمانيا 

وجمهورية التشيك.
وأمــــــــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة الــــــعــــــدل 
الأوروبـــيـــة بــولــنــدا أول مــن أمــس 
الجمعة بتعليق عمليات التعدين 
في تورو حتى صدور قرار نهائي 
فــــي قــضــيــة إقـــامـــتـــهـــا جــمــهــوريــة 
التشيك ضد بولندا أمام محكمة 

العدل الدولية.
واحتجت جمهورية التشيك 
الــتــصــريــح للمنجم  عــلــى تــمــديــد 
دون إجــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة مـــعـــايـــنـــة 
ضـــــروريـــــة لآثــــــــاره عـــلـــى الــبــيــئــة. 
وتــخــشــى الــتــشــيــك مـــن أن تـــؤدي 
الــعــمــلــيــات المـــســـتـــمـــرة فــــي تــــورو 
إلــى اســتــنــزاف احتياطيات مياه 

الشرب في المنطقة.
وقالت المفوضية الأوروبية، 
وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب 
على السلطات البولندية الامتثال 
لــــلإجــــراء المـــؤقـــت الـــــذي أصـــدرتـــه 
محكمة العدل الأوروبية... لحين 
صــــدور قــــرار نــهــائــي». وأضــافــت 
المفوضية أنها سوف تراقب تنفيذ 

قرار المحكمة.
وعــقــب صــــدور الـــقـــرار، أشــار 
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش 
مــورافــيــتــســكــي إلـــــى أن بــــــلاده لا 
تعتزم الامتثال له، ووصفه بأنه 
«غير متناسب» و«غير مسبوق» 
ويتعارض مع المبادئ الأساسية 

للاتحاد الأوروبي.

محطة طاقة تعمل بالفحم في غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
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رغم أنها ليست مدينة ساحلية

الأسماك تتصدر قائمة المأكولات في مطاعم القاهرة
القاهرة: إيمان مبروك

القاهرة ليست مدينة ساحلية، 
مــنــفــذهــا المـــائـــي الــوحــيــد هـــو نهر 
الــذي يمر بقلبها ويربطها  النيل 
بالقارة الأفريقية، انعكس ذلك على 
نمط الأكـــل، ظلت لعقود الأســمــاك 
والمأكولات البحرية لا تتصدر رأس 
سفرة أهل القاهرة، على عكس مدن 
أخرى مثل الإسكندرية وبورسعيد 
والــســويــس والإسماعيلية وحتى 
الــغــردقــة وشـــرم الــشــيــخ، جميعهم 
مـــــدن تـــطـــل عـــلـــى الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المـــتـــوســـط أو الــبــحــر الأحــــمــــر، من 
ثــــم الأســـــمـــــاك لــــــدى أهـــلـــهـــا وجــبــة 
شعبية وأساسية تتكرر على مدار 

الأسبوع.
خلال العشر سنوات الماضية 
الــقــاهــرة بمطاعم الأســمــاك،  زادت 
حــتــى تــحــولــت إلـــى معلم بـــارز من 
معالم المدينة، يمكن القول إن هذا 
الـــــــرواج غـــيّـــر ثــقــافــة الأكـــــل نسبياً 
ووضــع «أكــلــة السمك» على قائمة 
الأطـــعـــمـــة المــفــضــلــة لأهــــل الــقــاهــرة 
وزوارهــــــــــــــــا، بــــــل تـــفـــنـــنـــت مـــطـــاعـــم 
المــــأكــــولات الــبــحــريــة فـــي الــتــرويــج 

لكنوز البحر.
ثـــمـــة أنـــــمـــــاط، بــــل مــســتــويــات 
تحدد مطاعم الأسماك في القاهرة، 
منها الشعبي، والــعــصــري، وآخــر 
يرى نجاحه في التمسك بالأصول 
والــكــلاســيــكــيــة. وخــــلال جــولــة في 
شــــوارع الــعــاصــمــة الــتــقــت «الــشــرق 
الأوســــــــــط» إســـــــلام شـــفـــيـــق، مـــديـــر 
مطعم «أبو العربي»، الذي يتضح 
من اسمه انتمائه لمدينة بورسعيد، 
أحد أهم المدن الساحلية في مصر. 
يــنــتــمــي هـــــذا المـــطـــعـــم إلـــــى الــنــمــط 
الشعبي، رغم أن فروعه ممتدة في 
الراقية  الطبقة  تستهدف  مناطق 
في مصر، رغم ذلك يحتفظ المطعم 
بـــروح المــطــبــخ الــشــعــبــي، بــدايــة من 
الديكور وصولاً إلى قائمة الطعام. 
مــــا إن تـــطـــأ قــــدمــــك داخـــــــل المــطــعــم 
تــتــســرب إلـــى روحـــك روائــــح أكــلات 
الــســمــك بــتــوابــلــهــا الــشــعــبــيــة مثل 
الــكــمــون والـــكـــزبـــرة والــــثــــوم، حتى 
حبات الليمون التي تُقدم بجانب 
الأطـــــبـــــاق، رائـــحـــتـــهـــا واضــــحــــة فــي 
الأرجـــــاء، أمـــا الــديــكــور يــســاهــم في 
إثـــارة الــخــيــال، تحيط بــك شبكات 
الـــصـــيـــد والـــــصـــــدف وكــــأنــــك داخــــل 
مــنــزل صــيــاد مــصــري يعيش على 

رزق الشبكة والسنارة.
«الــــشــــرق  يـــــقـــــول «شــــفــــيــــق» لـــــ
الأوســـــــــــــط»: «لـــــــم تــــعــــد المـــــأكـــــولات 
الـــبـــحـــريـــة والأســـــمـــــاك طـــبـــق المــــدن 
الساحلية، بفضل شبكة الطرق التي 
باتت تربط قلب مصر بأطرافها، 
بينما انتقلت ثقافة الأكل الساحلي 
إلى القاهرة». ويردف: «قبل بضعة 
سنوات قريبة، لم يكن أهل القاهرة 
يعرفون الكثير عن كنوز البحر، ولا 
أبالغ حين أقول إن ثمة نوعين فقط 
من الأسماك هي المتعارف عليها في 
سفرة العاصمة، لكن الآن وبفضل 
رواج مطاعم الأســمــاك أصبح أهل 

القاهرة (حريفة) أطباق بحرية».
وعــــــن أشــــهــــر أطـــــبـــــاق المــطــعــم 
الـــشـــعـــبـــي يـــخـــبـــرنـــا «شـــفـــيـــق» عــن 

«المبكبكة»، للوهلة الأولــى تتبادر 
إلــى ذهنك المعكرونة الليبي التي 
تــحــمــل الاســــم نــفــســه، لــكــن يوضح 
شـــفـــيـــق «طــــبــــق المـــبـــكـــبـــكـــة مـــأخـــوذ 
مــــن الـــطـــريـــقـــة الــلــيــبــيــة، لـــكـــن بــــدلاً 
مـــــن المــــعــــكــــرونــــة، تــــقــــدم مــــأكــــولات 
بـــحـــريـــة مُــشــكــلــة مـــثـــل الــجــمــبــري، 
والجندوفلي، والسبيط، وغيرها، 
ــخــار 

ُ
تُــطــهــى داخـــــل صــحــن مـــن الــف

وتُـــقـــدم لــلــزبــون مــدفــونــة فـــي المــلــح 
والـــــــرمـــــــل». ويــــتــــابــــع: «أيـــــضـــــاً مــن 
الأكــــــلات الــشــعــبــيــة فـــي بــورســعــيــد 
هـــو (الـــدلـــو) عـــبـــارة عـــن مــزيــج من 
الــــقــــشــــريــــات يُــــطــــهــــى بــــالأعــــشــــاب 
المــمــيــزة والــتــوابــل البحرية ويُــقــدم 
مع أرز الصيادية». ووسط جلسة 
الــحــديــث مـــع «شــفــيــق» عـــن أشــهــر 
الأكـــــلات الــبــحــريــة فـــي بــورســعــيــد، 
الــنــدّل حاملين  دخــل مجموعة مــن 
دلــــواً تــفــوح مــنــه رائـــحـــة المـــأكـــولات 

البحرية وسط تصفيق وموسيقى 
شــعــبــيــة مـــعـــروفـــة فـــي بــورســعــيــد، 
وبــابــتــســامــة نــجــاح يــفــســر شفيق: 
«الأكـــل ليس مــذاقــاً فحسب، بينما 
حالة تثير الروح والخيال، وهدفي 
أن يشعر الزبون وكأنه يتناول أكلة 
بحرية طيبة على طاولة أمام البحر 
الأبيض المتوسط، لذلك نقدم عرضاً 
مُصاحباً للأطباق الشعبية كنوع 
مــن إدخـــال البهجة والــســرور على 

الزبون».
بمطالعة قائمة الطعام تُفاجأ 
بأسماء لأصناف من السمك ربما 
لــم تكن  تسمعها للمرة الأولـــى إن 
من أهل إحدى المدن الساحلية، مثل 
ستيراديا التي أوضــح لنا شفيق 
أنها إحدى نفحات البحر الأبيض 
المــــتــــوســــط، ويـــــقـــــول: «هـــــي صــدفــة 
شـــهـــيـــرة يــعــرفــهــا صــــيــــادو الــبــحــر 
فــي مــصــر، نستخرج مــا بداخلها 

ويُـــطـــهـــى بــطــريــقــة يــحــتــرفــهــا أهــل 
بــورســعــيــد». كــذلــك طبق «لــوجــز»، 
وهـــــو أحـــــد أنـــــــواع المــــحــــار الــــنــــادر، 
لكن مذاقه الطيب جعله على رأس 

طلبات زوار المطعم.
عـــــلـــــى بـــــعـــــد شـــــــــــــوارع قـــريـــبـــة 
انــتــقــلــنــا لــنــعــيــش تـــجـــربـــة أطـــبـــاق 
الــســمــك والمـــــأكـــــولات الــبــحــريــة في 
قـــلـــب الــــقــــاهــــرة، ولــــكــــن عـــلـــى نــمــط 
مختلف. وفي واحد من أهم مطاعم 
الأسماك في مصر والمعروف فقط 
الــراقــيــة، لمسنا  أبــنــاء الطبقة  لـــدى 
تجربة مختلفة، فعلى العكس مما 
ســـبـــق، حـــين تــقــف أمـــــام المــطــعــم لا 
تعرف بسهولة أنه متخصص في 
المأكولات البحرية، فلا شيء يشير 
إلــى البحر ســوى الاســم «ســنــارة»، 
بينما الديكور يوحي بأنك داخل 
فندق فــاخــر، ورائــحــة المــكــان تفوح 
عطوراً، وما إن ترمي بنظرك بعيداً 

إلا وتجد طاولة من الثلج تعلوها 
أســـمـــاك نــيــئــة، لا تـــفـــوح رائــحــتــهــا 
صحيح، لكن ألوانها خلابة وكأنها 

خرجت من قلب البحر للتو.
أمـــل الأعـــصـــر، مــديــرة  التقينا 
مـــطـــعـــم «ســــــنــــــارة» وفــــــي جــولــتــنــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  مــعــهــا تــقــول لــــ
«أصبحت مطاعم الأسماك جزء من 
ثقافة القاهرة خلال العشر سنوات 
المــاضــيــة، ووســـط حــالــة الضجيج 
التي يعيشها السوق وجد «سنارة» 
مكانه فــي التمسك بالبساطة، ما 
يعنينا إبهار الزبون بطبق ومذاق 
ساحر، أما أجواء المكان اخترنا أن 
يكون على طــراز كلاسيكي يُشعر 
الزبون بالراحة ليستقبل الطبق في 

حالة تركيز واستعداد تام».
على عكس المطاعم الشعبية، 
تميل مــطــاعــم الــدرجــة الأولــــى إلــى 
لــذلــك تتميز قائمة  المــبــالــغــة،  عـــدم 

الــطــعــام بــالأطــبــاق الــشــهــيــرة دون 
إضافات عصرية تراها أمل الأعصر 
على حد تعبيرها «مجرد تقاليع» 
وتــــوضــــح: «الأســــمــــاك والمــــأكــــولات 
البحرية بشكل عام لها مذاق مميز 
وطيب، لا يحتاج إلــى المــغــالاة في 
الإضـــافـــات وإلا اخــتــفــى ســحــرهــا، 
لذلك نقدم الأطباق التقليدية ولكن 
بجودة فائقة، الأسماك تأتي يومياً 
من المدن الساحلية حتى القاهرة، 
كذلك، كل المكونات المضافة للطبق 
تمتاز بالجودة، تقديم طبق بحري 
مـــعـــادلـــة صــعــبــة يــجــب أن تــحــتــرم 
المــذاق الأصلي مع رشة مميزة من 

الطاهي».
وعــــــن الأطـــــبـــــاق الــــتــــي يــمــيــل 
الــزبــائــن، تقول أمــل الأعصر:  لها 
«الجمبري على طريقة البترفلاي 
مــع صلصة الــزبــدة والـــثـــوم، كما 
اشــــتــــهــــرنــــا بــــطــــاجــــن الـــــقـــــاروص 

بالبطاطس والكريمة».
صــحــيــح أن هــــذا الــنــمــط من 
المـــطـــاعـــم يــســتــهــدف طــبــقــة ربــمــا 
لا تـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن المـــأكـــولات 
أنــهــم  الـــبـــحـــريـــة والأســــــمــــــاك، إلا 
حــــريــــصــــون عــــلــــى ربـــــــط الــــزبــــون 
بــطــقــوس «أكــلــة الــســمــك»، وتــقــول 
أمـــل الأعـــصـــر: «أحـــد أهـــم طقوس 
المطعم هو أن يقوم الزبون بنفسه 
ليختار السمك قبل الطهي، ربما 
تثير هذه المرحلة حواسه وتجعله 

أكثر ثقة في الجودة».
الـــبـــحـــريـــة  الأطـــــــبـــــــاق  رواج 
فـــي الـــقـــاهـــرة، دفــــع الـــســـوق نحو 
خــــــــــــروج أنــــــــمــــــــاط عـــــصـــــريـــــة مـــن 
الأطــبــاق والمطاعم، فظهرت فكرة 
التخصص فــي صــنــف واحـــد من 
كنوز البحر، مثل القشريات، التي 
بــارزة بين أبناء  تحظى بشعبية 
الــقــاهــرة وزوارهـــــــا، وعـــن تجربة 

الـــــصـــــنـــــف الــــــواحــــــد 
يــــــقــــــول هــــانــــي 
ســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــر 
مـــــــؤســـــــس 
مـــــــطـــــــعـــــــم 
«شـــــرمـــــب 
 « ن و و ز
المتخصص 
فــــــي تـــقـــديـــم 
الـــقـــشـــريـــات مثل 
الـــجـــمـــبـــري، والـــجـــنـــدوفـــلـــي، 
«الشرق  والاستاكوزا والكابوريا، لـ
الأوسط»: «باتت الأطباق البحرية 
أكثر ابتكاراً، لذلك كان الهدف من 
الـــبـــدايـــة هــــو اســـتـــحـــضـــار المـــــذاق 
العالمي من دول مختلفة إلى قلب 
مـــصـــر». وعــــن تــخــصــص المــطــعــم 
في القشريات يقول سمير: «أهل 
القاهرة لا يميلون إلى القشريات 
بينما السمك على شاكلة البوري 
الـــــدنـــــيـــــس هــــــو الأشـــــــهـــــــر، لــــذلــــك، 
اعــتــبــرتــه تــحــديــاً أن أقــــدم أطــبــاق 
الــقــشــريــات بنمط عــصــري يشعر 
الزبون وكأنه يتناول وجبته في 

إيطاليا أو إسبانيا».
وعن الأطباق الأكثر طلباً يقول 
سمير: «قدمنا من إيطاليا وصفة 
المــعــكــرونــة بـــالمـــأكـــولات الــبــحــريــة، 
ومــــن لــبــنــان الــجــمــبــري بــالــفــريــك، 
ومن الصين مذاق الحادق والحلو 
أو (السويت أند ساور)، فضلاً عن 
الــحــار» ويـــردف:  المـــذاق المكسيكي 
«لــم نــنــسَ المطبخ المــصــري، بينما 
قـــدمـــنـــا الـــفـــتـــة المـــصـــريـــة الــشــهــيــرة 
المعروفة بصلصة الثوم الخل، ولكن 
مضاف إليها فصوص الجمبري، 
ومـــــن الإســـكـــنـــدريـــة اخـــتـــرنـــا نــمــط 
الطواجن المكمورة». حتى الخليج 
كـــان لـــه نــصــيــب مـــن جــولــة شــرمــب 
زوون حـــول الــعــالــم، «قــدمــنــا نمط 
الــصــوانــي الــخــلــيــجــي واســتــبــدلــنــا 
بـــالـــصـــيـــاديـــة،  بــــالمــــكــــســــرات  الأرز 
وبدلاً من قطع اللحم الضأن، زيّنا 
الأرز بتشكيلة قشريات من أشهى 

المأكولات البحرية».

فرنسا تفتح مطاعمها وبريطانيا تستعيد حريتها في غياب السياح

الضيافة في أوروبا تخرج من أزمتها بحذر وترقب
لندن: جوسلين إيليا

من الصعب القول إن الحياة 
قـــــد عـــــــادت إلــــــى مـــــا كــــانــــت عــلــيــه 
فـــي لـــنـــدن قــبــل حـــلـــول الــجــائــحــة 
الــعــالــم بــأســره،  وهيمنتها عــلــى 
رغم أن المطاعم فتحت أبوابها أمام 
الـــزوار فــي الــداخــل وفــي الباحات 
الخارجية، إلا أن الأســبــوع الأول 
مـــن الــــعــــودة إلــــى الــعــمــل لـــم يكن 
على المستوى الذي كانت تشهده 
العاصمة البريطانية في الماضي 
ونـــــحـــــن عــــلــــى أبـــــــــــواب الـــصـــيـــف، 
والـــــســـــبـــــب هــــــو انـــــــعـــــــدام وجــــــود 
الـــســـيـــاح وخـــــوف ســـكـــان المــديــنــة 
الذين لا يزالون يعانون من القلق 
من التقاط العدوى، رغم أن حملة 

التلقيح جارية على قدم وساق.
مـــــحـــــلات بــــيــــع المـــــلابـــــس فــي 
أشــهــر شـــــوارع لــنــدن «أكــســفــورد 
ستريت» فارغة، فالحياة ليست 
إلــــى طبيعتها  تــعــد  عـــاديـــة ولــــم 
بـــعـــد، ولــــن يــحــصــل ذلــــك إلا بعد 
تخفيف تشديدات قوانين السفر 
والـــســـمـــاح لــلــســيــاح لــلــمــجــئ إلــى 
الـــعـــواقـــب  الــــبــــلاد وإلا فــســتــكــون 
وخــيــمــة، وســيــكــون الإقــفــال الــتــام 
الحل الوحيد للمحلات والمطاعم 

والفنادق.
الــوحــيــدة المحجوزة  المطاعم 
بالكامل هي تلك الواقعة في خانة 
الراقية وغالية الثمن»،  «المطاعم 
والسبب هو أن روادها لم يتأثروا 

كثيراً بالجائحة، إلا أن المطاعم من 
فئة المستوى المتوسط قد تأثرت 
كثيراً ولا تزال شبه فارغة بسبب 
الخوف وتعود الناس على الأكل 
في المنازل وعدم وجود السياح لا 

سيما من المنطقة العربية.
فرنسا والنمسا فتحت أبواب 
الـــزوار في  مطاعمها واستقبلت 
متاحفها، ونــيــويــورك هــي أيضاً 
أعـــــــــادت افــــتــــتــــاح مـــطـــاعـــمـــهـــا مــع 

سماحها بإزالة الكمامات.
وبعد أشهر عديدة من حياة 

تــحــكــمــهــا قـــــيـــــود، بــــــات بـــإمـــكـــان 
إلــى المطاعم  الــذهــاب  الفرنسيين 
والمــــقــــاهــــي مــــن جـــديـــد لـــكـــن فــقــط 
فـــــي بـــاحـــاتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة، مــع 
فــرض استقبال ٥٠ فــي المــائــة من 
قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة وجــلــوس 
ستة أشخاص فقط على الطاولة 
نـــفـــســـهـــا. وفـــــــرض عـــلـــى المـــطـــاعـــم 
والمقاهي الانتظار حتى التاسع 
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) لاستقبال 

الزبائن في قاعاتها الداخلية.
وتـــوجـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء 
جان كاستيكس إلى مقهى لتناول 
القهوة وسط تغطية إعلامية لكي 
يــظــهــر بــحــســب كــلــمــات الــرئــيــس 

«لحظة حرية مستعادة».
وسُمح مجدداً لدور السينما 
والمــــســــارح والمـــتـــاحـــف الــفــرنــســيــة 
بــاســتــقــبــال الــجــمــهــور مـــع فــرض 
وضــــــــع كــــــمــــــامــــــات، وبــــقــــدراتــــهــــا 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الــــقــــصــــوى. وتـــــمّ 
تأخير بدء سريان حظر التجوّل 
الــلــيــلــي ســـاعـــتـــين وأصــــبــــح يــبــدأ 

عند الساعة ٢١:٠٠ وينتهي عند 
السادسة صباحاً.

في الأيام الأخيرة، كان عمال 
المـــقـــاهـــي يــنــشــطــون كــــي يــكــونــوا 
جـــــاهـــــزيـــــن فــــنــــظّــــفــــوا الــــبــــاحــــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ورتّـــــــبـــــــوهـــــــا. وقــــــام 
بعضهم بوضع لوائح حجوزات، 

سرعان ما امتلأت.
واتُــــــخــــــذ قــــــــرار رفــــــع الـــقـــيـــود 
بشكل جزئي بعدما تراجع تفشي 
الفيروس، رغم أن الأعداد لا تزال 
مرتفعة (متوسط ١٤ ألف إصابة 

جديدة في اليوم) وتسريع وتيرة 
حملة التلقيح فــي فــرنــســا حيث 
بـــوفـــاة ١٠٨ آلاف  الـــوبـــاء  تــســبــب 

شخص.
وتــــذهــــب الــنــمــســا إلـــــى أبــعــد 
مــن ذلـــك فــي الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة 
الطبيعية مع إعــادة فتح المطاعم 
والفنادق والمراكز الثقافية بشكل 
كامل الأربعاء. لكن ينبغي أن يُبرز 
كل شخص يريد الدخول إلى هذه 
الأماكن وثيقة تُثبت عدم إصابته 
الــلــقــاح: يمكن  بــالمــرض أو تلقيه 

إجــــــراء فــحــص ســـريـــع فـــي المــكــان 
عندما يكون ذلك ممكناً أو إظهار 
نتيجة فحص سلبية أو مستند 
يُـــثـــبـــت تــلــقــي الـــلـــقـــاح أو فــحــص 

للأجسام المضادة.
على الصعيد الأوروبي اتفقت 
الــدول الأعضاء الـــ٢٧ في الاتحاد 
الأوروبــــي الأربــعــاء على السماح 
بدخول مواطني دول أخــرى إلى 
أراضيها إذا كانوا تلقوا الجرعات 
اللقاح المسموح بها  الــلازمــة مــن 
عــلــى المـــســـتـــوى الأوروبــــــــي. وهــو 

إجــــــراء تـــقـــرر مـــع اقــــتــــراب مــوســم 
الــصــيــف الــســيــاحــي الـــذي يــرتــدي 
أهمية كبرى بالنسبة للعديد من 

الدول.
وتــــشــــهــــد نــــــيــــــويــــــورك الـــتـــي 
كانت بــؤرة الــوبــاء فــي ربيع عام 
٢٠٢٠ وكـــــانـــــت حــــــــذرة جـــــــداً فــي 
مــواجــهــة الـــفـــيـــروس مــنــذ أشــهــر، 
رفع الكثير من التدابير الوقائية 
رغــــم فــــرض قـــيـــود بــالــنــســبــة إلــى 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة خصوصاً 
فــي المــطــاعــم. ودفــع ارتــفــاع معدّل 
التلقيح - أكثر من ستين في المائة 
من سكان نيويورك حصلوا على 
جرعة واحــدة على الأقل - وكذلك 
تــراجــع مــعــدّل تفشي كوفيد - ١٩ 
الـــذي بــات حالياً أقـــلّ مــن ١٫٥ في 
المــائــة، عـــدداً كــبــيــراً مــن المــصــارف 
الــــكــــبــــيــــرة مـــــن بـــيـــنـــهـــا «جـــــــي بــي 
مـــورغـــن تـــشـــايـــس» و«غـــولـــدمـــان 
ســاكــس» إلــى إعــلان إنــهــاء العمل 
عن بعد، وهو إجراء كان معمماً.

وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــخــفــيــف 
بعض القيود، سُمح للأشخاص 
الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاح بــعــدم وضــع 
كمامة حتى في القاعات الداخلية: 
فبعد أيام من التردد، صادق حاكم 
ولايـــة نــيــويــورك عــلــى هـــذا الــقــرار 
الصادر عن السلطات الفيدرالية 

اعتباراً من الأربعاء.
في حال سيتخلص البعض 
مـــن إزالــــــة الـــكـــمـــامـــة، فــــإن آخــريــن 

يواصلون التزام الحذر.

مطاعم فرنسا والنمسا تفتح باحاتها الخارجية ونيويورك تسمح بإزالة الكمامات (أ.ف.ب) المطاعم في أوروبا تلتزم بمعايير كثيرة للتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية (أ.ف.ب)

من وجبات مطعم أبو العربي التفنن بأطباق السمك زاد من رواجها 

من وجبات مطعم أبو العربي الأسماك تأتي بأشكال متنوعة وبمذاقات متعددة  الجمبري بالباترفلاي من أكثر الأطباق رواجاً

الـــــصـــــنـــــف الــــــواح
يــــــقــــــول هــــا
ســـــــــــمـــــــــــي
مـــــــؤســــ

مـــــــطـــــــع
«شـــــرم

و و ز
المتخص
فــــــي تـــقـــد
الـــقـــشـــريـــات م
ل ف ن ال ال

الأسماك في 
مطعم سنارة 
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السعودي جاسم بن محمد عساكر  صــدرت للشاعر 
حتى الآن أربع مجموعات شعرية: «شرفة ورد»، عن نادي 
الأحساء الأدبــي (٢٠٠٩)، «الأشرعة» عن مركز «تبارك»، 

(٢٠١٢)، «أطواق الشوك»، عن نادي الشرقية الأدبي، (٢٠١٤)، 
و«أغنية لهذا المأتم» عن دار «دراية» للنشر والتوزيع (٢٠٢٠). 
وهو عضو منتدى الينابيع الهجرية. وفي هذا الحوار، الذي 

جــرى معه في الأحــســاء حيث يقيم، يتحدث عساكر عن 
تجربته الشعرية، ودور الشعر في عالمنا المعاصر، والعلاقة 

مع القارئ، وعن إصداره الأخير:

الشاعر السعودي يرى أن القصيدة هي الملجأ الذي يأوي إليه الإنسان وقت الأزمات

جاسم عساكر: الشعر الحقيقي هو ما ينزل على الشاعر نزول القدر

ميرزا الخويلدي

> دعني أسألك أولاً: ما علاقتك 
بالشعر؟ هل يمثل لك قضية؟

 - مــــــن أجـــــــل أن تــســتــمــر 
علاقتي بالشعر كقضية يجب 
الــحــيــاة  أن أزرع عــلــى أرصــفــة 
شجيرات خضراء وارفة الظلال 
من الكلمات وأن أظل أفتش في 
السماء عن غيمة تائهة تريد 
أن تهطل، فأحملها فوق كفي، 
كـــي أوزعـــهـــا بــالــتــســاوي على 
الــفــلاحــين الــفــقــراء، والــحــقــول، 
والــعــطــشــى، ومــتــى مــــات أحــد 
الـــفـــلاحـــين فــــقــــراً؛ يــــكــــون مـــات 
 أحــــد 

ّ
بــــعــــضــــي، ومـــــتـــــى جــــــــف

الــحــقــول، يــكــون مـــات بعضي 
الآخر، إلى أن يأتي علي الموت 
بأكملي، وحــين يــمــوت الحقل 
والــــفــــلاح مـــعـــاً دون أن أحــــرك 
ســاكــنــاً، يـــكـــون وجـــــودي على 
وجـــه الــبــســيــطــة خــيــانــة لهما، 

وعليه فلا حياة لخائن.
> هـــل لــلــشــعــر رســـــالـــــة... ما 

رسالته؟
 - الـــشـــعـــر الــحــقــيــقــي هــو 
مـــا يـــنـــزل عــلــى الـــشـــاعـــر نـــزول 
الــقــدر، ويــطــوّق كفه، ثــم يسير 
بـــه إلــــى دهـــالـــيـــز الـــفـــكـــرة الــتــي 
يــــريــــد الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا، دون 
حــســاب لــلــعــواقــب، فــقــد تــكــون 
الـــفـــكـــرة انـــقـــلابـــاً ضـــد الــنــفــس، 
أو تــمــرداً على مــبــدأ ومنهاج، 
بـــالـــضـــرورة أن يسير  ولـــيـــس 
بـــه عــلــى طـــريـــق مــعــبّــد مــحــدد 

الــشــعــر  المــــلامــــح مـــســـبـــقـــاً، لأن 
حــــالــــة فــــوضــــويــــة بـــطـــبـــعـــه، لا 
يــدري الشاعر في أي واد يزج 
بـــه، وهـــنـــاك مـــن وظّــــف الشعر 
تـــوظـــيـــفـــاً ســيــئــاً عـــبـــر تــبــجــيــل 
الـــظـــلـــم مــــثــــلاً، وهــــــذا لا يــعــنــي 
لــم يــخــدم القضايا  الــشــعــر  أن 
الإنسانية العادلة ولم ينتصر 
للإنسان، بل على العكس كان 
الشعر ومــا زال أحــد الأسلحة 
الفتاكة ضد الأعراف المستبدة، 
أنــه أحــد القناديل المشعة  كما 
الــتــي تبعث أضــــواء الأمـــل في 
الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة المـــــأزومـــــة، 
يـــكـــون وأن  وهـــكـــذا أعـــشـــق أن 
تتجلى مــضــامــين رســالــتــه إن 
كـــنـــت ســـأنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــه 

رسالة.
> هــل للقصيدة زمــن معين؟ 

كيف تولد القصيدة عنك؟
 - الــقــصــيــدة يـــا ســيــدي لا 
تأتي بمرسوم، وإنما تقتحم 
على الشاعر زمانه أنى وكيفما 
كـــــــان، وربــــمــــا يــــكــــون الـــشـــاعـــر 
أيـــضـــاً فــــي زمـــــن غـــيـــر زمــنــهــا، 
حيث يأتيها هــو مــتــأخــراً عن 
الحدث الذي يريد التعبير عنه، 
 في 

َ
وذلك بعدما تشرّب الموقف

إلــى أن أصبحت تلك  مخيلته 
المــخــيــلــة غــيــمــة مــثــخــنــة بــالمــاء 
أمــامــهــا إلا أن تــمــطــر،  ولـــيـــس 
وقد يأتي الشاعر سابقاً لأوان 
الــقــصــيــدة، فيكتب عــن غــرض 
ســـوف يــحــدث لاحــقــاً وهـــذا ما 
يسمى بشعر المناسبات، كأن 
يكتب للمشاركة بعد أسبوع 

في حفل أو مناسبة وطنية.
أيــن مكان الشعر فــي زمن   <

التسارع الرقمي هذا؟
 - لا شك أن مطر الإلكترون 
الـــهـــاطـــل بـــــغـــــزارة عـــلـــى جــســد 
هــذا الكوكب، سلب الــدفء من 
علاقاتنا ببعضنا البعض قبل 
كــل شـــيء، وجـــرّد أرواحــنــا من 
دثار العواطف الحميمية فيما 
بـــين الأهـــــل والأصـــــدقـــــاء، فــدب 
الــبــرد فــي المــفــاصــل والــعــظــام، 
إلــى أن امتد هــذا الأثــر ليشمل 
كــل شـــيء فــي حــيــاتــنــا، وليس 
الـــــشـــــعـــــر عــــــــن ذلــــــــــك بـــبـــعـــيـــد، 
فالقصيدة التي كانت تتوهج 
بأنفاس ملقيها أمامك في قاعة 
صـــغـــيـــرة، تــلــمــس مـــن خــلالــهــا 
وهج المشاعر منه مُرسِلاً كما 
يلمس دفء إحساسك متلقياً، 
لــم تعد بنفس درجـــة الغليان 
الــعــاطــفــي بــعــد أن انــتــقــلــت من 
المــنــبــر إلــــى الـــشـــاشـــة، لــكــن من 
جانب آخر يجب ألا نغفل دور 
التقنية الذي لعبته في تقديم 
المــبــدع وبــســرعــة الــضــوء على 
صـــعـــيـــد الـــحـــضـــور الإعــــلامــــي 
والانــتــشــار، وإن كانت شرعت 
الــــبــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمــــام 
ودون  فــــــــرز  دون  الــــجــــمــــيــــع، 
المـــوازيـــن والاشـــتـــراطـــات الــتــي 
تفرضها الأندية الأدبية مثلاً 
الــثــقــافــيــة  المـــــراكـــــز  قــــاعــــات  أو 
والتي تخضع لمعايير معينة، 
وإن كانت بدرجة ما، في دعوة 

المشاركين على مسارحها.
العاطفي  الشعر  لمـــاذا غــاب   <
والــــــــرومــــــــانــــــــســــــــي... هـــــــل أصــــبــــح 

«منبوذاً»؟
 - صــــدقــــت...! لــقــد أصــبــح 
وصــــف (عـــاطـــفـــي رومـــانـــســـي) 

تهمة وسبّة في بعض المواقف، 
مـــن فـــرط مـــا انــتــســب الإنــســان 

الـــحـــديـــث لـــلـــواقـــع، فــــتــــراه فــي 
قــســم مــن الـــحـــوارات يُــذكــر في 
حال الذم والاعتراض كتعبير 
المــغــيــب عن  مــــرادف للشخص 
الـــواقـــع. وفـــي ذلـــك مـــا فــيــه من 
الـــتـــعـــريـــض كـــمـــا نـــلـــحـــظ، لــكــن 
قــد يحدث ونــعــذر مــن يطلقها 
أحــــيــــانــــاً، نــــظــــراً لمــــا آلــــــت إلــيــه 
مشاعره من الغربة ولما افتقده 
مــن حــالــة الــصــفــاء الــتــي كانت 

يوماً ما تملأ النفوس قبل أن 
تــهــب عــلــيــهــا ريــــاح الــعــصــريــة 

والمـــادة مــن كــل حــدب وصــوب 
فجعلتها تتجمد إلى حد ما، 
وكـــذلـــك نـــظـــراً لــشــغــفــه الــكــبــيــر 
للعثور على جوهر الحب الذي 
أصــبــح مــفــقــوداً نــظــراً لتسيد 

الحديد والأسمنت...
> هناك من يقول إن القصيدة 
تراجعت...هل تتفق مع هذا الرأي؟

 - ليس من حقنا أن نبخس 
دور القصيدة في حقبة زمنية 

مـــا، مــهــمــا كــانــت تــلــك الحقبة 
مــدلــهــمــة مــظــلــمــة ومــهــمــا كــان 
واقعها مظلماً مزرياً، بل ربما 
تكون هــي الــضــوء الــذي يلمع 
فــي آخــر الــنــفــق، والمــلــجــأ الــذي 
يـــــأوي إلـــيـــه الإنــــســــان بــعــد أن 
تتكالب عليه الأزمــات، فيعود 
مـــحـــمـــلاً بـــخـــســـائـــر وفـــجـــائـــع 
حــيــاتــيــة لا قــبــل لـــه بـــهـــا، ولــك 
أن تــنــظــر مـــا أفــــرزتــــه جــائــحــة 
«كـــورونـــا» مــن أدب وقصائد، 
كــمــا لـــك أن تــلــقــي نـــظـــرة على 
الكم الهائل الذي تصدره دور 
النشر من دواوين شعرية بين 

فــتــرة وأخـــــرى، ولـــك أن تتابع 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وتــــكــــتــــشــــف مـــــــا تــــضــــخــــه مـــن 
أمـــــــواج الأدب والـــشـــعـــر، وإن 
أصـــبـــح الـــغـــث يــــزاحــــم أكـــتـــاف 
الــــــســــــمــــــين، عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى مـــا 
فــي حــيــاتــنــا اليومية  نــشــهــده 
مـــــن تــــهــــافــــت الــــنــــفــــوس نــحــو 
القصائد وتداولها بين الناس 

في المناسبات بعمومها، وإذا 
تــغــيــبــت الــقــصــيــدة عـــن عصر 
ما فلا شك أن خللاً ما أصاب 

ذائقة الإنسان.
> مـــــــاذا يــــريــــد الــــشــــاعــــر مــن 

الجمهور؟
الـــشـــاعـــر أولاً أن   - عـــلـــى 
يــــــــزرع الــــثــــقــــة عـــــن نـــفـــســـه فــي 
هـــــذا الـــجـــمـــهـــور ثــــم يــطــلــب مــا 
يريد، كما عليه أن يبتعد عن 
الغوغائية والــصــراخ المفتعل 
وألا ينخدع بكل ما يمليه عليه 
جمهوره من آراء وانطباعات 
كــلــهــا مــــدح وثـــنـــاء، وأن يــنــزل 
إلــى الناس  من برجه العاجي 
الــحــارات والسكك القديمة  في 
ويـــتـــلـــمـــس هــــمــــوم المـــجـــتـــمـــع، 
بإحساسه واقعاً، لا بخيالاته، 
وبذلك يستطيع أن يمرر بلسم 
الــجــراح النفسية  كلماته على 
التي يعيشها الجمهور، الذي 
ســـــــوف يـــلـــمـــس فــــيــــه الــــصــــدق 
أكــثــر قــربــاً ووصــــولاً  فيجعله 

منه.
> ماذا عن المشهد الثقافي في 

الأحساء، وكيف تقيمه؟
الــــثــــقــــافــــي فــي  المــــشــــهــــد   - 
الأحـــــــــســـــــــاء مـــــــشـــــــرق كـــطـــلـــعـــة 
شــــمــــس ذات صــــبــــح ربـــيـــعـــي 
دافـــــــئ لــــــولا بـــعـــض الـــســـحـــاب 
الـــذي يعتم عليه بين  المتقطع 
الفينة والأخــــرى جـــراء بعض 
الأوهـــام التي ينسجها بعض 
مــن يــدعــون الــثــقــافــة لأنفسهم 
ويــصــدقــونــهــا، بــل ويــوهــمــون 
البعض الآخــر بأنهم امتلكوا 
نــاصــيــتــهــا، إضـــافـــة إلــــى زرع 
الــجــرعــة الــزائــدة مــن الثقة في 

نفوس المبتدئين، ما يجعلهم 
ـــزلـــقـــون عــلــى  يـــنـــدفـــعـــون ويـــنــــ
المــســار الخاطئ حتى يتخبط 
المـــشـــهـــد فــــي لـــيـــل مــــن الــعــمــى 
أحياناً، ولكن بصورة عامة فإن 
المــشــهــد مــقــبــول إلـــى حــد كبير 
ويرضي طموح الباحثين عن 
مــواطــئ أقــدامــهــم عــلــى امــتــداد 

مساحته الشاسعة.
> حدثنا عن إصدارك الشعري 
ــهــذا المـــأتـــم»، ومــا  الأخـــيـــر «أغــنــيــة ل
«الظلال» التي يلقيها هذا التركيب 

في العنوان؟
 - حاولت في هذا الديوان 
أتــنــاول مــواضــيــع إنسانية  أن 
وذاتـــــــيـــــــة شـــــتـــــى، وأن أطــــــرق 
أبواب التأمل والغزل، والرثاء، 
ونـــظـــرتـــي إلـــــى الـــشـــعـــر، حــيــث 
جـــــاء مــعــظــمــه عـــلـــى الــطــريــقــة 
الــشــطــريــن، إلا  الــخــلــيــلــيــة ذات 
أنـــه لـــم يــخــل أيــضــاً مـــن بعض 
أفــردت  قصائد التفعيلة، وقــد 
أيـــــضـــــاً قـــســـمـــاً لـــلـــمـــقـــطـــوعـــات 
الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي جــــــاءت عــلــى 
شــكــل ومـــضـــات تــحــت عــنــوان 
فرعي سميته (فهارس صغيرة 
لأوطان كبيرة)، أما الظلال في 
تــركــيــبــة الــعــنــوان، فــكــمــا تعلم 
الــيــوم يعيش حالة  الــعــالــم  أن 
مــــن الــــســــوداويــــة المـــفـــرطـــة فــي 
ظل انتشار الأمراض والأوبئة 
وكــــذلــــك الــــــحــــــروب، والـــهـــمـــوم 
الــنــفــســيــة، وكـــأنـــه مـــأتـــم كبير 
فــجــاء الـــديـــوان كــأغــنــيــة تــقــول 
لــــلــــبــــائــــســــين والـــــيـــــائـــــســـــين: لا 
تقنطوا فهناك أمل يختبئ في 
ركن ما من هذا العالم، فتعالوا 

لنسعد.

جاسم عساكر

الشعر حالة فوضوية بطبعه... وقد يأتي الشاعر سابقاً 
لأوان القصيدة فيكتب عن غرض سوف يحدث لاحقاً

 أن 
ريــة 

وب 
تتابعما أن ك ول ى وأخ ة فت

بقاً 
قاً

قصص حقيقية عن اختطافهم من قبل الحوثيين

أطفال الحرب اليمنيون
الرياض: عبد الهادي حبتور

بعد أن كــان يحلم بــأن يصبح 
طبيباً يعالج أبناء بلده، وجد الطفل 
عـــبـــد الــــســــلام نــفــســه مــــع ثـــلاثـــة مــن 
زملائه يحملون السلاح، ويسيرون 
وسط الظلام الحالك في أحد الجبال 
الحدودية بين اليمن والسعودية في 
رحلة نحو المـــوت. هــذه هــي الثيمة 
الرئيسية في رواية «عبد السلام... 
إلــى حمل السلاح»  من حمل الكتب 
الصادرة حديثاً للكاتب السعودي 
خــالــد الــســعــد، الــتــي تسلط الــضــوء 
على عملية تجنيد جماعة الحوثي 
للأطفال في اليمن عبر اختطافهم 
وتــدريــبــهــم، ثـــم إرســالــهــم لخطوط 

الموت الأمامية.
عــبــد الـــســـلام هـــو الــطــفــل الـــذي 
اخــتــطــفــتــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــن مــدرســتــه بــالــقــوة فــي العاصمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة صــــنــــعــــاء مـــــع مــجــمــوعــة 

مـــــــــــــــن زمــــــــــــلائــــــــــــه، 
واقــــتــــيــــادهــــم إلــــى 
أحــــــــد مـــعـــســـكـــرات 
الــــــــــتــــــــــدريــــــــــب فــــي 
ضــــــــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــــــــــي 
المــديــنــة، دون علم 

عائلاتهم.
يـــذكـــر المــؤلــف 
السعد بأن الفكرة 
تــه بــنــاء على  جــاء
قـــصـــص حــقــيــقــيــة 
وقــــــــــــــــــف عـــــلـــــيـــــهـــــا 
شـــخـــصـــيـــاً، ورأى 
مــــعــــانــــاة الأطــــفــــال 
المــــغــــرر بـــهـــم كــيــف 

يــــواجــــهــــون مـــصـــيـــراً مـــحـــتـــومـــاً إمـــا 
بالموت أو الأسر.

ويقول في لقاء لنا معه: «وقفت 
عــلــى عـــشـــرات الــقــصــص لأطـــفـــال تم 
اخـــتـــطـــافـــهـــم مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المدعومة من إيران، والزج 
بـــهـــم فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة دون 
علمهم أو علم عائلاتهم، ومحاولة 
أدلجتهم بأفكار طائفية وخرافات 

لا يمكن تصديقها».
ومــن قصة عبد السلام، تنتقل 
الرواية لتصف لنا معاناة العائلات 
في البحث عن أبنائها، ومحاولاتهم 
إقــنــاع جــمــاعــة الــحــوثــي بــإعــادتــهــم، 
إلا أن الــــرد كـــان دائـــمـــاً: «لــقــد حسم 
الأمــر سيتم إرســال أبنائكم للقتال 

وسنضمن لهم الجنة».
كما تصف الرواية كيفية تدريب 
الأطفال (عبد السلام وزمـــلاءه) في 
أحد المعسكرات بالقرب من صنعاء 
عـــلـــى حـــمـــل الـــــســـــلاح، واســــتــــخــــدام 
القنابل وجهاز اللاسلكي عبر مدرب 
إيــرانــي، فيما يــقــوم مــشــرف حوثي 

بإخضاعهم لدورات فكرية لإقناعهم 
بالقتال في صفوف الجماعة.

وفيما تــوفــي أحــد الأطــفــال في 
المعسكر بعد إهمال حالته الصحية، 
حــســب الــــروايــــة، تــعــرض طــفــل آخــر 
لــلــمــوت هـــو الآخـــــر بــعــد مــحــاولــتــه 
الــهــرب وانــفــجــار أحـــد الألــغــام الــذي 

حوله إلى أشلاء.
وتــؤكــد تــقــاريــر رســمــيــة يمنية 
ودولــــيــــة قـــيـــام جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين 
بــتــجــنــيــد أكــــثــــر مــــن ٣٠ ألــــــف طــفــل 

وقاصر منذ بداية الحرب.
في «الذهاب إلى الجحيم»، وهو 
الــروايــة، نتعرف  التالي من  الفصل 
عــلــى كــيــفــيــة إرســـــال الأطــــفــــال، بعد 
تــدريــبــهــم وتــجــهــيــزهــم بــالأســلــحــة 
والقنابل وأجهزة الإرسال للخطوط 
الأمامية المحاذية للمملكة العربية 
الــســعــوديــة، فــي عملية مــعــقــدة تتم 
عــبــر طـــرق وعـــرة وســـط ظـــلام الليل 

خشية اكتشاف أمرهم.
وفــــــــــــــــــــي آخــــــــــر 
نقطة قبل الخطوط 
الأمـــــامـــــيـــــة، يـــرســـم 
المـــــشـــــرف الـــحـــوثـــي 
أبــــــــــــــــــــــــو حـــــــــســـــــــين، 
لــــلأطــــفــــال خـــطـــوط 
ســـــــــيـــــــــرهـــــــــم نـــــحـــــو 
الـــــنـــــقـــــاط المـــــحـــــددة 
لهم، مقسماً إياهم 
إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــات، 
طالباً منهم الالتزام 
بــــــهــــــذه الــــخــــطــــوط 
المــــــــوت  فـــــــــــإن  وإلا 

مصيرهم.
ـــــــــــكـــــــــــن عــــــبــــــد  ل
السلام وزميليه قرروا بعد مغادرتهم 
تغيير خط سيرهم أمــلاً في تجنب 
مــواجــهــة المــــوت، وبــعــد ســاعــات من 
الــســيــر لـــيـــلاً، اســتــطــاعــوا الــوصــول 
بالقرب من نقطة مراقبة سعودية. 
الــروايــة اللحظات الحرجة  وتصف 
الــتــي تــلــت اقـــتـــراب عــبــد الــســلام من 
نقطة المراقبة، حيث أعطيت الأوامر 
بعدم إطلاق النار على الطفل حتى 
لـــو بــــادر هـــو بـــذلـــك، وهــــو مـــا فعله 
حــتــى نــفــد مــنــه الـــرصـــاص، قــبــل أن 
يحاول رمي قنبلة يدوية لكنه تعثر 

وانفجرت بالقرب منه.
استفاق عبد السلام بعدها في 
أحد المستشفيات السعودية، حيث 
تم استخراج الشظايا، وزراعة قوقعة 
لأذنه بعد أن فقد السمع بسبب قوة 
الانفجار، ثم تولى مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية إعــادة 
تأهليه ومواصلة دراسته. وتنتهي 
الــروايــة بمفاجأة ســارة للطفل عبد 
السلام بعد لم شمله بعائلته التي 

استقدمت من اليمن.
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أثارت الجدل بجرأتها على التفكير ودعواتها للحوار بأسلوب نقدي وحر

حنة آرنت... الفيلسوفة التي رفضت الانتماء إلى الفلاسفة
القاهرة: رشا أحمد

حـــــــيـــــــاة حــــــافــــــلــــــة بـــــالمـــــفـــــاجـــــآت 
والمـــــغـــــامـــــرات الـــعـــاطـــفـــيـــة والإنــــجــــاز 
الــفــلــســفــي الـــلافـــت عــاشــتــهــا المــفــكــرة 
الألمانية «حنه آرنت»، صاحبة كتابي 
«تفاهة الشر» و«أصول الشمولية»، 
ورغم هذا ظلت طيلة حياتها ترفض 
أن يــطــلــق عــلــيــهــا لــقــب «فــيــلــســوفــة»، 
مفضلة لقب «المــنــظــرة السياسية»؛ 
لأنها ترى أن العمل في إطــاره يركز 
على البشر كمجموع وليس الإنسان 

المفرد.
عن شخصيتها وأفكارها المثيرة 
للجدل يأتي كتاب «حنه آرنت» لمؤلفه 
سايمون سويفت، وهو محاضر في 
مـــــادة الــنــظــريــة الــثــقــافــيــة والــنــقــديــة 
بجامعة ليدز بإنجلترا، وله بحوث 
وكتابات مهمة عن الفيلسوف الألماني 
إيمانويل كانط، والرومانسية وعلم 
الجمال، وفلسفة التنوير والنظرية 
الــنــقــديــة. وقـــد صـــدر الــكــتــاب حديثاً 
عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة 

بترجمة علي الغفاري.
بـــدايـــة يــــرى ســويــفــت أن أعــمــال 
حنه آرنــت تجعلنا مشتبكين نقدياً 
مع الأزمات الثقافية والفلسفية التي 
اجتاحت أوروبــا في منتصف القرن 
العشرين، لكن كتاباتها وآراءهـــا لا 
تـــزال محتفظة بأهميتها فــي الفكر 
المـــعـــاصـــر، خــصــوصــاً دعـــوتـــهـــا إلــى 
«خلق مجال عام ثري بالفكر والحوار 

بأسلوب نقدي وحر».
يــوضــح المــؤلــف أن «حــنــه آرنــت» 
كانت تثير الجدل دائماً، وتعرضت 
إلــــــى هــــجــــوم كـــبـــيـــر أثـــــنـــــاء حــيــاتــهــا 
وبـــــعـــــدهـــــا، ولـــــكـــــن «لمـــــــــــاذا كــــــل هــــذا 
الـــهـــجـــوم؟»، الإجــــابــــة بــســيــطــة، كما 
يــقــول المــؤلــف، لأن حــنــه آرنـــت كانت 
«تجرؤ على التفكير وتجرؤ على أن 
تكون شخصاً متفرداً، وتجرؤ على 

أن تكون إنساناً أولاً قبل أي أن تكون 
منتمية إلى حزب أو جنسية».

أما المترجم علي الغفاري، فيعزو 
هذا الهجوم في تقديمه للكتاب إلى 
أن «آرنــــت» تسير عــلــى خــطــى كانط 
الــذي كتب مقالته الشهيرة رداً على 
ســـؤال: «مــا الــتــنــويــر؟» الـــذي يحثنا 
فــيــهــا عـــلـــى الــــخــــروج مــــن قــصــورنــا 

وعــدم قدرتنا على استخدام فهمنا 
بعيداً عن قيادة الغير، وأن قصورنا 
قــد لا يكون بسبب غياب الفهم، بل 
يرجع إلى غياب الجرأة على التفكير 
لأنفسنا وبأنفسنا، وافتقادنا الجرأة 
على استخدام فهمنا الخاص. وهذا 
الجبن والكسل عن التفكير يجعلان 
الــنــاس يظلون عــن طيب  الكثير مــن 
خـــاطـــر يـــعـــانـــون مــــن هـــــذا الــقــصــور 
الــــذي فــرضــوه عــلــى أنــفــســهــم «حتى 
بعد أن تــكــون الطبيعة قــد حررتهم 
مــن كــل قــيــادة خــارجــيــة، وهـــو الأمــر 
الــذي يجعل من السهل على آخرين 
أن يــنــصــبــوا أنــفــســهــم أوصـــيـــاء على 

الناس».

آلة القتل
ترى آرنت في سياق تساؤلاتها 
«المحرقة النازية»،  حــول ما عــرف بـ
أن السبب في ذلك يرجع إلى تحويل 
فــاقــدة للقدرة على  إلــى آلات  البشر 
وعلى  ولنفسها،  بنفسها  التفكير 
الــحــكــم عــلــى الأشــــيــــاء، وافــتــقــارهــا 
الــذي يجعل الشخص يرى  للخيال 
مــــن مـــنـــظـــور شـــخـــص آخـــــر فــيــنــمــي 
بـــذلـــك مــلــكــة الــتــعــاطــف الإنـــســـانـــي، 
ومــــن هــنــا تــحــولــت كــتــل مـــن الــبــشــر 

إلـــــى تــــــروس عــــاديــــة تـــافـــهـــة فــــي آلـــة 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة تـــنـــفـــذ الأوامــــــــــر بـــدم 
بــــارد ولا تــكــاد تــشــعــر بــأنــهــا تقتل 
إنساناً مثلها(؟!)... ولهذا السبب، 
بحسب الكتاب، وصفت آرنت الشر 
بأنه عــادي ومبتذل وتــافــه. وكانت 
تــقــول: «الــشــر إذن ينبع مــن داخلنا 
جميعاً حين نرفض أن نفكر ونجد 

أنــفــســنــا مــنــصــاعــين وراء الآخـــريـــن 
فنتقبل آيديولوجية شمولية بأعين 
مغمضة فنرتكب أبشع الفظائع دون 
أن يطرف لنا جفن! المجرم ليس فرداً 
شــيــطــانــيــاً شــــاذاً نقتله ونــســتــريــح؛ 
إذ إن الإجــــرام فــكــر ومــبــدأ سياسي 
يــحــولان الــبــشــر الــعــاديــين التافهين 

إلى سفاحين يقتلون بدم بارد».
بــنــفــس هــــذا المــنــطــق الإنــســانــي 
أحـــبـــت آرنـــــت الإنــــســــان والأصــــدقــــاء 
الـــكـــيـــان،  الـــعـــشـــيـــرة أو  والأفـــــــــراد لا 
وحين اتهمها البعض بأنها كارهة 
لنفسها ولا تحب شعبها ردت على 
هــذا الاتــهــام بقولها: «لا يهزني أي 
حب من هذا النوع لسببين، لم أحب 
فــي حــيــاتــي أي شــعــب أو تــجــمــع، لا 
الــشــعــب الألمـــانـــي ولا الــفــرنــســي ولا 
الأمــيــركــي ولا الــطــبــقــة الــعــامــلــة ولا 
أي شـــيء مــن هـــذا الــقــبــيــل، ولكنني 
أحب أصدقائي وحدهم ونوع الحب 
الــوحــيــد الـــذي أعــرفــه وأؤمـــن بــه هو 

حبي للأشخاص».

تفاهة الشر
يرى المؤلف أن لحنه آرنت أهمية 
حاسمة لكل من يريد أن يفهم القصة 
المأساوية لتاريخ أوروبــا في القرن 

الـــعـــشـــريـــن وكـــــل مــــن يـــؤمـــن بــصــفــة 
عامة بأن التفكير يهدف إلى إضاءة 
العالم حولنا، فهي تتمتع بمكانة 
مــعــتــرف بــهــا فــي مــجــالات النظرية 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــلـــســـفـــة والـــتـــاريـــخ 
الثقافية، ولها  الحديث والدراسات 
مــكــانــتــهــا داخـــــل ســـيـــاق الــــدراســــات 
النقدية التي ساعدتنا على معرفة 
دور الأدب، خصوصاً السرد الأدبي، 
فــــي فـــهـــم الــــتــــاريــــخ وفــــهــــم هــويــتــنــا 
الثقافية والسياسية. لقد كانت، كما 
يــقــول سايمون سويفت، تعلي من 
شأن السرد القصصي فوق التفكير 
الفلسفي. ولقد وفر الأدب لها مصدراً 
مهماً يسمح لها بانتهاج أسلوب 
مختلف عن التراث الفلسفي المعتاد. 
تقول في إحــدى مقالاتها المتأخرة: 
«لا يمكن لأي فلسفة أن تقارن بقصة 
نسردها جيداً بكل كثافتها وثــراء 

معناها».
وحول محاولتها فهم القطيعة 
مـــع الـــتـــراث الــفــلــســفــي تـــقـــول: «إنــنــا 
مـــحـــتـــاجـــون لــــلــــعــــودة إلــــــى مــفــهــوم 
أقـــدم عــن الــشــر الــجــذري نــأخــذه من 
المــيــتــافــيــزيــقــا أو الـــديـــن فــلــيــس ثمة 
طـــريـــقـــة أخـــــــرى نـــفـــهـــم بـــهـــا نــظــامــاً 

يؤدي إلى انحطاط مطلق تفقد فيه 
الحياة البشرية كــل قيمة وتصبح 
فـــائـــضـــاً». تـــقـــول فــــي رســــالــــة لأحـــد 
معارفها اتهمها بأنها صنعت من 
تعبير «عادية الشر» وتفاهته شعاراً 
كالشعار التجاري، إن للشر سمة من 
الفساد تــبــدو على السطح كما في 
حالة تحلل المواد الطبيعية، و «إنني 
أرى الآن بالفعل أن الشر ليس جذرياً 
عـــلـــى الإطـــــــلاق وأنــــــه فـــقـــط مــتــطــرف 
وليس له عمق ولا أبعاد شيطانية، 
ويمكنه أن يتضخم تضخماً بالغاً 
فيبيد العالم بأسره وذلك بالضبط 
لأنــه ينتشر مثل الفطر على سطح 
الأشياء. إنه يتحدى الفكر كما قلت 
لأن الفكر يحاول أن يصل إلى بعض 
العمق لا أن يصل إلى الجذور وحالما 
يهتم بالشر يشعر بــالإحــبــاط لأنه 

لا يجد شيئاً وهذا معنى عاديته».

معاداة المرأة
وحول اتهام صاحبة كتاب «في 
العنف» بعدم مناصرة قضايا المرأة، 
بل حتى معاداتها، يوضح المؤلف أن 
أعمال «آرنت» تناولت باهتمام كبير 
موضوعات مثل الإنجاب والأدائية 
والـــجـــســـد، تــلــك المـــوضـــوعـــات الــتــي 
كانت أيضاً من المجالات الرئيسية 
الــتــي تــشــغــل مــفــكــري نــصــرة المــــرأة. 
ويــــــــورد الـــكـــتـــاب وصــــــف الـــشـــاعـــرة 
آدريــــان ريــتــش تجربتها فــي قـــراءة 
كتاب «الوضع البشري» لحنه آرنت 
بقولها: «إن حجب المرأة عن الاشتراك 
فـــي الــحــيــاة الــنــشــطــة وارتـــبـــاط هــذا 
بالإنجاب ليس شيئاً تغض الطرف 
عنه بــقــدر مــا تنظر مــن خــلالــه دون 
أن تــرى، وأن تقرأ هذا الكتاب الذي 
كتبته امرأة ذات روح كبيرة وثقافة 
ضخمة يمكن أن يصيبك بالألم لأنه 
يجسد مأساة عقل أنثى تغذى على 

آيديولوجيات ذكورية».

آرنت: لم أحب في حياتي أي شعب أو تجمع، لا الشعب الألماني ولا الفرنسي
 ولا الأميركي ولا الطبقة العاملة. الحب الوحيد الذي أعرفه حبي للأشخاص
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«المعارف المصرية» تصدر كتباً في الدراما وتعليم اليابانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي إطــــــــــار خـــطـــتـــهـــا لـــتـــطـــويـــر 
ســـيـــاســـات الــنــشــر والانـــفـــتـــاح على 
الــعــالــم، وقعت دار المعارف  ثقافات 
اليابان عقود  المصرية مع مؤسسة 
نــــشــــر وطـــــبـــــع وتــــــوزيــــــع أهـــــــم كــتــب 
تعليم اللغة اليابانية (ماروجوتو 
Marugoto) مــبــادئ اللغة والثقافة 
اليابانية - المستوى الأول، لتكون 

بذلك أول دار نشر مصرية وعربية 
يـــتـــم مــنــحــهــا الـــحـــق الـــحـــصـــري فــي 
طباعة ونشر هذا الكتاب خارج دولة 
اليابان، كما تم منح الحق لمؤسسة 
دار المعارف لتكون الموزع الحصري 
لــــهــــذا الـــكـــتـــاب فــــي مـــصـــر والــــوطــــن 

العربي وتركيا وإيران.
وأشار بيان صادر عن دار المعارف 
إلى أن نشر وتوزيع هذا الكتاب في 
مصر والعالم العربي، كونه يعتبر 

الكتاب التعليمي الأساسي لتعليم 
مـــبـــادئ الــلــغــة والــثــقــافــة الــيــابــانــيــة، 
وهــو مــا سيوفر محتوى أكاديميا 
مـــعـــتـــمـــدا لــــكــــافــــة الـــــــدارســـــــين لــلــغــة 
المــــدارس والجامعات  اليابانية فــي 
اليابانية في العالم العربي والمراكز 
المــتــخــصــصــة فــي تعليم  التعليمية 

اللغة اليابانية.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، اســتــطــاعــت 
مؤسسة دار المعارف أن تفوز بالمركز 

الأول الخاص بتنفيذ مشروع ترجمة 
ونشر الأعــمــال المسرحية اليابانية 
في الدول المتحدثة باللغة العربية، 
وذلــــــك وفـــقـــاً لـــنـــمـــوذج المـــواصـــفـــات 
المـــعـــلـــن مــــن خـــــلال مــكــتــب مــؤســســة 
اليابان بالقاهرة، حيث سيتم طبع 
ونشر وتــوزيــع ٥ كتب أدبــيــة لكبار 
الأدباء اليابانيين مترجمة إلى اللغة 
الــعــربــيــة لتنشر لأول مـــرة وبشكل 

حصري في مصر والعالم العربي.

وتـــوقـــع الـــبـــيـــان أن يــحــقــق ذلــك 
انــتــشــارا أوســــع فـــي مــصــر والــوطــن 
الــــعــــربــــي، وحـــتـــى يــحــقــق المـــشـــروع 
أهـــــدافـــــه المــــأمــــولــــة وهــــــو الــــوصــــول 
بــالأعــمــال الأدبــيــة اليابانية الهامة 
القراء المهتمين  إلــى أكبر قاعدة من 
بالأدب بشكل عام في مصر والعالم 
الــــعــــربــــي، وأيـــــضـــــا الانــــفــــتــــاح عــلــى 
ثــقــافــات أخــــرى لــهــا دورهـــــا الأدبــــي 

الخاص.
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الشباب يواجه الفيصلي وعينه على «بريدة»

اليوم... الهلال لإحباط مفاجأة التعاون والتتويج بلقب الدوري
الرياض: فهد العيسى

يــــــــواجــــــــه الــــــــهــــــــلال مـــهـــمـــة 
الــــيــــوم، تتمثل  صــعــبــة مـــســـاء 
فـــــي إحـــــبـــــاط أي مــــفــــاجــــأة قــد 
يحدثها مستضيفة التعاون، 
وذلــك عندما يلتقيان فــي قمة 
كروية ضمن منافسات الجولة 
٢٩ من بطولة دوري المحترفين 
الـــــــســـــــعـــــــودي، مـــــــا قـــــــد يــــؤجــــل 
تتويجه باللقب حتى الجولة 
الأخــــيــــرة، الأمـــــر الـــــذي يــحــاول 
الهلاليون تجنبه قدر الإمكان، 
نظراً لما قد تنطوي عليه مثل 
هذه المواجهات من مفاجآت في 

عالم المستديرة.
ويــقــف الــهــلال أمـــام خطوة 
أخـــــــيـــــــرة لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــــــدوري 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى لــقــبــه لــلــعــام 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، حيث 
يـــفـــصـــلـــه عـــــن مـــعـــانـــقـــة الــلــقــب 
«نـــــقـــــطـــــتـــــان» فــــقــــط مــــــن أصــــل 
الــنــقــاط الــســت المــتــاحــة أمــامــه، 
عــــلــــى عــــكــــس مـــنـــافـــســـيـــه عــلــى 
اللقب الشباب والاتحاد اللذين 
ســــيــــكــــون تـــحـــقـــيـــق هـــدفـــهـــمـــا 
مرهوناً بخسارة فريق الهلال 
فـــي المـــبـــاراتـــين الأخـــيـــرتـــين من 

الدوري.
ويدخل الهلال لقاء التعاون 
بـــنـــشـــوة انــــتــــصــــاره الـــعـــريـــض 
بخماسية أمام الأهلي الجولة 
الماضية والتي أسهمت بتقريب 
اللقب بعد  الــهــلال مــن معانقة 
أمـــام الباطن  تعثره بالتعادل 

في الجولة التي سبقتها، قبل 
فوزه وبلوغ النقطة ٥٥ وبفارق 
أربــع نقاط عن أقــرب منافسيه 

«الشباب».
ورغــــــــــــم اقــــــــتــــــــراب الـــــهـــــلال 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة مــــن تــحــقــيــق 
لــقــب الــــــــدوري، فـــإنـــه يـــــدرك أن 
المباراتين اللتين سيخوضهما 
فــــــي الــــجــــولــــتــــين المـــتـــبـــقـــيـــتـــين 
لــــه ســتــجــمــعــانــه أمـــــــام طــرفــي 
نــهــائــي كــــأس المـــلـــك «الــتــعــاون 
والفيصلي»، ما يعكس حجم 
قوة المنافسة للفريق الأزرق في 

المنعطف الأخير.
ويتوقع أن يرمى البرتغالي 
خوسيه مواريس مدرب فريق 
الهلال بكامل ثقله في مواجهة 
التعاون التي يسعى من خلالها 
لتحقيق الفوز وضمان تحقيق 

اللقب قبل الجولة الأخيرة.
وانـــتـــعـــش الــــهــــلال بـــعـــودة 
الثنائي محمد البريك والكوري 
الــجــنــوبــي جــيــانــغ هــيــون سو 
الفترة الماضية  بعد غيابهما 
بــســبــب الإصــــابــــة، مـــا سيمنح 
الــــفــــريــــق قـــــــوة إضــــافــــيــــة بــعــد 
الـــضـــعـــف الــــــذي بـــــدا واضـــحـــاً، 
خـــصـــوصـــاً فــــي غـــيـــاب مــحــمــد 
الــبــريــك الــــذي يــتــمــيــز بـــــأدواره 

الدفاعية والهجومية.
أمــا فــريــق الــتــعــاون، فعلى 
الــرغــم مــن تركيزه الكبير على 
نــــهــــائــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس المـــلـــك 
«الـــبـــطـــولـــة الأغــــلــــى مــحــلــيــاً»، 
والمتوقع إقامتها يوم الجمعة 

فــإنــه سيدخل مباراته  المــقــبــل، 
أمـــــــــام الــــــهــــــلال بــــــدافــــــع الــــفــــوز 
وتحقيق النقاط الثلاث من أجل 
ضمان حضور الفريق في مركز 
يــؤهــلــه للمنافسة عــلــى مقعد 
مؤهل للمشاركة فــي النسخة 
المقبلة من بطولة دوري أبطال 
آســـيـــا، فـــي حـــال عـــدم تحقيقه 

للقب بطولة كأس الملك.
ويدخل التعاون اللقاء بعد 
انــتــصــاره الــثــمــين أمـــام غريمه 

التقليدي الرائد بهدفين مقابل 
هــــــدف فـــــي الــــجــــولــــة المـــاضـــيـــة 
وبـــلـــوغ الــنــقــطــة ٤٧ فـــي المــركــز 
الـــرابـــع، خــلــفــاً لــفــريــق الاتــحــاد 
الذي يحضر في المركز الثالث 

بخمسين نقطة.
ورغــم الغيابات الحاضرة 
فــــــي صـــــفـــــوف الــــــتــــــعــــــاون بــين 
الإصــــــابــــــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
أحمد عسيري مــدافــع الفريق، 
بـــالإضـــافـــة لــلــغــيــابــات بــداعــي 

الإيـــــقـــــاف لـــتـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات، 
حيث يغيب عن مواجهة الهلال 
الثنائي حسن كادش وعبد الله 

الجوعي.
ويـــــعـــــول الــــتــــعــــاون كــثــيــراً 
عــلــى نــجــومــيــة ثــنــائــي المــقــدمــة 
الكاميروني تاوامبا، بالإضافة 
إلى الأرجنتيني روميرو كاكو 
الــــذي فــــرض نــفــســه فـــي قــائــمــة 
الــــفــــريــــق وبــــــــات رقــــمــــاً صــعــبــاً 
على صعيد صناعة الأهـــداف 

وتسجيلها، بالإضافة للتميز 
الــكــبــيــر الـــــذي يــعــيــشــه حـــارس 

المرمى البرازيلي كاسيو.
وفــــــــي مــــديــــنــــة المـــجـــمـــعـــة، 
يخوض فريق الشباب اختباراً 
صعباً خارج أرضه عندما يحل 
ضيفاً على فريق الفيصلي في 
مواجهة مقدمة من هذه الجولة 
بـــســـبـــب مــــشــــاركــــة الــفــيــصــلــي 
فـــي نــهــائــي كــــأس المـــلـــك، حيث 
الــشــبــاب للحفاظ على  يتطلع 

آماله القائمة على تعثر الهلال 
ومــواصــلــة بــحــثــه عـــن تحقيق 
اللقب أو في أقل الأحوال ضمان 
وصافة الــدوري التي ستجعل 
الـــفـــريـــق حــــاضــــراً فــــي بــطــولــة 
الــنــســخــة  أبـــطـــال آســـيـــا  دوري 

المقبلة.
ويـــدخـــل الــشــبــاب مــبــاراتــه 
أمـــام الفيصلي بعد انتصاره 
الـــكـــبـــيـــر أمـــــــام الــــعــــين الـــجـــولـــة 
المـــاضـــيـــة، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 

اســـتـــعـــاد فــيــهــا الـــفـــريـــق نغمة 
انـــتـــصـــاراتـــه بـــعـــد تـــعـــثـــره فــي 
جـــولـــتـــين مــــن أمــــــام الــــهــــلال ثــم 
الاتـــــفـــــاق، حـــيـــث بـــلـــغ الــشــبــاب 
الــنــقــطــة ٥١ وواصـــــل حــضــوره 

في وصافة الترتيب.
ويــــــدرك الـــشـــبـــاب صــعــوبــة 
مهمته أمــام الفيصلي الفريق 
انــتــصــار  الــبــاحــث عــن تحقيق 
يـــســـهـــم فـــــي ابــــتــــعــــاد الـــفـــريـــق 
بــــــصــــــورة رســــمــــيــــة عــــــن خــطــر 
الهبوط، حيث يحتل الفيصلي 
حالياً المركز التاسع برصيد ٣٦ 
ويقف على بُعد خطوة بسيطة 
من أجل ضمان البقاء موسماً 

جديداً في دوري المحترفين.
ويــــــــشــــــــتــــــــرك «الـــــــشـــــــبـــــــاب 
ومــــســــتــــضــــيــــفــــه الــــفــــيــــصــــلــــي» 
بعودتهما لنغمة الانتصارات 
في الجولة الماضية التي تجعل 
الفريقين يدخلان المباراة وسط 
مـــعـــنـــويـــات مــرتــفــعــة مــــن أجـــل 
الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وقـــــد تــســهــل مــهــمــة فــريــق 
الــفــوز في  الشباب فــي تحقيق 
ظــــل تـــركـــيـــز فــــريــــق الــفــيــصــلــي 
على نهائي بطولة كــأس الملك 
الــتــي يسعى لمعانقة  الــبــطــولــة 
لقبها للمرة الأولى عبر تاريخه 
لــه فرصة الفوز  بعدما تسنت 
باللقب في نسخة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
حــيــنــمــا بــلــغ نــهــائــي الــبــطــولــة 
وخسر المــبــاراة مــن أمــام فريق 
الاتحاد، وهي الفرصة التي لا 

تتكرر كثيراً لعنابي سدير.

من تدريبات الهلال استعداداً للمواجهة (الشرق الأوسط)تاوامبا من أبرز أوراق التعاون اليوم (الشرق الأوسط)

كاريلي يتجه للاستعانة بهم في المواجهة

عودة المولد والعبود والشمراني تنعش الاتحاد قبل لقاء العين
جدة: إبراهيم القرشي

بدأ فريق الاتحاد استعداداته 
الــثــلاثــاء المقبل،  الــعــين،  لمواجهة 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
والــعــشــريــن لـــدوري كــأس الأمير 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين، 
وذلـــك بعد الــراحــة الــتــي منحها 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلاعــبــين، تزامناً 
مــع عــودة بعثة الفريق مــن أبها 

بالنقاط الثلاث.
واســـتـــغـــل كـــاريـــلـــي الإجـــــازة 
الممنوحة للاعبين لــرصــد فريق 
الــــــعــــــين، وتـــــــدويـــــــن نـــــقـــــاط قــــوة 
وضـــعـــف الـــفـــريـــق، لاســتــغــلالــهــا 
فـــي رســــم المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة 
لــلــمــبــاراة الـــتـــي يــتــطــلــع خــلالــهــا 
لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــــفـــــــــوز، وإســــــعــــــاد 
الجماهير الاتحادية، ومواصلة 
مطاردة المتصدر والوصيف في 

سلم ترتيب الدوري.
وانــــــتــــــعــــــش الاتـــــــحـــــــاديـــــــون 
بـــتـــجـــاوز الـــثـــلاثـــي فـــهـــد المـــولـــد 
وحمدان الشمراني وعبد الرحمن 
العبود برامجهم العلاجية بعد 
الإصــــــابــــــات الــــتــــي لـــحـــقـــت بــهــم، 
حيث ينتظر أن يعود من خلالها 
الــثــلاثــي ليشكلوا أوراقــــاً رابحة 
الــفــريــق بالفوز  لتعزيز حــظــوظ 

في موقعة الثلاثاء.
وفــي سيفتقد الفريق خلال 
المواجهة خدمات حمد آل منصور 
بداعي الإصابة، حيث سيخضع 
لــبــرنــامــج عــلاجــي تــأهــيــلــي، قبل 
الــعــودة للمشاركة فــي تدريبات 
الفريق الجماعية، وكــذلــك زيــاد 
الصحافي الذي يواصل برنامجه 
العلاجي والتأهيلي من الإصابة 
الــتــي لحقت بــه وستغيبه حتى 

نهاية الموسم الرياضي.
وتــــعــــاهــــد لاعــــبــــو الاتــــحــــاد 
عــلــى مــواصــلــة تحقيق النتائج 
الإيجابية بعد تغلبهم على أبها 

فــي الــجــولــة المــاضــيــة فــي سبيل 
تحقيق أفضل نتيجة في نهاية 
مشوارهم بالدوري، حيث تنتظر 
الــفــريــق مــواجــهــتــين أمــــام الــعــين 
والـــنـــصـــر فــــي خـــتـــام مــنــافــســات 

الدوري.
وانحصرت آمال الاتحاديين 
بـــالـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب الـــــــــدوري فــي 
خسارة الهلال لمباراة والتعادل 
فـــي أخـــــرى، إلــــى جــانــب خــســارة 
الشباب لمباراة واحدة، في الوقت 
الــــــذي ســيــتــطــلــب الأمــــــر فـــيـــه مــن 
الاتــحــاديــين الــفــوز فــي المباراتين 
أمـــــام الـــعـــين والـــنـــصـــر لــلــوصــول 
إلى النقطة ٥٦، وتحقيق اللقب، 
الــصــدارة بأفضلية  بالتربع فــي 
فـــرق  المــــبــــاشــــرة أو  المــــواجــــهــــات 
الأهــداف. ويحتل الاتحاد المركز 

الــثــالــث فـــي ســلــم الــتــرتــيــب بــــ٥٠ 
نقطة، بفارق ٥ نقاط عن الهلال 
المــــركــــز الأول فــي  يـــحـــتـــل  الـــــــذي 
تــرتــيــب فــــرق الــــــــدوري، وبـــفـــارق 
نــقــطــة عـــن الــشــبــاب الــــذي يحتل 

المركز الثاني.
ويتطلع صناع القرار بنادي 
الاتحاد للاستفادة من العنصر 
الــجــمــاهــيــري فــي المــواجــهــة التي 
ستجمع الفريق أمام العين لدعم 
الـــلاعـــبـــين وتـــحـــفـــيـــزهـــم لــخــطــف 
نـــقـــاط المــــبــــاراة كـــامـــلـــة، وتــعــزيــز 
حظوظ الفريق في المنافسة على 
الدوري، أو خطف الوصافة لنيل 
بــطــاقــة المــشــاركــة بـــــدوري أبــطــال 
آسيا في نسختها المقبلة بصورة 

مباشرة بدور المجموعات.
ويــــــــســــــــمــــــــح لـــــلـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 

الرياضية المحصنين بجرعتين، 
«جرعة  بالإضافة إلى المحصن بـ
واحــــدة» و«مــحــصــن ومتعافي»، 
مـــن الــحــضــور لـــلـــمـــدرجـــات. كما 
سيسمح لمن تزيد أعمارهم على 
٧ ســــنــــوات وتــــقــــل عــــن ١٨ ســنــة 
بالدخول، شريطة أن يكون غير 

مصاب وغير مخالط.
الـــرابـــطـــة  تــــكــــون  وتـــــقـــــرر أن 
الجماهيرية للأندية معزولة عن 
بقية الجماهير، مع الحرص على 
عدم تداول معدات التشجيع بين 
الجماهير، على أن يتم استخدام 
كــل شــخــص المــعــدة الــخــاصــة بــه، 
وسيكون بيع التذاكر إلكترونياً.

وفي حين تبذل إدارة الاتحاد 
مــســاعــي حــثــيــثــة لــنــقــل مــواجــهــة 
الـــفـــريـــق أمـــــام الـــعـــين مـــن المــلــعــب 

الـــرديـــف بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الرياضية بجدة إلى ملعب مدينة 
الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة 
المـــكـــرمـــة، لــلاســتــفــادة مـــن الــدعــم 
الجماهيري الذي سيكون بشكل 
أكبر بمدرجات ملعب «الشرائع»، 
بــــعــــد قـــــــــرار الــــســــمــــاح بـــحـــضـــور 

الجماهير بنسبة ٤٠ في المائة.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــتــجــه 
الــعــمــل  لــتــقــيــيــم  إدارة الاتـــــحـــــاد 
الــفــنــي بـــصـــورة كـــامـــلـــة، تــزامــنــاً 
مع نهاية الموسم الرياضي، في 
الــوقــت الــــذي أكــــدت فــيــه مــصــادر 
«الشرق الأوسط» وجود  مطلعة لـ
تحركات اتحادية حثيثة للوقوف 
على الخيارات الأجنبية والمحلية 
المــتــاحــة خــــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــــصــــيــــفــــيــــة، فـــــــي ظـــــــل الــــرغــــبــــة 
الــفــريــق للموسم  بــدعــم صــفــوف 

الرياضي المقبل.
وكــــــان أحـــمـــد كـــعـــكـــي، نــائــب 
رئــيــس الاتـــحـــاد، قــد أكـــد عزمهم 
تــقــيــيــم الــعــمــل بــشــكــل كـــامـــلاً في 
نــهــايــة المــوســم الــريــاضــي، نافياً 
الأنــــبــــاء المـــتـــواتـــرة حـــيـــال رحــيــل 
بعض اللاعبين أو الجهاز الفني 
عن الفريق، مقدماً الشكر للاعبين 
عــلــى مـــا قـــدمـــوه مـــن عـــطـــاء فني 
خــــلال المــرحــلــة المـــاضـــيـــة، مهنئاً 
جماهير فريقه بالفوز على أبها.
وأكــد البرازيلي رومارينهو 
أن مــــا يــــثــــار حــــيــــال رحـــيـــلـــه عــن 
الاتــــحــــاد أخـــبـــار غــيــر صحيحة 
جــانــبــهــا الــــصــــواب، مــشــيــراً إلــى 
ارتــــــبــــــاطــــــه بــــعــــقــــد مــــــع الـــــنـــــادي 
الــســعــودي، وأن تــركــيــزه ينصب 
عــــلــــى خــــدمــــتــــه فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
الــفــوز لإنهاء  المتبقية، وتحقيق 
المــوســم بــأفــضــل صــــورة ممكنه، 
وهو ما أكدته «الشرق الأوسط» 
في وقت سابق، بعد تواتر أنباء 
حــــيــــال انـــتـــقـــالـــه فـــــي المـــيـــركـــاتـــو 

الصيفي لفريق خليجي.

الاتحاد حقق فوزاً مهماً على أبها في الجولة الأخيرة (تصوير: علي خمج)

الأهلي يبحث عن مدرب جديد و٤ محترفين جدد
جدة: إبراهيم القرشي

كــثــفــت إدارة الأهـــلـــي بــرئــاســة 
مـــــاجـــــد الـــنـــفـــيـــعـــي تــــواصــــلــــهــــا مــع 
أعضاء الجمعية العمومية، لحثهم 
عــلــى دعــــم الــــنــــادي، والــــوقــــوف مع 
الـــكـــيـــان، والاســــتــــفــــادة مــــن آرائـــهـــم 

وتوجيهاتهم.
ورغـــــم مـــواجـــهـــة الأهـــلـــي أزمـــة 
مالية خانقة، في مقدمتها رواتــب 
الــــلاعــــبــــين المـــــتـــــأخـــــرة إلـــــــى جـــانـــب 
مــســتــحــقــات مــالــيــة أخـــــرى، تسعى 
الإدارة الاهــلاويــة الجديد لتجهيز 
الــــفــــريــــق مــــبــــكــــراً، بـــــصـــــورة مــثــلــى 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات المـــــوســـــم الـــريـــاضـــي 
الــجــديــد بــدعــمــه بــخــيــارات أجنبية 
ومحلية تشكل إضافة فنية للفريق.

وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» أن إدارة الأهلي  لـ
بـــدأت بالتواصل مــع بعض وكــلاء 
الأعمال، للبحث عن مــدرب أجنبي 
لــــلــــفــــريــــق، فــــــي حــــــــال قــــــــــررت عــــدم 
استمرار مــدرب الروماني لورينت 
ريـــجـــيـــكـــامـــب، المـــرتـــبـــط بـــعـــقـــد مــع 
النادي إلى نهاية الموسم الرياضي 

الحالي. 
وبحسب المــصــادر، فــإن هناك 
انقساماً حول بقاء أو رحيل المدير 
الفني الحالي، لكن المسؤولين قرروا 
أخــيــراً الــتــواصــل مــع وكــــلاء أعــمــال 
للبحث عن مدير فني جديد ينسجم 

مع المرحلة الجديدة للنادي.
الأهــــلــــي  إدارة  تــــعــــتــــزم  كــــمــــا 

ترتيب أوراق الفريق خلال فترة 
الــصــيــفــيــة المقبلة  الانــتــقــالات 

تــاهــبــاً لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الجديد، حيث ينتظر أن 

يتم دعم الفريق بعدد 
من الخيارات الأجنبية 

على وجه التجديد 
قـــــــــــــــــــــــــــادرة عـــــلـــــى 
صـــنـــاعـــة الــــفــــارق 
مـــع الـــفـــريـــق بعد 

الــنــتــائــج السلبية 
التي مُني بها الفريق، 

بــــــالمــــــوســــــم الــــــريــــــاضــــــي 

الـــحـــالـــي. وبــحــســب المــــصــــادر، فــإن 
بـــالـــنـــادي يتجهون  الـــقـــرار  ـــاع 

ّ
صُـــن

لاســتــبــدال ٣ إلـــى ٤ لاعــبــين أجــانــب 
خلال الميركاتو الصيفي، يتقدمهم 
نــيــانــغ والمــغــربــي  السنغالي مــبــاي 
إدريس فتوحي والبوسني ألفيس 
ســاريــتــش، فــي ظــل عـــدم تقديمهم 
المستوى المأمول منهم خلال الفترة 
المــاضــيــة. وتــعــاقــدت إدارة الأهــلــي 
مــع فتوحي خــلال فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية بعقد يمتد إلى 
نهاية الموسم الرياضي الحالي مع 
أفضلية التجديد لمــوســم آخـــر، في 
الــذي تعاقدت مع ساريتش  الوقت 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩، بعقد يمتد 
لـــثـــلاث ســـنـــوات تــبــقــى مــنــه مــوســم 
رياضي، بينما تم التعاقد مع نيانغ 
خلال الانتقالات الشتوية الماضية 
كبديل عــن صانع الألــعــاب الألماني 
ماركو مارين الذي انتقل إلى الرائد 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، حــتــى نهاية 

الموسم الرياضي الحالي.
فيما بات الروماني ألكسندرو 
مــيــتــريــتــا عـــلـــى مــــشــــارف الـــرحـــيـــل 
مــن الـــنـــادي بــعــد الأنـــبـــاء المــتــواتــرة 
حـــيـــال تــقــديــمــه طـــلـــب فـــســـخ عــقــده 
مـــع الـــنـــادي، بــســبــب عـــدم حصوله 
على مستحقات 
المــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــة 
بـــــــالـــــــفـــــــتـــــــرة 

الأخيرة.
وكــــــــــــان 
ميتريتا 

هــــــدد فـــــي وقــــــت ســــابــــق بـــالـــرحـــيـــل 
الــســابــق عبد  الــرئــيــس  إبــــان إدارة 
الإلـــه مؤمنة الـــذي تــدخــل واحــتــوى 
الــخــلاف حينها، الأمــر الــذي أسهم 
فــي اســتــمــرار الــلاعــب، حيث شــارك 
اللاعب في قائمة الفريق أمام الهلال 
فـــي الـــجـــولـــة الــســابــعــة والــعــشــريــن 
لـــــــــدوري كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان للمحترفين، التي خسرها 

الفريق بخماسية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، بـــدأ 
فريق الأهلي الإعــداد لمواجهة أبها 
الذي سيلتقيه الثلاثاء المقبل على 
مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
«المحالة،  بـ الرياضية  العزيز  عبد 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
والـــعـــشـــريـــن لـــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان للمحترفين».
ويتطلع الروماني ريجيكامب 
مـــــدرب الأهـــلـــي لاســـتـــعـــادة الــفــريــق 
جــــــادة الانــــتــــصــــارات الـــتـــي فــقــدهــا 
فـــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــــام الــهــلال 
بخماسية طمعاً فــي تعزيز فرص 
بــقــائــه فــي ســـدة المــســؤولــيــة الفنية 
المـــدرب  للفريق الأهـــــلاوي. ووضـــع 
الروماني مواجهتي أبها والاتفاق 
المقبلتين في ختام منافسات الموسم 
الرياضي للفريق هدفاً في تحقيق 
نقاطها الكاملة، رغم أنها لن تذهب 
بــالــفــريــق بــعــيــداً فــي ســلــم الترتيب 
ــــــــذي يـــحـــتـــل الــــفــــريــــق بـــــه المــــركــــز  ال
الثامن برصيد ٣٨ نقطة. وحرص 
ريجيكامب مع انطلاقة تحضيرات 
الــفــريــق لــلــمــواجــهــة عــلــى تصحيح 
الأخطاء التي وقع بها لاعبوه خلال 
مواجهة الهلال الماضية، وتوجيه 
الــلاعــبــين لــعــدد مــن الــنــقــاط الفنية 
للاستفادة منها أمــام أبها لتعزيز 
تفوق الفريق وخطف هدف مبكر 

يربك حسابات المستضيف.
تـــغـــادر بعثة  ويــنــتــظــر أن 
الأهــلــي إلــى أبــهــا، غــداً، تأهباً 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــتـــي ســيــدخــلــهــا 
أصحاب الأرض بحثاً عن 
نقاطها للابتعاد عن شبح 

الهبوط.

ريجيكامب 
(الشرق 
الأوسط)

اللاعب الباراغوياني سحر التعاونيين بأداء لافت هذا الموسم

ق سريعاً في سماء «السكري»
ّ
كاكو يكسر السائد ويحل

الرياض: فارس الفزي

كسر الباراغوياني روميرو 
«كاكو»، السائد  غامارا، الملقب بـ
بين المحترفين الأجانب وأنديتهم 
الـــــجـــــديـــــدة، وعــــلــــى الأخــــــــص فــي 
الدوري السعودي، وتألق سريعاً 
فـــي بــطــولــة هــــذا المــــوســــم، مــعــززاً 
بــدايــتــه بــأرقــام تــؤكــد بــمــا لا يــدع 
مجالاً للشك أنه صفقة رابحة، بل 
وضالة الفريق الأصفر في منطقة 

خط الوسط.
ونــــجــــح كــــاكــــو فـــــي تــســجــيــل 
٧ أهــــــداف وصـــنـــاعـــة ٤ خــــلال ١٠ 
بــالــدوري، مــع صناعة  مشاركات 
لــيــســجــل  لــلــتــســجــيــل  فــــرصــــة   ٣١

تألقاً واضحاً في مركزه كصانع 
لعب رئيسي فــي خطة التعاون، 
ويصبح سريعاً أحد أفضل لاعبي 
الـــــدور  المـــحـــتـــرفـــين خـــــلال  دوري 
الــثــانــي، مــع وجــــود الــتــعــاون في 
المــركــز الــرابــع بــرصــيــد ٤٧ نقطة، 
وبفارق ٣ نقاط فقط عن الاتحاد 
ثالث الترتيب، مع تبقي مباراتين 

على نهاية الموسم. 
كما أسهم المحترف اللاتيني 
فــــي وصــــــول «ســــكــــري الــقــصــيــم» 
إلــى نهائي كــأس خــادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، بــــعــــد الــــــفــــــوز عــلــى 
القادسية ١/٢ في ربــع النهائي، 
ثم التفوق على الفتح بنتيجة ٣ 
- ٢ فــي نصف النهائي، ليضرب 

مــوعــداً مــع الفيصلي فــي مــبــاراة 
الـــتـــتـــويـــج بـــالـــكـــأس الأغــــلــــى هـــذا 

الموسم.
ولـــــد كـــاكـــو وتــــرعــــرع وتــعــلــم 
أصول الكرة في بلاده الأرجنتين، 
ـــــل مـــنـــتـــخـــب الــــــبــــــاراغــــــواي، 

ّ
ومـــــث

حيث تتحدر أصــولــه، وتــألــق في 
ملاعب الأميركتين مع هوريكان 
ثـــم نــيــويــورك ريـــد بـــولـــز، قــبــل أن 
يــنــتــقــل إلـــــى الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين ويــــســــجــــل نـــجـــاحـــاً 
سريعاً مع فريقه. وكــان التعاون 
بدأ هذا الموسم بطريقة متوازنة 
مع الفرنسي باتريس كارتيرون، 
مــــدرب الــفــريــق الــســابــق، ليحقق 
نـــتـــائـــج جــــيــــدة ويـــصـــنـــع نــظــامــاً 

دفاعياً محكماً، جعله أحد أفضل 
دفاعات الدوري، لكن الفريق عانى 
بــوضــوح عــلــى مــســتــوى الــهــجــوم 
ونـــدرة الأهــــداف مــقــارنــة بصلابة 
الخط الخلفي، لتتعاقد الإدارة في 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية 
مــع صــانــع ألــعــاب جــديــد، لتقوية 
الــخــط الهجومي وإضــافــة لمسته 

الخاصة إلى الثلث الأخير.
ولعب كاكو دوراً محورياً في 
تكتيك التعاون الجديد، فالفريق 
تــعــرض لـــ٣ هــزائــم متتالية خلال 
شهر فبراير (شباط) الماضي، أمام 
النصر والقادسية والاتحاد، قبل 
أن يستعيد الفريق رونقه بفضل 
قـــــوة لـــيـــنـــدر تـــاوامـــبـــا تــهــديــفــيــاً، 

وقـــدرة كاكو على ضبط بوصلة 
اللعب وربط الخطوط ببعضها، 
ليصبح النادي التعاوني أفضل 
كــــثــــيــــراً عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــدفـــــاع 
والهجوم. ومــع رحيل كارتيرون 
لـــتـــدريـــب الـــزمـــالـــك المــــصــــري، قــرر 
مــســؤولــو الــتــعــاون الـــرهـــان على 
المـــــــــــدرب الـــــجـــــديـــــد نــــيــــســــتــــور إل 
مايسترو، الذي استفاد جيداً من 
أهـــداف تــاوامــبــا ومــهــارات كاكو، 
ليواصل الفريق لعبه بخطة ٤ - ٢ 
- ٣ - ١ لكن مع فاعلية أكبر بوجود 
ســــانــــدرو مـــانـــويـــل وأمـــيـــســـي في 
ثنائية الارتــكــاز، وعلى الأطــراف 
كل من الجوعي والنابت، وبالأمام 
تــاوامــبــا، وبـــين كــل هـــؤلاء كــاكــو، 

كهمزة وصل بين جميع اللاعبين.
ويرتبط كاكو بعقد رسمي مع 
التعاون حتى عام ٢٠٢٤، علماً بأن 
قيمته السوقية الحالية تصل إلى 
٤ ملايين يورو، مع تمتعه بمسيرة 
جيدة مــع أنديته السابقة، ســواء 
هوريكان الأرجنتيني الذي سجل 
مــعــه ٧ أهــــداف وصــنــع ١٣ فــي ٩٦ 
لقاء، أو نيويورك بولز الأميركي 
حيث سجل ١٤ هدفاً وصنع ٢١ في 
٨٧ مــبــاراة، ليخطو أولــى درجــات 
الــــنــــجــــاح ســـريـــعـــاً مـــــع الــــتــــعــــاون، 
ويـــؤكـــد أنــــه أحــــد أفـــضـــل صــفــقــات 
الـــدوري بالفترة الأخــيــرة، خاصة 
إذا قــــاد الـــتـــعـــاون نــحــو الــتــتــويــج 

بالكأس بنهاية الموسم. كاكو محتفلاً بأحد أهدافه مع التعاون (الشرق الأوسط)



وستهام وتوتنهام من أجل مقعد أوروبي في ختام الدوري الإنجليزي... وسيتي ويونايتد لاختبار تشكيلتيهما قبل نهائي بطولتي القارة العجوز

الصراع الثلاثي بين تشيلسي وليفربول وليستر على آخر بطاقتين لدوري الأبطال يحسم اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد المــــــرحــــــلــــــة الــــثــــامــــنــــة 
والـــثـــلاثـــون (الأخــــيــــرة) مـــن بطولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
القدم صراعاً ثلاثياً بين تشيلسي 
ولـــيـــفـــربـــول ولــيــســتــر ســيــتــي على 
الـــبـــطـــاقـــتـــين الأخــــيــــرتــــين لمــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبــــعــــدمــــا ضــــمــــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الــلــقــب الــثــالــث فـــي الأعــــوام 
الأربــع الأخيرة، وجــاره مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الــــوصــــافــــة، انـــحـــصـــرت 
المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــتــي المــركــزيــن 

ـــــرابـــــع بــــين الـــثـــلاثـــي  الـــثـــالـــث وال
تــشــيــلــســي ولــيــفــربــول وليستر 
سيتي. ويحتل تشيلسي المركز 
الثالث برصيد ٦٧ نقطة، بفارق 
نـــقـــطـــة واحــــــــدة أمـــــــام لــيــفــربــول 

الرابع بفارق ٤ أهداف أمام ليستر 
سيتي الخامس.

ويــحــل تشيلسي ضــيــفــاً على 
أســتــون فــيــلا الــحــادي عــشــر، فيما 
يلعب ليفربول للمرة الأولــى أمام 
١٠ آلاف مـــــن جـــمـــاهـــيـــره عــنــدمــا 
يستضيف كريستال بالاس الثالث 
عشر، ويلتقي ليستر سيتي (بطل 
مسابقة الكأس) مع ضيفه توتنهام 

السابع.
ويــمــلــك تــشــيــلــســي ولــيــفــربــول 
مــــصــــيــــرهــــمــــا بــــيــــديــــهــــمــــا، حـــيـــث 
سيحسمان بطاقتيهما من خلال 
الفوز، فيما يحتاج ليستر سيتي 
إلــى النقاط الثلاث أمــام توتنهام، 
مع انتظار خدمة من أستون فيلا 
أو كريستال بالاس لخطف بطاقته 
القارية. وعاد رجال المدرب الألماني 
يورغن كلوب من بعيد في الآونــة 
الأخــيــرة، وتــحــديــداً منذ منتصف 
مارس (آذار) الماضي، حيث جمعوا 
٢٣ نقطة من أصل ٢٧ ممكنة، بينها 
١٢ من أصل ١٢ في المباريات الأربع 
الأخــيــرة، معوضين فــارق الثماني 
نقاط التي كانت تفصلهم عن المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة 

القارية العريقة.
وقــــــــال كــــلــــوب قــــبــــل مـــواجـــهـــة 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس: «لـــقـــد وجـــدنـــا 
الاستقرار، وخلقنا الثقة مرة أخرى 
أو قــمــنــا بــاســتــعــادتــهــا، وسجلنا 
ــــا فـــي الــلــحــظــات المــنــاســبــة، 

ً
أهــــداف

واهتزت شباكنا مرات أقل؛ هذا هو 
التفسير الذي أود شرحه».

لكنه حذر من أن الأداء الجيد 
لــن يعني شيئاً  الأخــيــر لليفربول 
ضــد فــريــق بـــالاس، بــقــيــادة مدربه 
الــذي سيخوض  روي هودجسون 
مباراته الأخيرة على رأس الإدارة 
الــفــنــيــة لــلــفــريــق الــلــنــدنــي، والــــذي 
يصمم على تحقيق نتيجة جيدة 

تكريماً لمدربه.
وأوضـــــــح كـــلـــوب الــــــذي تــغــلــب 
فــريــقــه عــلــى كــريــســتــال بــــالاس (٧-

صفر) ذهاباً في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي: «لا ينبغي لأحد أن 
يتوقع المباراة المثالية، مثل التقدم 
المــبــكــر وكــــل هــــذه الأشــــيــــاء، عليك 
أن تقاتل مــن أجــل ذلــك. أنــا أحترم 
كريستال بــالاس كثيراً، وأدرك ما 
لـــروي فــي مباراته  يــريــدون منحه 

الأخيرة بصفته مدرباً».
وســـيـــكـــون لـــيـــفـــربـــول مـــــــؤازراً 
بــعــشــرة آلاف مــتــفــرج داخـــل ملعب 

أنـــفـــيـــلـــد، بـــعـــد مــــوســــم لــعــبــه 
بالكامل تقريباً خلف أبواب 
مــــغــــلــــقــــة بـــــســـــبـــــب فـــــيـــــروس 
كــــــورونــــــا، وعــــلــــى ذلــــــك عــلــق 

كلوب: «عودة الجماهير كانت 
أفــضــل خــبــر يمكنني تخيله»، 

لكنه أكد أنه يجب عليهم التحلي 
لــم تكن الأمــور  لــو  بالصبر، حتى 
تسير في طريق ليفربول في اليوم 

الأخير المتوتر.
وتابع: «لقد كان موسماً مكثفا 
بشكل لا يُصدق، ليس هناك شيء 
ر ذلك، لكن لدينا الآن إمكانية  يغيِّ

إنهاء الموسم في مربع القمة».
ويـــــبـــــدو تـــشـــيـــلـــســـي صـــاحـــب 
الأفــضــلــيــة بـــين الـــثـــلاثـــي المــنــافــس 
على البطاقتين الأخيرتين لمسابقة 
الـــــذي قطع  دوري الأبــــطــــال، وهــــو 
خــطــوة كبيرة نحو حجز إحــداهــا 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، بــفــوزه على 

ليستر سيتي (٢-١) الثلاثاء.
ويـــــخـــــوض تـــشـــيـــلـــســـي رحـــلـــة 
إلــى برمنغهام  محفوفة بالمخاطر 
لمــواجــهــة أســتــون فــيــلا الـــذي أطــاح 
بالفريق اللندني الآخر (توتنهام) 

في العاصمة (٢-١) الأربعاء.
ويــــدرك رجـــال المــــدرب الألمــانــي 
تــومــاس تــوخــيــل جــيــداً أن فــوزهــم 
الــثــالــث،  المــركــز  سيمنحهم بــطــاقــة 
فيما قــد تضعهم الــخــســارة خــارج 
المراكز الأربع الأولى، في حال فوز 
ليفربول وليستر سيتي، وتصبح 
أمــــامــــهــــم فـــــرصـــــة أخـــــيـــــرة فـــــي ٢٩ 
مايو (أيـــار) الحالي عند مواجهة 
مانشستر سيتي في مدينة بورتو 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــمــســابــقــة 

القارية الأهم.
تــــوخــــيــــل أن يــحــســم  ويــــــريــــــد 
تشيلسي بطاقته فــي برمنغهام، 
حتى يتجنب الضغط في مواجهة 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي. وقــــــــــال عــن 
فـــوائـــد الـــفـــوز عــلــى أســـتـــون فــيــلا: 
«بالتأكيد، بالتأكيد، لسنا بحاجة 
إلــى الحديث حــول هــذا الأمــر، فمن 
المؤكد أنه سيزيل بعض الضغط؛ 
لقد قمنا بكثير من العمل الشاق، 
وقدمنا عروضاً جيدة متسقة من 
النتائج في الأشهر القليلة الماضية، 
وخــضــنــا كــثــيــراً مــن المــبــاريــات في 
موسم مزدحم، وكان الموقف معقداً 
مع الوصول لنهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي، وصراع المربع الذهبي، 
والتأهل لنهائي دوري الأبطال؛ لقد 
تــطــلــب ذلــــك مـــعـــدلات مــخــتــلــفــة من 
التركيز، لكننا اجتهدنا، ومصيرنا 
لا يزال بأيدينا، نريد إنهاء مهمة 

اليوم الأخير بنجاح».
وتــابــع: «هــنــاك فــرصــة لثلاثة 
فـــرق لــلــفــوز بــمــركــزيــن، وهــكــذا هو 
الـــســـبـــاق، ســنــلــعــب بــأقــصــى طــاقــة 

مـــن أجــــل الـــفـــوز، لا أعــتــقــد أنــنــا 
سنصل إلى النهائي الأوروبــي 
ونحن نفكر في الموسم المقبل من 

دوري الأبطال».
وأشــــــــــــار تــــوخــــيــــل إلــــــــى أن 
الــوســط الفرنسي  مــشــاركــة لاعـــب 
نــغــولــو كــانــتــي، والمــهــاجــم الألمــانــي 
كاي هافرتز، أمام فيلا تتوقف على 
اختبار لياقتهما، بينما سيعود 
المـــــدافـــــع أنــــــدريــــــاس كــريــســتــنــســن 
الــغــيــاب عــن آخــر ٣  للتشكيلة بعد 

مباريات بسبب إصابة عضلية.
ووعـــــــد ديــــــن ســـمـــيـــث، مـــــدرب 
أستون فيلا، ببذل فريقه قصارى 
جــــهــــده فـــــي مــــواجــــهــــة تــشــيــلــســي، 
وقال: «توخيل تمتع ببداية رائعة 
مع تشيلسي؛ تأهل لنهائي كأس 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  الاتــــحــــاد ودوري 
والآن يحاول تأمين مكانه بالمربع 
الـــذهـــبـــي، لــكــنــنــا ســنــبــذل قــصــارى 
جــــهــــدنــــا فــــــي مـــــحـــــاولـــــة الـــــخـــــروج 
بـــانـــتـــصـــار يــكــلــل أيـــضـــاً مــوســمــنــا 
الــنــاجــح». وبــعــد الانــتــصــار الــرائــع 
على توتنهام (٢-١) فــي المشاركة 
الأولى لصانع ألعابه جاك غريليش 
بعد ٣ شهور من الغياب للإصابة، 
قــال سميث: «غريليش فــي طريقه 
لاســتــعــادة كــامــل لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة، 
وقد أظهر ثقة حقيقية في أدائه أمام 
توتنهام، ونأمل في رؤية المزيد في 

مواجهة تشيلسي».
وســـيـــنـــهـــي فـــيـــلا المـــــوســـــم فــي 
المركز الـ١١، مما يمثل تطوراً كبيراً 
الــذي نجا فيه  عن الموسم الماضي 
مــن الــهــبــوط فــي الــجــولــة الأخــيــرة، 

بتعادله مع وستهام.

وفـــــي المـــقـــابـــل، يــمــنــي لــيــســتــر 
سيتي النفس بعدم تكرار سيناريو 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا حــرمــه 
مانشستر يونايتد من الوجود في 
المسابقة القارية العريقة في المرحلة 
الأخيرة، بالخسارة أمامه (صفر-٢) 
على أرضه، لتذهب البطاقة القارية 
إلى الأخير. لكن مدربه الآيرلندي 
الشمالي براندن رودجــرز يثق في 
حظوظ فريقه في التأهل، ويقول: 
«لا أعتقد أن الأمر انتهى بعد. لديّ 
هذا التفاؤل والإيمان بأننا إذا قمنا 
بعملنا، فلن نستطيع أن نفعل أكثر 
من ذلك. سيكون من المثير للاهتمام 

أن نرى كيف ستنتهي المنافسة».
وأضاف رودجرز: «ما لا نريده 
هو أن يُفتح الباب لنا ولا نمرّ من 
خلاله. إذا وصلنا إلى ٦٩ نقطة، ولم 
نتمكن بطريقة ما من الوصول إلى 
دوري أبطال أوروبا، فسيكون ذلك 

أمراً مؤسفاً حقاً».
الثانية  الــبــطــاقــة  وفـــي صــــراع 
المــــؤهــــلــــة إلـــــــى مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
الأوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ)، يحتاج 
وســــتــــهــــام إلـــــــى نـــقـــطـــة فــــقــــط عــلــى 
أرضه أمام ضيفه ساوثهامبتون، 
ليضمن المركز السادس ومكاناً في 

المسابقة القارية الثانية.
ويـــــواجـــــه وســـتـــهـــام مــنــافــســة 
عــلــى الــبــطــاقــة مـــن جــــاره الــلــنــدنــي 
تــوتــنــهــام الـــســـابـــع الـــــذي بــإمــكــانــه 
خطفها في حال فوزه على ليستر 
ســـيـــتـــي، وخـــــســـــارة رجــــــال المـــــدرب 
الاســكــوتــلــنــدي ديــفــيــد مــويــز أمـــام 

ساوثهامبتون.
وقــــــال ريــــــان مـــــاســـــون، المـــديـــر 

الفني المؤقت لتوتنهام، إنه يدرك 
لــم يكن مقبولاً،  أن موسم الفريق 
لـــكـــن اقـــتـــنـــاص الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 
للمشاركة أوروبياً سيكون أفضل 

وسيلة لإسعاد الجماهير.
ولــكــن تــوتــنــهــام ســيــغــيــب عن 
المــشــاركــة الأوروبـــيـــة تــمــامــاً للمرة 
الأولـــى منذ موسم (٢٠٠٩-٢٠١٠)، 
في حالة إخفاقه في تحقيق الفوز، 
وهـــــو مــــا ســيــفــســح الـــطـــريـــق أمــــام 

إيفرتون وآرسنال 
الــــلــــذيــــن يــلــتــقــيــان 

مــانــشــســتــر ســيــتــي 
وبرايتون، على الترتيب.

وحــــــتــــــى فـــــــي حــــــالــــــة تــــأهــــل 
توتنهام للدوري الأوروبــي، يدرك 
الــذي سيرحل عن تدريب  ماسون 
الفريق أن هذا الموسم كان مخيباً 
نــــريــــد أن  لـــــلآمـــــال، ويـــــوضـــــح: «لا 
نـــكـــون حــيــثــمــا نــحــن الآن؛ لا أرى 
حرجاً في قول هذا. نود أن نهدف 
لأشــــيــــاء أفــــضــــل». ويـــــــدرك كــــل مــن 
وســتــهــام وتــوتــنــهــام أن أي تعثر 
جديد سيمنح الأمل لإيفرتون في 
الانــقــضــاض عــلــى بــطــاقــة الــــدوري 
الأوروبـــــي، حــال فــوز الأخــيــر على 

مانشستر سيتي (البطل).
ويــتــطــلــع سيتي للاحتفال 
بلقبه، وأيــضــاً الاطمئنان على 
تــشــكــيــلــتــه قـــبـــل خـــــوض نــهــائــي 

دوري الأبطال بأفضل طريقه أمام 
جماهيره فــي ملعب «الاتــحــاد»، 
بــعــد خــســارتــه المــفــاجــئــة بالمرحلة 

السابقة (٢-٣) أمــام برايتون. 
وستكون المباراة أيضاً وداعاً 
لـــــهـــــداف ســـيـــتـــي الـــتـــاريـــخـــي 

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي 
ســيــرحــل بــنــهــايــة المـــوســـم مــنــتــقــلاً 
إلــى برشلونة الإسباني. ووصف 
الإســـبـــانـــي غــوســيــب غــــوارديــــولا، 
المدير الفني لسيتي، الغرائز القوية 
لمهاجمه الأرجنتيني بغرائز «أسد 

في الغابة».
أغــــويــــرو (٣٢ عـــامـــاً)  وقـــضـــى 
مع مانشستر سيتي عقداً كاملاً، 
سجل خلاله ٢٥٨ هدفاً (أبرز هداف 
للفريق عبر تــاريــخــه)، وأحـــرز ١٢ 
لــقــبــاً، مــن بينها ٥ ألــقــاب لــلــدوري 

الإنجليزي.
وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا: «عـــنـــدمـــا 
يــكــون أغــويــرو جــاهــزاً، يــكــون مثل 
الأسد في الغابة، ويقوم بخطوات 
تقتل منافسيه؛ إنه يذكرني بالنجم 
البرازيلي روماريو: لديه القدرات 
والحساسية الفريدة على المرمى. 
وهدفه الأخير في مرمى كريستال 
بــــالاس يــؤكــد بـــراعـــتـــه». وأضــــاف: 
«ســـيـــلـــعـــب حـــتـــى ســـــن الـــخـــامـــســـة 
والثلاثين أو الأربعين، وسيسجل 
دائــمــاً الأهـــــداف. هـــذا يعتمد على 
حالته البدنية. عندما يكون بحال 
جيدة». وكانت المشكلة الرئيسية 
لأغــويــرو هي حالته البدنية التي 
أفسدت موسمه الأخير مع سيتي، 
ليخرج من حسابات مدربه، حيث 
لـــم يــشــتــرك ســـوى فـــي ٨ مــبــاريــات 
فــقــط ضــمــن التشكيلة الأســاســيــة، 

سجل خلالها ٤ أهداف.
وربـــــــمـــــــا يــــــدفــــــع غــــــــوارديــــــــولا 
بــمــهــاجــمــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــيــــوم، 
فــي ظــهــور أخــيــر وفــرصــة لتوديع 
جــــــمــــــاهــــــيــــــر ســــيــــتــــي 
الــذيــن سيكونون 
فــــــي المـــــــدرجـــــــات. 
وقـــــــــــــال المــــــــــدرب 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي: 
«ســـيـــلـــعـــب 

قـــــــادر عــلــى  أنــــــه  أغـــــويـــــرو مـــــا دام 
المشاركة.. لقد كان مصاباً، وتدرب 
فـــي هــذيــن الــيــومــين فــقــط، وكــانــت 
تــدريــبــات جــزئــيــة. ولـــهـــذا سنقرر 

موقفه قبل المباراة مباشرة».
وتشهد الجولة الأخيرة التي 
تقام جميع مبارياتها في توقيت 
واحد مواجهة مانشستر يونايتد 
(الــوصــيــف) مــع وولــفــرهــامــبــتــون. 
ويــتــطــلــع الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير، مــدرب يونايتد، إلى 
الاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه قــبــل 
المـــبـــاراة النهائية لبطولة  خـــوض 
الــــــدوري الأوروبـــــــي أمــــام فــيــاريــال 
الإسباني. وربما يدفع سولسكاير 
الذي يفتقد لجهود مدافعه وقائده 
هـــاري مــاغــوايــر لــلإصــابــة بلاعبي 
الــــصــــف الــــثــــانــــي، خـــشـــيـــة تــعــرض 
الأســاســيــين لإصـــابـــات. ومـــا زالــت 
مـــشـــاركـــة مــــاغــــوايــــر فــــي الــنــهــائــي 
الأوروبــــــــــــي فـــــي مـــديـــنـــة غـــدانـــســـك 
المــقــبــل، محل  البولندية، الأربــعــاء 
شــك. وقــال سولسكاير: «ماغواير 
يسير من دون عكازين، لكن المشي 
لـــيـــس مـــثـــل الـــــركـــــض. لـــكـــي أكـــــون 
صـــــادقـــــاً، لا أعـــتـــقـــد أنــــــه ســيــكــون 
مـــوجـــوداً فــي الــنــهــائــي الأوروبـــــي، 
قــلــت فــي مـــرات كثيرة  لكنني كــمــا 
سأمنحه فرصة حتى يوم الثلاثاء، 
في آخر تدريب للفريق، لأرى إذا ما 

كان بإمكانه المشاركة».
في المقابل، يخوض البرتغالي 
نــونــو إســبــيــريــتــو ســانــتــو، مـــدرب 
وولفرهامبتون آخر مباراة له في 
قيادة فريقه صاحب المركز الثاني 
عــشــر، بــعــد أن أعــلــن أنــــه ســيــرحــل 
عقب مواجهة مانشستر يونايتد. 
وقــال نونو: «لقد حققنا أهدافنا، 
وأولاً، وقبل كل شيء، أود أن أشكر 
المشجعين الذين لعبوا جميعاً دوراً 
مهماً في مساعدتنا على الوصول 
إلى قمم جديدة مع الذئاب، وسكان 
المدينة الذين رحبوا بنا، وجعلونا 

نشعر بأننا في بيتنا».
مــــــع  مــــــــــــــــواســــــــــــــــم  وفـــــــــــــــــــــي ٤ 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، ســــاعــــد نـــونـــو 
الــدوري  النادي على الصعود إلى 
الممتاز، وبلوغ الدور ربع النهائي 
لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) العام الماضي، قبل الخسارة 
أمـــــام إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي المــتــوج 
باللقب لاحقاً. ويعد نونو سانتو 
أحد الأسماء المتداولة للإشراف 
عــــلــــى تــــــدريــــــب تـــوتـــنـــهـــام 

الموسم المقبل.
وتــــشــــمــــل الــــجــــولــــة 
الــــــــخــــــــتــــــــامــــــــيــــــــة لــــــقــــــاء 
فـــولـــهـــام (الـــهـــابـــط) مع 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد، 
وليدز يونايتد مع وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون (الــــهــــابــــط)، 
وآرســنــال مــع بــرايــتــون، وشيفيلد 

يونايتد (الهابط) مع بيرنلي.

أغويرو يودع 
جماهير سيتي 

اليوم (إ.ب.أ)

لاعبو تشيلسي خلال التدريب حيث فرصهم هائلة خلال مواجهة أستون فيلا اليوم (أ.ف.ب)
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رودجرز مدرب ليستر 
متمسك بالأمل لكن الأمر

 ليس بيديه (رويترز)

 في ختام مثير للدوري الإسباني
ً
أتلتيكو مدريد يتوج بطلا

مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــــوج أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد بـــطـــلاً 
لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي لــلــمــرة الأولــــى 
منذ عام ٢٠١٤ والحادية عشرة في 
تــاريــخــه بـــفـــوزه عــلــى مــضــيــفــه بلد 
الــولــيــد ٢ - ١ فـــي المــرحــلــة الــثــامــنــة 
والــثــلاثــين الأخـــيـــرة والمــثــيــرة الــتــي 
شهدت انتصاراً بالنتيجة نفسها 

لمطارده ريال مدريد على فياريال.
ورفــع أتلتيكو رصــيــده إلــى ٨٦ 
نقطة مقابل ٨٤ لجاره ريال مدريد 
بطل الموسم الماضي. ومــرة جديدة 
يدين أتلتيكو بالفوز إلى مهاجمه 
الأوروغوياني لويس سواريز الذي 
ســجــل لـــه هـــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 
٦٧ رافعاً رصيده إلى ٢١ هدفاً هذا 
الموسم، بعد أن تخلف فريقه بهدف 
سجله أوســكــار بــلانــو فــي الدقيقة 
يـــعـــادل الأرجــنــتــيــنــي  ١٨، وقــبــل أن 

أنخل كوريا النتيجة لأتلتيكو في 
الدقيقة ٥٣.

وبـــعـــد أن خــــرج بــرشــلــونــة من 
الــــصــــراع الـــثـــلاثـــي فــــي المـــرحـــلـــة مــا 
قــبــل الأخــــيــــرة، انــحــصــر الــلــقــب بين 
قــبــل أن يحسمه  الــعــاصــمــة  قــطــبــي 
أتلتيكو لصالحه. ومما لا شــك أن 
تتويج أتلتيكو باللقب كان أكثر من 
مستحق، إذ لم يفقد الــصــدارة منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة 
رغـــــم الـــتـــذبـــذب فــــي الـــنـــتـــائـــج الــــذي 
ضـــرب الــفــريــق فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
مـــن المـــوســـم والــــــذي كــــاد يــمــتــد إلــى 
المـــواجـــهـــة الــخــتــامــيــة. والـــلـــقـــب هو 
الحادي عشر لأتلتيكو في المسابقة 
لـــيـــعـــزز مـــكـــانـــه فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث 
الــفــرق تتويجاً والتي  أكــثــر  بقائمة 
الــريــال برصيد ٣٤ لقباً  يتصدرها 
مقابل ٢٦ لقباً لبرشلونة. وكان بلد 

الــذي  الوليد نــداً حقيقياً لأتلتيكو 
ظــهــر مــرتــبــكــاً ومــتــســرعــاً فــي بــدايــة 
المـــبـــاراة، ليباغته أصــحــاب الأرض 
بـــهـــدف الـــتـــقـــدم إثــــر هــجــمــة مــرتــدة 
سريعة وتمريرة بينية من ماركوس 
أندري في وسط الملعب وصلت إلى 
بــلانــو الـــذي انــطــلــق مــخــتــرقــاً ثلاثة 
مدافعين حتى وصل لمنطقة الجزاء 
وسدد على يسار الحارس. وضغط 
أتلتيكو من أجل تعديل النتيجة قبل 
نهاية الشوط الأول وأضاع لاعبوه 
الفرصة تلو الأخرى ليخرج متأخراً 

بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، شن 
أتلتيكو هجمات خطيرة حتى أسفر 
الـــضـــغـــط عــــن هـــــدف الـــتـــعـــادل بــعــد 
فــاصــل مــراوغــة وتــســديــدة مباشرة 
مــن كــوريــا على يــســار الــحــارس في 
الدقيقة ٥٣. وعـــاد ســواريــز ليحرز 
هــدف التقدم لأتلتيكو فــي الدقيقة 

٦٧ مــســتــغــلاً تـــمـــريـــرة خـــاطـــئـــة مــن 
منتصف الملعب ليسيطر على الكرة 
ويــتــقــدم إلـــى حـــدود منطقة الــجــزاء 
ويــســدد ببراعة فــي المــرمــى حاسماً 

اللقب لفريقه.
أمــــــــا ريــــــــــال مـــــــدريـــــــد، فــتــخــلــف 
بـــدوره أمـــام فــيــاريــال بــهــدف سجله 
الــدقــيــقــة ٢٠، قبل  يــريــمــي بينو فــي 
أن يرد بهدفين في الدقائق الأخيرة 
بـــواســـطـــة هــــدافــــه الـــفـــرنـــســـي كــريــم 
الــدقــيــقــة٨٧ والــكــرواتــي  بنزيمة فــي 

لوكا مودريتش (٩٠+٢).
في المقابل، عاد برشلونة ثالث 
بــالــفــوز مــن أرض التشي  الــتــرتــيــب 
بــــهــــدف وحــــيــــد ســـجـــلـــه الـــفـــرنـــســـي 
أنــطــوان غــريــزمــان فــي الــدقــيــقــة ٨١، 
علماً بأن الفريق الكاتالوني خاض 
المباراة من دون نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الذي غادر إلى بلاده 

 للدوري الإسباني (أ.ف.ب)في إجازة مبكرة.
ً
لاعبو أتلتيكو وجهازهم الفني يحتفلون بالتتويج أبطالا
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يخوض مباراة مصيرية أمام بولونيا اليوم وينتظر تعثر أي من نابولي وميلان

يوفنتوس أمام خطر عدم التأهل لدوري الأبطال ورحيل هدافه رونالدو
روما: «الشرق الأوسط»

يصعب تخيّل يوفنتوس، 
بـــطـــل إيـــطـــالـــيـــا فـــــي آخــــــر تــســع 
أبــطــال  ســــنــــوات، خـــــارج دوري 
أوروبـــــــا ومــشــاركــتــه مـــع نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فــي المــســابــقــة الــثــانــيــة «يــوروبــا 
لـــــيـــــغ»، وتــــقــــف تـــســـعـــين دقــيــقــة 
الــيــوم بــين الــفــريــق ومــصــيــر قد 
يكون قاتماً في محصلة الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
بعد ضمان إنتر لقبه الأول 
إلـــى دوري  ــلــه  مــنــذ ٢٠١٠، وتــأهُّ

أبــــطــــال أوروبــــــــا رفـــقـــة أتـــالانـــتـــا 
الثاني (٧٨ نقطة)، يبدو الصراع 
نارياً بين ميلان ونابولي (٧٦) 
الـــخـــامـــس (٧٥).  ويـــوفـــنـــتـــوس 
ولـــحـــجـــز بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل إلـــى 
دوري الأبـــطـــال، كــأحــد الأنــديــة 
الــتــي تحتل مــركــزا بــين الأربــعــة 
الأوائــل، يتعينّ على يوفنتوس 
الــــــفــــــوز عــــلــــى الأقـــــــــل فــــــي أرض 
بــولــونــيــا الـــحـــادي عــشــر الــيــوم 
فــي المــرحــلــة الــثــامــنــة والــثــلاثــين 
الأخــيــرة مــع انــتــظــار تعثر أحــد 
منافسيه. لكن حتى الفوز قد لا 
يكون كافياً لرجال المدرب أندريا 

بيرلو ورونــالــدو ورفاقه، حيث 
الثالث  يأملون في تعثر ميلان 
الـــــذي يـــخـــوض مـــواجـــهـــة قــويــة 
مــع أتالانتا الثاني، أو نابولي 
الرابع مضيف فيرونا، علماً بأن 
مــيــلان يــتــفــوق عــلــى يوفنتوس 
بالمواجهات المباشرة، ونابولي 
يتعادل معه لكن يتقدمه بفارق 

الأهداف (+٤٥ مقابل +٣٦).
وفـــــضـــــلاً عـــــن الاســـتـــحـــقـــاق 
الرياضي، وخسارة اللقب بعد 
تسعة تتويجات متتالية، فإن 
الــغــيــاب عـــن دوري الأبـــطـــال قد 
يــرهــق خــزيــنــة يــوفــنــتــوس، وقــد 

يــضــطــر لــلاســتــغــنــاء عـــن هــدافــه 
الراتب الكبير  رونالدو صاحب 
(٣١ مــلــيــون يــــورو)، وهـــو الــذي 
فــــي ٢٠١٨ مــــن ريــــال  اســـتـــقـــدمـــه 
مدريد الإسباني من أجل إعادة 
الــفــريــق إلـــى قــمــة الــهــرم الــقــاريــة 
نـــهـــائـــيـــي ٢٠١٥  بـــعـــد خـــــســـــارة 

و٢٠١٧.
وبحال عدم التأهل، ستزداد 
حـــدة الــتــكــهــنــات حـــول إمــكــانــيــة 
رحيل رونــالــدو، في ظل تقارير 
إلــى إمكانية عــودتــه إلى  تشير 
ريـــال مــدريــد أو فــريــقــه السابق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 

حيث تألق بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩.
ويؤكّد مسوؤلو يوفنتوس 
أن رونالدو، المرتبط بعقد حتى 
٢٠٢٢، لــن يــتــرك الــنــادي المــتــوج 
أخـــيـــراً بــلــقــب الـــكـــأس، مــذكــريــن 
بأهميته ليس فقط على الصعيد 
الفني (سجل ١٠٠ هدف حتى الآن 
مع الفريق)، بل بالاستراتيجية 
التسويقية العالمية. وقال المدير 
الــريــاضــي فــابــيــو بــاراتــيــتــشــي: 
«رونــــــــالــــــــدو قـــضـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
تطبق على بعض الرياضيين، 
شـــخـــصـــيـــات عـــالمـــيـــة يــتــخــطــون 

منطق الرياضة».

يـــنـــجـــح يــوفــنــتــوس  لــــم  إذا 
إلــــــــــى دوري  بـــــطـــــاقـــــة  بــــحــــجــــز 
الأبــــطــــال، يــبــدو رونــــالــــدو شبه 
الـــهـــداف، ليصبح  ضــامــن للقب 
أول لاعــب يــحــرز هــذا اللقب في 
ثــلاث بطولات كبرى (إنجلترا، 
وإسبانيا وإيطاليا). حتى لو لم 
يكن الأمر مألوفاً، إلا أن ترتيب 
فريقه يشكّل الأولوية هذه المرّة.

ويــــــلــــــعــــــب الـــــــــيـــــــــوم أيـــــضـــــا 
إنـــتـــر (الـــبـــطـــل) مـــع أوديـــنـــيـــزي، 
وســـــــاســـــــوولـــــــو مـــــــع لاتــــســــيــــو، 
وسبيتسيا ضد روما، وتورينو 

مع بينيفينتو. رونالدو قد يغادر يوفنتوس حال الفشل في التأهل لدوري الأبطال (رويترز)
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الإرهاق وتراجع مستوى بعض اللاعبين والغضب من المظاهرات تهدد مسيرة الفريق

نتائج مانشستر يونايتد الأخيرة لا تبشر بالخير قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال
لندن: ديفيد هايتنر

اعـــــــتـــــــبـــــــر أولــــــــــــــــي غـــــــونـــــــار 
ســولــســكــايــر مـــدرب مانشستر 
الــتــعــادل ١ - ١ مع  يونايتد أن 
فولهام في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز الثلاثاء الماضي بمثابة 
جرس إنذار قبل خوض نهائي 
الدوري الأوروبي أمام فياريال 
يـــوم ٢٦ مــايــو (أيــــار) الــجــاري. 
وأوضـــــح أن يــونــايــتــد يــحــتــاج 
إلـــى الــلــعــب بشكل أفــضــل أمــام 
فياريال مقارنة بما حــدث في 
آخر ثلاث مباريات. تصريحات 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر جــــــــــــاءت عـــقـــب 
هزيمتين أمام ليفربول وليستر 

سيتي.
المــبــاراة الكلاسيكية  وقبل 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــــين مــانــشــســتــر 
يونايتد وليفربول، كان ملعب 
«أولـــد تــرافــورد» محاطا بعدد 
هائل من أفراد الشرطة والكلاب 
المــدربــة، وطــائــرات  البوليسية 
دون طيار، ومروحية، وجــدار 
بــطــول عــشــرة أقـــــدام، والــعــديــد 
مــن الــحــواجــز. ورغـــم أن إقــامــة 
مــبــاريــات الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز مــنــذ يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــاضـــي تــتــطــلــب بـــذل مجهود 
كــبــيــر بــســبــب تــداعــيــات تفشي 
فيروس «كورونا»، فإن ما حدث 
قبل مباراة مانشستر يونايتد 
ولـــــيـــــفـــــربـــــول قـــــــد وصـــــــــل إلـــــى 
مــســتــوى جــديــد تــمــامــاً، خــوفــا 
قــيــام جــمــاهــيــر مانشستر  مـــن 
يونايتد الغاضبة - من طريقة 
قــبــل عــائــلــة  الــــنــــادي مـــن  إدارة 
غــلــيــزر الأمــيــركــيــة وانــدفــاعــهــا 
لــلانــضــمــام إلـــى بــطــولــة دوري 
الــســوبــر الأوروبــــي - بمحاولة 
اقـــتـــحـــام مـــلـــعـــب المــــــبــــــاراة مـــرة 
أخــــــرى، بــعــدمــا اقــتــحــمــوه في 
وقـــت ســابــق، وهـــو الأمـــر الــذي 

أدى إلى تأجيل المباراة.
المـــــؤكـــــد أن مـــســـيـــرة  ومـــــــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــقــيــادة 
المــديــر الــفــنــي الــنــرويــجــي أولــي 
غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر، تـــواجـــه 
صـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرة فــــي الـــوقـــت 
الحاضر، بسبب تداعيات هذه 
المـــــظـــــاهـــــرات، وبـــســـبـــب عــقــلــيــة 
بعض اللاعبين، وحالة الإرهاق 

الــفــريــق في  الــتــي تسيطر على 
نــهــايــة مــوســم صــعــب لــلــغــايــة. 
ويتعين على الفريق أن يستعد 
بكل قوة ويبذل قصارى جهده 
ويـــركـــز تــمــامــا مـــن أجــــل إنــهــاء 
الموسم بأفضل طريقة ممكنة. 
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
كـــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
يــعــانــي مــن تــذبــذب واضـــح في 
المـــــســـــتـــــوى، وكــــــــان الــــلاعــــبــــون 
يــعــانــون مــن الإرهـــــاق الــذهــنــي 
والبدني، وهو الأمر الذي أدى 
لتقديم الفريق لمستويات سيئة 
لــلــغــايــة خــــلال أربـــــع مــبــاريــات 
متتالية في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وبالتالي وجد الفريق 
الفوز  بتحقيق  مطالبا  نفسه 
على ليستر سيتي في مباراة 

حــــاســــمــــة مــــــن أجــــــــل ضـــمـــان 
الــتــأهــل لـــدوري أبطال 

أوروبــــــــــــــــــــا. ونــــجــــح 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 

يــونــايــتــد في 
تـــــحـــــقـــــيـــــق 
مــــهــــمــــتــــه 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــد 

الــــفــــوز فــي 
تــلــك المـــبـــاراة 

بــــهــــدفــــين دون 
رد.

وهـــــــــــــــذه المــــــــــــرة، 
ســـــــتـــــــكـــــــون المــــــــــبــــــــــاراة 
الـــــحـــــاســـــمـــــة لـــلـــفـــريـــق 
هــــي آخـــــر مـــــبـــــاراة فــي 
المــوســم، وهـــي المــبــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــبـــطـــولـــة 
الدوري الأوروبي ضد 
فياريال، والتي تأتي 
بـــعـــد أســــبــــوع صــعــب 
للغاية على مانشستر 
الــذي يتعين  يونايتد، 
يـــســـتـــعـــيـــد  أن  عـــــلـــــيـــــه 

تــوازنــه ســريــعــا إذا 
كــــان يـــرغـــب حقا 

في الفوز بلقب 
هذه البطولة. 

أن  ورغـــــــــــــــــــــــــــــم 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد حقق 
انـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــارا 
هـــــــــامـــــــــا عــــلــــى 

أســـتـــون فــيــلا قبل 
هـــــــذه المـــــواجـــــهـــــات 
الــثــلاث، إلا أن هذه 
المــــبــــاراة قـــد شــهــدت 
قــائــد الفريق  إصــابــة 
وأفـــــــضـــــــل مــــدافــــعــــيــــه 
هـــــــاري مـــاغـــوايـــر 

في الكاحل، وهي الإصابة التي 
قد تبعده عن مواجهة فياريال. 
وبــعــد ذلـــك خــســر الــفــريــق على 
ملعبه أمام ليستر سيتي، قبل 
أن يخسر مرة أخرى أمام الغريم 

لــيــفــربــول. ويتعادل  التقليدي 
على ملعبه أمام أستون فيلا.

لقد تحدث سولسكاير عن 
بعض التفاصيل الصغيرة بعد 
مــواجــهــة لــيــفــربــول، وتــحــديــداً 
فيما يتعلق بطريقة الاستعداد 
للمباريات التي تقام على ملعب 

«أولــد تــرافــورد»، والتي تأثرت 
كثيرا بسبب تــداعــيــات تفشي 
فيروس «كورونا»، قبل أن تتأثر 
بــصــورة أكــبــر بسبب المــخــاوف 
الأمنية مــن اقتحام الجماهير 

الــغــاضــبــة لمــلــعــب المــــبــــاراة مــرة 
أخــــــرى. وفــــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
لعبها الفريق على ملعبه، لم 
يترك لاعبو مانشستر يونايتد 
أي شـــيء لــلــصــدفــة، وتــوجــهــوا 
إلـــــى مــلــعــب المـــــبـــــاراة فــــي وقـــت 
الغداء، كما وضع النادي بعض 

الأســرة في الأماكن المخصصة 
للمديرين التنفيذيين من أجل 
السماح للاعبين بالاسترخاء 
عليها إذا كــانــوا يــرغــبــون في 
ذلـــك. لــكــن عــنــدمــا يــكــون لاعبو 

كرة القدم معتادين على أجواء 
وإجــــــــــــــــراءات مــــعــــيــــنــــة، فـــإنـــهـــم 
يــتــأثــرون كثيرا عندما تتغير 
الأمور. وحتى بالنسبة للاعبي 
الــفــريــق المــنــافــس أيــضــاً، كانت 
الاســتــعــدادات بعيدة كل البعد 

عن المعتاد.

وقـــال ســولــســكــايــر: «كـــل من 
لــعــب عــلــى هـــذا المــســتــوى الــقــوي 
يعرف أن الاهــتــمــام بالتفاصيل 
الــــصــــغــــيــــرة مــــهــــم جـــــــــداً، ولــــهــــذا 
السبب نستعد بطريقة معينة 
لــكــل مــــبــــاراة. لـــم يــعــد بــإمــكــانــنــا 
القيام بهذا الأمر الآن. أعتقد أن 
اللاعبين تعاملوا مع الأمر بشكل 
جــيــد، حــيــث لــم يــشــك أي منهم. 
لكننا لم نحقق نتائج جيدة ولم 
نقدم أداء جــيــدا، وهــو مــا يعني 
أن ما حدث قد أثر عليهم قليلاً، 
لكن، كما قلت، لن يستغل أي من 
اللاعبين ما حدث كعذر أو مبرر».

لــكــن أكــثــر مــا أثــــار انــزعــاج 
سولسكاير هو الهفوات القاتلة 
التي ارتكبها بعض اللاعبين، 
الثابتة في  الــكــرات  خاصة فــي 
المــواقــف الدفاعية. لقد اهتزت 
شــــبــــاك مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بــالــهــدف الــــذي فــــاز بـــه ليستر 
ســيــتــي عــنــدمــا فــشــل مــاركــوس 
راشــفــورد، الــذي شــارك كبديل، 
فــي مراقبة كــاجــلار سويونكو 
في ركلة ركنية. وفــي مواجهة 
لـــــيـــــفـــــربـــــول، كــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد متقدما بهدف دون رد، 
قبل أن يتلقى هدفين متتاليين 
القاتلة،  من مثل هــذه الأخطاء 
لينتهي الشوط الأول للمباراة 
بتقدم «الريدز» بهدفين مقابل 
قــبــل أن تنتهي  هــــدف وحـــيـــد، 
المــبــاراة بفوز ليفربول بأربعة 

أهداف مقابل هدفين.
لقد اهتزت شباك مانشستر 
يونايتد بـ١٤ هدفاً في الدوري 
مـــن ركـــــلات ثــابــتــة (بـــعـــيـــدا عن 
ركلات الترجيح)، ليأتي الفريق 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي بـــين جميع 
أندية الدوري هذا الموسم، بعد 
لـــيـــدز يــونــايــتــد، الـــــذي اهــتــزت 
شباكه ١٥ مرة من كرات ثابتة. 
وبشكل عام، استقبل مانشستر 
الــدوري  يونايتد ٤٣ هدفا فــي 
هـــــذا المــــوســــم، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
أن ٣٣٫٣ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الأهــــــــــــــداف الـــــتـــــي اســـتـــقـــبـــلـــهـــا 
جــــاءت مــن كــــرات ثــابــتــة، وهــي 
أعــلــى نــســبــة بــين جــمــيــع أنــديــة 
المسابقة. ويعني ذلك أن الفريق 
يـــعـــانـــي كـــثـــيـــرا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــكــرات الثابتة،  بالتركيز فــي 

وربما يكون هذا الأمر له علاقة 
بالمستويات البدنية للاعبين، 
خاصة أن مانشستر يونايتد 
هـــو أكــثــر فــريــق فـــي الـــدوريـــات 
الــخــمــســة الـــكـــبـــرى فـــي أوروبـــــا 
لــعــبــا لـــلـــمـــبـــاريـــات فــــي جــمــيــع 
المــســابــقــات هـــذا المــوســم، حيث 

لعب ٥٨ مباراة حتى الآن.
ومن السهل للغاية ملاحظة 
أن هذا الإرهاق قد أثر كثيرا على 
الطريقة التي يضغط بها لاعبو 
مانشستر يونايتد على الفرق 
المــنــافــســة، وكـــــان مـــن الـــواضـــح 
تماما أن الأداء البدني للفريق 
قد تراجع كثيرا بعد مرور أول 
٢٠ دقيقة أمام ليفربول. لقد كان 
مانشستر يونايتد هو الأفضل 
حــتــى تــلــك الــلــحــظــة، حــيــث كــان 
متقدما بــهــدف دون رد، وكــان 
يستعيد الكرة بسرعة، قبل أن 
ينفد المخزون البدني للاعبين 
ويــتــراجــع الأداء بشكل واضــح 
بــين الدقيقة ٢٠ والــدقــيــقــة ٦٨، 
عــنــدمــا أحــــرز راشــــفــــورد هــدف 
تقليص النتيجة لتصبح ثلاثة 
مقابل هدفين لصالح ليفربول.
لـــقـــد كــــانــــت إقــــامــــة مــــبــــاراة 
لــــيــــفــــربــــول فـــــي هـــــــذا الـــتـــوقـــيـــت 
تــعــنــي أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ســـيـــلـــعـــب ثــــــلاث مــــبــــاريــــات فــي 
غــضــون خمسة أيـــام فــقــط، رغم 
أن سولسكاير قــد أشـــرك لاعبا 
واحدا فقط في المباراتين الثانية 
والثالثة، وهو قلب الدفاع إريك 
بايلي. وعندما دفع المدير الفني 
لــتــوتــنــهــام هوتسبير،  الــســابــق 
جوزيه مورينيو، بلاعب واحد 
فــقــط، إريـــك دايــــر، فــي مــبــاراتــين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين فــــــي غـــــضـــــون ٤٨ 
ســــاعــــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي، فــإنــه وصــف ذلــك بأنه 
«جــريــمــة». ويـــواجـــه مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد تــــحــــديــــين آخـــــريـــــن، 
بــالــتــوجــه لمــواجــهــة  يـــبـــدأ الأول 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون يــــــوم الأحـــــد 
المـــقـــبـــل، ثــــم مـــواجـــهـــة فـــيـــاريـــال 
فــي نــهــائــي الـــــدوري الأوروبـــــي. 
وكــان هناك ١٠ آلاف متفرج في 
مدرجات ملعب «أولد ترافورد» 
أمــام فولهام، وهــو ما يعني أن 
الــجــمــهــور الــغــاضــب كـــان قريبا 

جدا من قلب الحدث.

لاعب فياريال خشي ألا يحقق نجاحاً في عالم كرة القدم فمارس أيضاً مهنة التدريس

مانو تريغيروس: غرفة خلع الملابس أصعب من الفصل الدراسي
لندن: سيد لوي

في يوم من الأيام، سيشعر 
نـــجـــم خــــط الــــوســــط الإســـبـــانـــي 
مانو تريغيروس بالرغبة في أن 
يُحدث تلاميذه عن الفترة التي 
سجل فيها هدفا ساعد فريقه 
فياريال على التأهل لأول مباراة 
نــهــائــيــة فـــي تـــاريـــخـــه. فــالــرجــل 
الــهــدف الافتتاحي  الــذي سجل 
في مباراة الذهاب للدور نصف 
النهائي للدوري الأوروبي هذا 
المـــوســـم، والـــــذي تــســبــب أيــضــا 
فـــي ركـــلـــة الــــجــــزاء الـــتـــي أعــطــت 
لآرســــــــنــــــــال بـــــعـــــض الأمـــــــــــل فـــي 
مــبــاراة الــعــودة، هو لاعــب رائع 
فــي خــط وســـط فــيــاريــال، لكنه 
مــؤهــل أيــضــا للعمل فــي مجال 

التدريس.
لــــقــــد قــــضــــى تـــريـــغـــيـــروس 
تسع سنوات في الفريق الأول 
بنادي فياريال، وثلاث سنوات 
فـــــي جـــامـــعـــة ســــــان بـــابـــلـــو فــي 

كاستيلون.
 وعــاش تريغيروس، وهو 
ثـــانـــي قـــائـــد لـــفـــيـــاريـــال، أفــضــل 
لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــه بـــعـــدمـــا قـــاد 
الـــنـــادي لــلــوصــول إلـــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــلــــدوري الأوروبـــــــي 
على حساب آرسنال بعد الفوز 
فــي مــجــمــوع مــبــاراتــي الــذهــاب 
والعودة للدور نصف النهائي 
بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف وحــيــد. 
لـــكـــن فـــــي مـــــدرســـــة «نـــويـــســـتـــرا 
ســيــنــورا دي لا كــونــســولايــون» 
أكــمــل تدريبه  الابــتــدائــيــة حيث 
بُــعــد ١٥ دقيقة  كـــمـــدرس، عــلــى 
ســـيـــراً عــلــى الأقـــــــدام مـــن ملعب 
الــذي يحتضن  «لا سيراميكا» 
مـــبـــاريـــات فـــيـــاريـــال، لا يــعــرف 
التلاميذ تريغيروس إلا باسم 

«السيد مانو».
وكانت مباراة العودة أمام 
آرسنال على ملعب «الإمارات»، 
والتي انتهت بالتعادل السلبي 
بما يعني تأهل فياريال للمباراة 
النهائية للدوري الأوروبي، هي 
أهـــم مـــبـــاراة مــن بــين المــبــاريــات 
الـــ٣٩٩ التي لعبها تريغيروس 

الـــفـــريـــقـــين الأول والـــثـــانـــي  مــــع 
لفياريال. ويعد تريغيروس هو 
الأكثر مشاركة في المباريات مع 
الــنــادي، بعد بــرونــو سوريانو 
وماريو غاسبار، لكنه رغم ذلك 
لــم يكن متأكدا فــي الــبــدايــة من 
قــدرتــه على احــتــراف كــرة القدم 
مـــــن الأســــــــــاس. يــــقــــول الـــلاعـــب 
الإسباني: «كنت أشعر بالقلق 
دائما، وأتساءل عما يمكنني أن 
أفعله لو فشلت في احتراف كرة 
القدم». وكان الجواب هو العمل 

في مجال التدريس.
ويشير تريغيروس إلى أنه 
من أشــد المعجبين بلاعبين من 
أمثال النجم الإسباني أندريس 
إنـــيـــســـتـــا، ونـــجـــم ريــــــال مـــدريـــد 
لوكا مودريتش، مؤكدا على أن 
زين الدين زيدان ورونالدينيو 
كــانــا مـــن بـــين الــنــجــوم الأوائــــل 
الذين كان يعشقهم عندما كان 

صغيرا. 
ويــــــقــــــول تــــريــــغــــيــــروس إن 
الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــب بــهــا كــرة 
القدم تجعله يعمل دائما على 
«مــســاعــدة الآخــريــن والانــطــلاق 
المــلــعــب المختلفة،  بـــين خــطــوط 
ومــســاعــدة الفريق على التقدم 
للأمام، وليس مجرد نقل الكرة 
بــشــكــل عـــرضـــي داخـــــل المــلــعــب. 
يجب أن يتحلى لاعب كرة القدم 
بالذكاء، وأن يساعد زملاءه من 
حوله على التطور والتحسن». 
ونــظــرا لأن تريغيروس يمتلك 
كـــــل هـــــــذه المـــــقـــــومـــــات، فــــقــــد تــم 
تشبيهه بالأسطورة الإسبانية 
إنيستا عندما انضم لبرشلونة 
وهـــو فـــي الــخــامــســة عــشــرة من 

عمره.
لكن الأمور لم تسر كما كان 
يأمل في أكاديمية «لا ماسيا» 
للناشئين في برشلونة - لم يكن 
تــريــغــيــروس قــد غـــادر تــالافــيــرا 
مــن قبل ولــم يجد مكانا لــه في 
إلــى الفريق  برشلونة - وأعــيــر 
الــرديــف بــنــادي ريـــال مورسيا 
الـــثـــانـــيـــة  الــــــدرجــــــة  فـــــي دوري 
بـــإســـبـــانـــيـــا لمـــــدة عــــــام، قـــبـــل أن 
يــنــتــقــل إلــــى فـــيـــاريـــال وهــــو في 

الــــثــــامــــنــــة عـــــشـــــرة مــــــن عــــمــــره. 
واســتــقــر فــي كــاســتــيــلــون، على 
بُعد ١٠ كيلومترات. والآن، لديه 
طفل صغير من زوجته مارتا، 

التي تعمل طبيبة.
يــقــول تــريــغــيــروس: «كانت 
الأمور في ريال مورسيا مختلفة 
عــمــا كــانــت عليه فــي أكاديمية 
بــبــرشــلــونــة. عندما  الــنــاشــئــين 
جـــئـــت إلـــــى هـــنـــا، كـــــان الــفــريــق 
الــرديــف لــنــادي فــيــاريــال يلعب 
في دوري الدرجة الثانية، وكان 
الفريق الثالث لفياريال يلعب 
في دوري الدرجة الثالثة، وهو 
الفريق الذي جاء منه الكثير من 
لاعبي الفريق الأول للنادي في 

السنوات الأخيرة».
ويـــضـــيـــف «فــــــي فـــيـــاريـــال، 
ســــــخــــــروا كــــــل شـــــــيء مــــــن أجــــل 

مساعدة لاعبي فريق الشباب 
عــلــى تــحــقــيــق الــنــجــاح. يبحث 
الـــــنـــــادي عــــن الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
يـــتـــحـــكـــمـــون فــــي الــــكــــرة بــشــكــل 
جـــــيـــــد، ولـــــيـــــس عــــــن الـــلاعـــبـــين 
الــــــذيــــــن يــــركــــلــــونــــهــــا لمـــســـافـــات 
طويلة. لقد أقمت بشكل كامل 
لمـــدة عـــام داخــــل الـــنـــادي، وكــان 
الــنــظــام يــقــضــي بـــوجـــود اثــنــين 
من اللاعبين معا في كل غرفة. 
كــنــت أرى مــلــعــب الــتــدريــب من 
نـــافـــذة غــرفــتــي، وكــنــت أتــنــاول 
الطعام مع زملائي من اللاعبين 
هناك. لقد كان كل شيء صحياً 
لــلــغــايــة ويــســاعــد عــلــى تحقيق 
النجاح». لكن رغــم كل ذلــك، لم 
يكن تحقيق النجاح مضمونا، 
لذلك قرر تريغيروس مواصلة 
الدراسة، حيث درس في البداية 

المالية والمحاسبة، لكن الأمر لم 
يعجبه، قبل أن يتجه للتدريس. 
وواصـــــل تــريــغــيــروس دراســتــه 
حتى بعدما تبددت كل الشكوك 
بشأن قدرته على ممارسة كرة 
القدم على المستوى الاحترافي.
يقول تريغيروس: «عندما 
كنت ألعب فــي الفريق الرديف 
وفـــي الــفــريــق الــثــالــث بــالــنــادي، 
تساءلت عن المهنة التي يمكن 
أن أعــــمــــل بـــهـــا لـــــو فـــشـــلـــت فــي 
مــــواصــــلــــة مـــســـيـــرتـــي مـــــع كـــرة 
إلـــى الخامسة  الــقــدم ووصــلــت 

والثلاثين من عمري.
 لــــــذلــــــك، قـــــــــررت مـــواصـــلـــة 
الدراسة حتى يكون هناك بديل. 
وحـــتـــى عـــنـــدمـــا تــــم تــصــعــيــدي 
لــم أتخلص من  للفريق الأول، 
ذلــك الــخــوف أبـــدا، وكنت أســأل 

نـــفـــســـي دائــــمــــا عــمــا 
يتعين علي القيام به 

لو حدث أي شيء غير 
تــعــرضــت  مـــتـــوقـــع أو 

لـــلإصـــابـــة. ولــحــســن 
الـــــــــــــحـــــــــــــظ، 
واصـــــــلـــــــت 

الــــلــــعــــب فــي 
الـــدرجـــة  الأولــــــــــــى، دوري 

كـــمـــا حــصــلــت عـــلـــى مــؤهــلاتــي 
الــدراســيــة أيــضــا. لكن تركيزي 
الأول كان دائماً على كرة القدم».

وبــــعــــد ثــــــلاث ســــنــــوات مــن 
ظهوره في أول مباراة رسمية، 
أنــــهــــى تــــريــــغــــيــــروس تـــدريـــبـــه 
الــــدراســــي، والـــــذي كــــان عــبــارة 
عـــــن تـــــدريـــــب نـــــظـــــري وعـــمـــلـــي 
أيــضــا. ويــقــول عــن ذلــك: «إنني 
أستمتع بذلك، فتعليم الأطفال 

شيء رائع، وهم يفاجئونك كل 
يوم. أنا أتعامل معهم بطريقة 
ممتعة ولــيــســت صـــارمـــة، لكن 

عــــنــــدمــــا يــحــين 
الوقت لتحمل 

المسؤولية، 
فــــــإنــــــنــــــي 
أتــــعــــامــــل 
مــعــهــم 

بــجــديــة كــبــيــرة. هــذا 
العمل يساعدني كثيرا 

عــــلــــى تـــصـــفـــيـــة ذهــــنــــي. 
وعلاوة على ذلك، فإنه إذا 

لــم يــكــن لــديــك شـــيء تــقــوم به 
فسيكون لديك الكثير من وقت 
الـــفـــراغ وســتــشــعــر بــالمــلــل. وإذا 
لـــم تــكــن لـــدي هـــذه المــهــنــة، فما 
الذي سأفعله عندما أعتزل كرة 
الــقــدم؟ هــل سأكتفي بالذهاب 

إلى صالة الألعاب الرياضية؟» 
ويــضــيــف «عــنــدمــا أعــتــزل بعد 
تــــجــــاوز الـــثـــلاثـــين مــــن عـــمـــري، 
ســأكــون قــــادراً عــلــى فــعــل شــيء 
مـــا. وحــتــى لــو لــم تــكــن وظيفة 
بــــدوام كــامــل، فــإنــنــي أرغـــب في 
الــعــمــل لمــــدة ســاعــتــين أو ثــلاث 
ســـاعـــات فـــي الـــصـــبـــاح، وربــمــا 
الــتــربــيــة  أقــــوم بــبــعــض دروس 

البدنية بعد ذلك».
يــــــعــــــنــــــي هــــــــــــــذا أن  فـــــــهـــــــل 
تـــريـــغـــيـــروس لا يــفــكــر في 
الــــــعــــــمــــــل فــــــــي مــــجــــال 
التدريب؟ وما هو 
الأصــــــــعــــــــب: هـــل 
لاعــبــا   ٢٥ إدارة 
لــــــــكــــــــرة الــــــــقــــــــدم، 
طــفــلاً   ٢٥ إدارة  أم 
تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم بــين 
ســـت أو ســبــع ســــنــــوات؟ يــقــول 
تــريــغــيــروس: «كلما تتقدم في 
السن، تــزداد رغبتك في العمل 
فـــــي مــــجــــال الـــــتـــــدريـــــب. قـــيـــادة 
مجموعة من اللاعبين المحترفين 
أكثر صعوبة وتعقيداً. ولحسن 
الحظ، فالأجواء في غرفة خلع 
المــلابــس بــالــنــادي جــيــدة جــداً. 
فــيــاريــال نـــاد عــائــلــي مـــن بــلــدة 
صغيرة يبلغ عدد سكانها ٥٠ 
ألف نسمة، ويعمل بكل جد على 
الــحــفــاظ عــلــى الأجــــواء الجيدة 
داخل غرفة خلع الملابس وعدم 
السماح بوجود لاعبين يعكرون 
صفو هذه الأجواء. يقول بعض 
زمـــلائـــي فـــي الـــفـــريـــق إن الأمـــر 
أكثر صعوبة في بعض الأندية 
الأخرى. تخيل أنك تعمل كمدير 
فني وتحاول أن تجعل كل هذا 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن الأشــخــاص 
يشعرون بالسعادة. لا يدرك 
الــلاعــبــون هــذا الأمـــر دائــمــاً. 
الأمر يشبه ما يقوله الآباء 
للأطفال: (عندما تصبح 
أبا ستدرك ما أقوم 
بـــه). أعتقد العمل 
داخـــــــل غــــرفــــة خــلــع 
المــــــــلابــــــــس أصــــعــــب 
مـــن الــعــمــل فـــي فصل 

دراسي».

لاعبو يونايتد يحيون جماهيرهم العائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ١٤ شهراً بعد مواجهة فولهام (أ.ب)

إصابة 
ماغواير... 
هل أثرت 
على أداء  
يونايتد؟

تريغيروس 
بعد هز 
شباك 

آرسنال 
في مباراة 

الذهاب 
(غيتي) 

تريغيروس مع تلاميذه بعيداً عن عالم كرة القدم (الغارديان) 

يونايتد خاض الموسم الماضي في ظروف مشابهة حيث لعب مباراة حاسمة
 أمام ليستر وفاز بها... فهل يستطيع تكرار الأمر أمام فياريال؟
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فن معاصر من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

«انعكاسات»... ملحمة الوطن والغربة واللجوء في معرض لندني
لندن: عبير مشخص

فـــــتـــــحـــــت أبـــــــــــــــواب المـــــتـــــاحـــــف 
و«الغاليريهات» في لندن بعد طول 
غياب ورحبت بزوارها باشتياق 
وأيــضــاً بــزخــم مــن المــعــارض التي 
افتتحت فــي الأيــــام الأولــــى كأنما 
تقدم التعويض للزوار عن شهور 

طويلة من الجفاف الفني.
محطتي الأولـــى بعد الغياب 
كانت في المتحف البريطاني الذي 
يــقــدم أكــثــر مــن مــعــرض جــديــد في 
نفس الــوقــت. أحــدهــا هــو معرض 
«انــــعــــكــــاســــات... فــــن مـــعـــاصـــر مــن 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». 
دم أونلاين الشهر الماضي 

ُ
المعرض ق

وتحدثت منسقته فينيشيا بورتر، 
الــفــن الإســلامــي وفن  رئيسة قسم 
الشرق الأوسط المعاصر بالمتحف، 
مع «الشرق الأوسط» حوله وحول 
الــكــتــاب الــخــاص بـــه، ولــكــن يبقى 
للزيارة الفعلية والرؤية المباشرة 
للأعمال رونقها وحميميتها التي 
لا يــســتــطــيــع الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي 
مـــجـــاراتـــهـــا. يـــضـــم المــــعــــرض ١٠٠ 
عـــمـــل مــــن مــقــتــنــيــات المـــتـــحـــف مــن 
الفن المعاصر من الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا، ويمتد من قاعة 
الـــعـــرض رقــــم ١٩ بــالمــتــحــف حتى 
قـــاعـــة الـــبـــخـــاري لــلــفــن الإســـلامـــي 

المجاورة.

الواقع يفرض وجوده
الجولة في العرض تبعث على 
الإحساس بمواءمة العرض بشكل 
كبير جــداً لما يحدث في غــزة هذه 
الأيــام، ففنانو المعرض عبّروا في 
أعمالهم عن مآسٍ شخصية وعامة 
مــــــرّت عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، عــــن حــــروب 
أهلية وأخرى خارجية، عبّروا عن 
الــتــهــجــيــر والـــلـــجـــوء وعــــن الــســلام 
والـــوطـــن. كــلــهــا قــضــايــا ومــشــاعــر 
تـــكـــاد تــتــفــجــر مـــن أطــــر الــلــوحــات 
والصور الفوتوغرافية المعروضة.

بالنسبة إلى فينيشيا بورتر 
فــالــقــصــص خــلــف الأعــــمــــال تمثل 
ف عن كل عمل  «سحراً خاصاً»، تعرِّ
بحب وفخر، فهي عملت على مدى 
ســنــوات طــويــلــة لــتــكــون مجموعة 
أعــــمــــال فـــنـــانـــي الــــشــــرق الأوســــــط 
وشمال أفريقيا في المتحف، وهذا 

المعرض يقدم للجمهور بعضها.
أراهــــــــا فــــي مــــدخــــل المــــعــــرض، 
تسألني: «مــا رأيـــك؟ هــل رأيـــتِ كل 
الأقسام؟»، وتصاحبني في جولة 
سريعة بين الأعمال بينما تجيب 

عن أسئلة بعض الزوار.
ـــم إلــــــى ثــلاثــة  المــــعــــرض مـــقـــسَّ
أقـــــســـــام ويـــــبـــــدأ بــــلــــوحــــة ضــخــمــة 
بعنوان «الحادثة» لنيكي نجومي، 
يتحدى المفاهيم المسبقة حول فن 
الــعــالــم، ويسلط  هـــذه المنطقة مــن 
الضوء على تعقيدات الوجود أمام 

كل فنان في الشتات.
من هناك، تقدمنا هذه الغرفة 
تــنــاول بها  الــتــي  للطرق المختلفة 
فنانو المنطقة الجسد الإنساني، 
وتطور أساليبهم الفنية وتأثرها 
بالدراسة في معاهد ومدارس فن 

عالمية.
عــن هــذا القسم تــقــول بــورتــر: 

الــــــذي  المـــــفـــــهـــــوم  تـــــحـــــدي  «أردت 
يــحــمــلــه الــكــثــيــرون فـــي الـــغـــرب أن 
الــفــن الإســلامــي لا يــتــنــاول الشكل 
الإنــــــســــــانــــــي». نــــــــرى اســـكـــتـــشـــات 
ورسومات للفنان اللبناني شفيق 
عبود، «فنان مذهل» تعبّر بورتر 
الــذي  الــورقــي  وتعلق على الدفتر 
خـــط فــيــه عــبــود رســومــاتــه وكــتــب 
قصة بعنوان «أبــونــا». تشير إلى 
يــفــرد مساحة خاصة  المــعــرض  أن 
لبعض «دفــاتــر الفنانين» ومنهم 
الفنان ضياء عـــزاوي ونــرى دفتر 
رســـومـــاتـــه المـــصـــاحـــبـــة لــلــتــرجــمــة 
الإنــجــلــيــزيــة لـــروايـــة «مــــدن المــلــح» 
الــســعــودي عبد الرحمن  لــلــروائــي 

منيف.
فــي جــانــب مــن الــقــاعــة الأولــى 
نــــرى رســـمـــاً يــغــلــب عــلــيــه ثــنــائــيــة 
الأبيض والأسود للفنانة الإيرانية 
هــيــف كـــهـــرمـــان بـــعـــنـــوان «جـــرائـــم 
الشرف» تتوسطه شجرة ضخمة 
سوداء تتدلى من أغصانها نساء 
مــرتــديــات الــســواد. جــذع الشجرة 
وأشـــكـــال الــنــســاء كــأنــهــا ضــربــات 
فرشاة خطاط، والعمل كله يبدو 

كأنه خارج من إحدى المخطوطات 
القديمة رغم قتامة موضوعه.

عــمــل الــفــنــانــة المــصــريــة هــدى 
لطفي «الست» (وهو أيضاً ملصق 
المــــعــــرض) يـــصـــوّر ســـيـــدة الــغــنــاء 
العربي أم كلثوم في صور مكررة 
وكـــلـــمـــات مـــن أغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة 
«الأطــلال»: «أعطني حريتي أطلق 
... إنني أعطيت ما استبقيت  يديَّ

شيئا».
«تواريخ متشابكة»... 

صراعات الماضي والحاضر
مـــن هــــذا الــقــســم نــدلــف لقسم 
آخــر بعنوان «تــواريــخ متشابكة» 

حــيــث تــتــوحــد أصــــــوات الــفــنــانــين 
المـــعـــروضـــة أعـــمـــالـــهـــم فــــي تـــنـــاول 
مـــوضـــوعـــات الــــصــــراع الــســيــاســي 
والــثــورة والــحــرب كلها مــن خلال 
الـــتـــجـــارب الــشــخــصــيــة لــلــفــنــانــين. 
حـــرب الـــعـــراق، وقــضــيــة فلسطين، 
والحرب الأهلية في لبنان، والأزمة 
السورية. هنا الأعمال من الواقع 
الحالي، لا مهرب هنا من مواجهة 

أوضاع العالم العربي وأحزانه.
الفنانون مــن أجــيــال مختلفة 
وبقصص مختلفة يجتمعون هنا 

في سرد جماعي ومنفصل.
تـــــبـــــرز هــــنــــا لـــــوحـــــة الــــفــــنــــان 
الـــعـــراقـــي رافــــــع الـــنـــاصـــري يــعــبّــر 
فيها عن واقعة حرق مكتبة بغداد 
الــوطــنــيــة فـــي عــــام ٢٠٠٣ ويــمــزج 
خــطــوطــه وألــــوانــــه مـــع أبـــيـــات من 
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الــــــفــــــنــــــان الـــــــعـــــــراقـــــــي جــــــــواد 
المــعــرض اسكتشاً  لــه  يــقــدم  سليم 

ورســـومـــات أعــدهــا لتنفيذ نصب 
الــحــريــة فـــي بـــغـــداد واســتــوحــاهــا 
مــن بــوابــات بــابــل، وقــدم مــن خلال 
رسوماته ســرداً بصرياً يعبّر عن 
مـــواضـــيـــع مــثــل الــظــلــم والمـــقـــاومـــة 

والتضامن.
الــفــنــانــة إمــيــلــي جــاســر تــقــدم 
رســـمـــاً ضــخــمــاً يــخــتــصــر مـــأســـاة 
الشعب الفلسطيني، يحمل عنوان 
«رحــلــة الـــعـــودة»، وفــيــه نـــرى آثــار 
أقـــــدام عــلــى الأرض تــشــكّــل دائــــرة 
فكأنما رحلة العودة لا تنتهي أبداً.
الفلسطيني سليمان  الفنان 
منصور نرى من أعماله «الوطن»، 
ويــجــســد فــيــه مـــعـــانـــاة المــــــرور من 
بوابات نقطة تفتيش قلنديا التي 
تفصل بين القدس ورام الله. تفصل 
بين الأشخاص هنا حوائط عالية 
وبــيــنــهــم أيـــضـــاً أجــــــزاء الـــبـــوابـــات 
المعدنية كأنها تخترق الأجسام، 
المـــلامـــح غــائــمــة والــعــيــون محدقة 

للأمام.
عـــمـــل الـــفـــنـــان عـــصـــام كـــربـــاج 
«مــيــاه داكــنــة وعــالــم يــحــتــرق» من 
أهم الأعمال المعاصرة التي تعبّر 
عن المنفى والهجرة، يصوّر قوارب 
المهاجرين أو قــوارب المــوت، وبدل 
الأشخاص هنا أعواد ثقاب خامدة 
مـــصـــفـــوفـــة فـــــي قــــــــــوارب صـــغـــيـــرة 
مصنوعة من قطع المطاط؛ العمل 
المــقــايــيــس، ويحمل في  مـــوحٍ بكل 
كــل تفاصيله مشهداً مــن التاريخ 
المـــعـــاصـــر، وهــــو مـــا دفــــع المــتــحــف 
لإضافة القوارب لقائمته الشهيرة 
«تـــاريـــخ الــعــالــم فـــي ١٠٠ قــطــعــة»، 
لتصبح قوارب المهاجرين القطعة 

رقم ١٠١ في القائمة.
الــفــنــان الفلسطيني  أمــا عمل 
تيسير البطنيجي (من دون عنوان) 
الــــذي يـــصـــوّر شــخــصــاً يــقــف أمـــام 
فــتــراه  حقيبة ســفــر ضخمة جـــداً، 
بورتر على أنه «وثيقة تاريخية... 
الـــفـــنـــان يـــتـــحـــدث لـــيـــس فـــقـــط عــن 
تجربته بصفته فلسطينياً يعيش 
في غزة، بل أيضاً يتحدث عن كل 
شخص يضطر لمغادرة وطنه ولا 

يستطيع العودة».

التجريد وفن الخط
بالعودة لقسم التجريد نرى 
التعبير بالخطوط والأحـــرف في 

أبــــدع صــــوره، فــالــقــاعــة هــنــا تفرد 
مساحاتها لجانب أثير فــي الفن 
الإســــــلامــــــي يـــمـــتـــد تــــأثــــيــــره لــلــفــن 
المعاصر، وهو التجريد. نرى هنا 
فنون الخط والزخرفة والإضاءات 
لــلــفــنــان  وغـــيـــرهـــا تــصــبــح أدوات 
المـــعـــاصـــر لــلــتــعــبــيــر عــــن قــضــايــاه 

وأفكاره.
فـــــي الــــقــــاعــــة يـــجـــذبـــنـــا عــمــل 
لــلــفــنــان الإيـــــرانـــــي واي زد كــمــي 
بعنوان «صلاة بلا نهاية» والذي 
يبدو من بعيد كأنه دوائر منتظمة 
متتالية. بالاقتراب نرى أن الدوائر 
مصنوعة مــن قطع القماش التي 
تــحــمــل كـــتـــابـــات بـــالـــلـــون الأســــود 
تــفــصــل بــيــنــهــا مـــربـــعـــات بــالــلــون 
الـــعـــمـــل جـــــــذاب بــصــريــاً  الأزرق. 
ويــوحــي شكله النهائي بأشكال 
قِــــــبــــــاب المـــــســـــاجـــــد فــــــي الــــعــــمــــارة 
الــفــارســيــة. بــالــنــســبــة إلـــى الــفــنــان 
يــرمــز شــكــل الــقــبــة إلـــى الــســمــاوات 
والـــرغـــبـــة فـــي الـــتـــأمـــل، ولــعــل ذلــك 
هــو الــســبــب فــي اخــتــيــار الكلمات 
المــتــتــالــيــة فــي دوائــــر الــقــمــاش من 
كـــتـــاب لـــلـــشـــاعـــر الـــصـــوفـــي جـــلال 

الدين الرومي.
من السعودية تبرز مجموعة 
من الأعمال للفنانة لولوة الحمود 
بــعــنــوان «أســـمـــاء الــلــه الــحــســنــي» 
والتي تعبّر فيها الفنانة بطريقتها 
وبلغة بصرية جميلة جداً خاصة 

بها عن مفهوم الإيمان.
المعرض وقتي وأيضاً مناسب 
لكل الأزمان، يعزف على أحاسيس 
النفس البشرية وآلامها ويصوّر 
الفنانين العرب والشرق  إبداعات 
أوسطيين بتسلسل رائــع. يُختتم 
المـــــعـــــرض بـــنـــبـــرة أمــــــل مـــــن خـــلال 
لوحة للفنان السوداني إبراهيم 
الصلحي ترى فيها بورتر تعبيراً 

عن «السكينة والأمل».

«وعلم الطير» للفنان إبراهيم الصلحي 

«أبو العربي» في مهمة مسرحية جديدة
القاهرة: داليا ماهر

الفنان المــصــري هاني  عــاد 
رمزي إلى خشبة المسرح مجدداً، 
بعد غياب استمر ١٨ عاماً، منذ 
مــشــاركــتــه فـــي مــســرحــيــة «كـــدة 
أوكـــيـــه» عــبــر «أبــــو الــعــربــي في 
الــتــي تم   «Mission Impossible
عــرضــهــا عــلــى مـــســـرح «جـــرانـــد 
طــيــبــة» بــالــقــاهــرة خـــلال إجـــازة 
عيد الفطر، وذلــك قبل عرضها 
الـــدول العربية ودول  بعدد مــن 

الخليج خلال الفترة المقبلة.
الـــنـــص المـــســـرحـــي يــتــنــاول 
شــــخــــصــــيــــة «أبـــــــــــــو الـــــعـــــربـــــي» 
الــشــهــيــرة الـــتـــي ســبــق وقــدمــهــا 
الفنان المصري من قبل في فيلم 
سينمائي يحمل اســم «السيد 
أبــو الــعــربــي وصـــل» إنــتــاج عام 
الــفــنــانــة منة  ٢٠٠٥. بــمــشــاركــة 
شــلــبــي والــفــنــان الـــراحـــل وحيد 
ســيــف ومـــن تــألــيــف طــــارق عبد 
الجليل وإخــــراج محسن أحمد 
ويحكي عــن شــاب بورسعيدي 
فقد والديه ويعمل في التجارة 
بــــشــــكــــل عـــــشـــــوائـــــي ويـــــقـــــع فــي 
الكثير مــن الأزمـــات والمــفــارقــات 

الكوميدية.
وتختلف أحــداث مسرحية 
«أبو العربي» عن أحداث الفيلم 
بــشــكــل كــبــيــر، ويـــربـــط بينهما 
الشخصية بتوظيف كوميدي 
جـــــديـــــد، حــــيــــث تـــــــــدور أحـــــــداث 
المسرحية حول أبو العربي الذي 
تتشابه ملامحه مع ملامح عالم 
شهير يدعى «هادي الفرماوي»، 
الــذي اختفى منذ عدة سنوات، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يـــــدفـــــع «فـــــكـــــري» 
مـــــحـــــامـــــي هـــــــــــادي الـــــفـــــرمـــــاوي 
لاستغلال هذا الشبه وإقناع أبو 
العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة 
من خلال أحداث مثيرة ومشوقة 

في إطار كوميدي.
المسرحية مــن إخـــراج تامر 
كـــــــرم، وتــــألــــيــــف مـــحـــســـن رزق، 
وبــطــولــة هــانــي رمـــــزي، ودالــيــا 
الــــبــــحــــيــــري، وأحــــــمــــــد فـــتـــحـــي، 
ومــحــمــد جــمــعــة، وحــجــاج عبد 
الـــعـــظـــيـــم، ولـــيـــلـــى عــــز الــــعــــرب، 
وعــــمــــرو عـــبـــد الـــعـــزيـــز ونــخــبــة 

مــن الــشــبــاب الــصــاعــديــن نجوم 
مـــســـرح الـــتـــيـــاتـــرو، مــــن إنـــتـــاج 
كــا  تـــــي   ،Sea Cinema شــــركــــة 

برودكشن للمنتج تامر كرم.
ويــــؤكــــد هـــانـــي رمــــــزي أنـــه 
تـــأخـــر كــثــيــراً عـــن المـــســـرح رغــم 
حبه الكبير له، وبداياته القوية 
عــلــى خشبته عــبــر مسرحيات 
«تخاريف، وجهة نظر، ألاباندا، 
عــفــروتــو، كـــده أوكـــيـــه»، ويــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  رمــــــــزي لــــــ
«الأمر كان خارج إرادتي، فمنذ 
بدايتي قدمت عروضاً مسرحية 
كثيرة وعملت لسنوات طويلة 
أبــــو  أن  عــــلــــى خـــشـــبـــتـــه وأرى 
الــفــنــون عــالــم ســاحــر ونــجــاحــه 

مختلف».
ويضيف رمزي في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  خــــــاص لــــــ
«ارتــــــبــــــاطــــــاتــــــي الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
الكثيرة أخـــذت حــيــزاً كبيراً من 
وقــــتــــي، لا ســـيـــمـــا أن الالــــتــــزام 
بــــالمــــســــرح مـــــع الـــســـيـــنـــمـــا كــــان 
صعباً، لــذلــك أخـــذت إجـــازة من 
المسرح وعندما أردت العودة في 
الفترة الأخيرة عرض علي أكثر 
من نص ولكنني رفضت العودة 
مجدداً من خلال تلك النصوص 
التي لم تجذبني بالإضافة إلى 
ثـــــورة يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الــتــي مــرت  والأحـــــداث المتتالية 

بــهــا مــصــر، فــلــم نــكــن فـــي حــالــة 
اســـــتـــــقـــــرار وكــــــذلــــــك ارتــــبــــاطــــي 
بالسفر للخارج، فكلها عوامل 
كانت تقف بيني وبــين العودة 
الــتــي انــتــظــرتــهــا كــثــيــراً، لكنها 

تحققت مع (أبو العربي)».
ويـــعـــتـــبـــر رمـــــــــزي الـــــعـــــودة 
للمسرح من خلال «أبو العربي» 
مهمة للغاية، لأنه تعوضه عن 
الـــســـنـــوات الــطــويــلــة الـــتـــي غــاب 

فيها عنه.
الــفــنــانــة المصرية  وتـــشـــارك 
دالـــيـــا الــبــحــيــري الــفــنــان هــانــي 
رمـــــزي فـــي بــطــولــة المــســرحــيــة، 
ويعد ذلك التعاون الفني الثاني 
بينهما، وذلك بعد مشاركتهما 
في بطولة فيلم «محامي خلع» 
تــألــيــف وحـــيـــد حـــامـــد وإخـــــراج 

محمد ياسين.
وشــــهــــد المـــــســـــرح المــــصــــري 
عـــــــودة ومــــشــــاركــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
نـــجـــومـــه فــــي بـــعـــض الـــعـــروض 
على غرار الفنان محمد هنيدي 
الــذي قــدم مسرحية «٣ أيــام في 
الـــســـاحـــل» والــــتــــي عـــرضـــت فــي 
مــصــر وعــــدد مـــن دوّل الخليج 
وأيضاً مسرحية «عــلاء الدين» 
بــــطــــولــــة الــــفــــنــــانــــة أحـــــمـــــد عــــز، 
ومــســرحــيــة «هـــابـــي نــيــو يــيــر» 
بــطــولــة بــيــومــي فــــؤاد وشــيــمــاء 

سيف.

 المتحف البريطاني 
يقدم أكثر من 
معرض جديد 
في نفس الوقت 

أحدها هو معرض 
«انعكاسات}... 
ويضم المعرض 
١٠٠ عمل من 

مقتنيات المتحف 
من الفن المعاصر 

من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

,

,

عمل للفنان عصام كرباج بعنوان «مياه داكنة وعالم يحترق» 

عمل للفنان تيسير البطنيجي (المتحف البريطاني)عمل للفنان شفيق عبود (المتحف البريطاني)

ضرمت فيها النار» للفنان رافع الناصري (مي مظفر - المتحف البريطاني)
ُ
«مكتبة أ

«الحادثة» للفنان نيكي نجومي (المتحف البريطاني)

 عمل الفنانة السعودية لولوة الحمود 
«لغة الوجود» (المتحف البريطاني)

ثلث سكان البلاد ستزيد أعمارهم على ٦٠ عاماً بحلول ٢٠٥٠

المسنات... النجمات الجديدات 
على الشبكات الاجتماعية الصينية

بكين: «الشرق الأوسط»

«الـــــعـــــمـــــر مـــــجـــــرد رقـــــــــــم»... 
فــي ســن الــســادســة والــســبــعــين، 
أصـــبـــحـــت ســــانــــغ زيـــتـــشـــو مــن 
المـــؤثـــرات الــلــواتــي يكسبن المــال 
مـــــن خــــــلال وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــصــيــنــيــة، وذلـــك 
بــفــضــل مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي 
تـــبـــثـــهـــا ويـــــشـــــاهـــــدهـــــا مـــلايـــين 

الفضوليين.
واضـــــــــــــــعـــــــــــــــة نـــــــــظـــــــــارتـــــــــين 
شـــــمـــــســـــيـــــتـــــين، تـــــمـــــشـــــي هــــــذه 
الــتــي تــبــدو أصغر  السبعينية 
بــــعــــشــــر ســـــــنـــــــوات مـــــــن ســـنـــهـــا 
الــحــقــيــقــيــة، بـــثـــقـــة، بــفــســتــانــهــا 
الأسود الأنيق على أرضية قاعة 

لتدريب الرقص في بكين.
وتــــتــــزامــــن تـــحـــركـــاتـــهـــا مــع 
حــركــات المــتــقــاعــدات الأخــريــات 

اللواتي يرافقنها.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت «وكـــــــــــالـــــــــــة 
الصحافة الفرنسية» أن هؤلاء 
الجدات يشكلن مجموعة «فاشن 
غراندماز» التي اشتهرت بفضل 
مقاطع الفيديو القصيرة التي 
تصور حياة كبار السن بشكل 

مبدع.
وقـــــــالـــــــت ســـــــانـــــــغ: «يـــــقـــــول 
مـــعـــجـــبـــونـــا الــــشــــبــــاب إنــــهــــم لا 
يــخــافــون مـــن الــشــيــخــوخــة بعد 
رؤية الجدات مثلنا يعشن حياة 

عصرية وسعيدة».
وتـــــضـــــم هــــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
ـــاً 

ّ
٢٣ عــــــضــــــواً، أصــــغــــرهــــن ســـن

خمسينية.
وقد أثارت شهرتهن اهتمام 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــتــي رأت 
فـــيـــهـــن وســـيـــلـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 

جمهور أكبر سناً.
وأوضـــــــح وكـــيـــل أعــمــالــهــن 
هـــــي دالــــيــــنــــغ: «يـــمـــكـــنـــهـــن بــيــع 
٢٠٠ وحــدة مــن منتج معين في 
غــضــون دقــيــقــة واحــــدة مــن بــدء 
الـــبـــث». وفـــي المــقــابــل، يحصلن 

على عمولة على المبيعات.
كما أن المقاطع التي يظهرن 
فــيــهــا تــنــقــل رســــائــــل إيــجــابــيــة 
مثل «الــجــمــال ليس حــكــراً على 

الـــشـــبـــاب»، مـــع الـــتـــطـــرق أيــضــاً 
لمواضيع أكثر جدية على غرار 
الدعوة إلى وقف العنف المنزلي.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو 
الــخــاصــة بــهــن رجـــلاً يــرفــع يــده 
لضرب شريكته في أحد المتاجر، 
قـــبـــل أن تـــمـــســـك امـــــــــرأة مــســنــة 
غـــاضـــبـــة بـــــذراعـــــه وتـــســـتـــدعـــي 

حراس الأمن ليأخذوه بعيداً.
ومـــــــــــع تـــــشـــــيـــــخ المــــجــــتــــمــــع 
الصيني وزيادة متوسط العمر 
المتوقع في الصين، من المتوقع 
أن يـــمـــثـــل أولــــئــــك الــــذيــــن تــزيــد 
أعـــمـــارهـــم عـــلـــى ٦٠ عـــامـــاً ثــلــث 
سكان البلاد بحلول عام ٢٠٥٠.

ورأى باين شانغيونغ، وهو 
رئــيــس شــركــة تــســاعــد المسنين 
عــلــى الـــتـــرويـــج لأنــفــســهــم على 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 
في هاتيك النجمات الجديدات 

نعمة.
وتـــابـــع بـــايـــن أن «صــنــاعــة 
الإنــــتــــرنــــت فــــي الـــصـــين تُــكــســب 
المال لجميع الفئات»، من رجال 
ونساء وشباب وحتى الأهالي 
«لكن ليس (بعد) كبار السن»، 

متحدثاً عن «فرصة».
وتــمــثــل «المـــســـنـــات» ســوقــاً 
كــــبــــيــــرة تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــتـــهـــا مـــئـــات 
مليارات الدولارات، وفق شركات 

متخصصة.
وتــقــدم شركة باين دروســاً 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لـــكـــبـــار الـــســـن 

فــي الــغــنــاء والـــرقـــص وحــتــى... 
الكونغ فو.

ومع تفشي الوباء، أمضى 
المـــتـــقـــاعـــدون وقـــتـــاً أطــــــول عــلــى 
الإنــتــرنــت للترفيه أو التسوق، 

وفقاً لباين.
الــجــيــل هـــو أول من  وهـــــذا 
استفاد من التعليم العالي بعد 
فوضى «الثورة الثقافية» (١٩٦٦ 

.(١٩٧٦ -
وخــــلال ذلـــك الــعــهــد، أرســل 
الرئيس ماو تسي تونغ الملايين 
الــشــبــاب» للتعلم  مــن «المثقفين 
في الأريــاف، في ظــروف قاسية 

جدا في بعض الأحيان.
وبـــقـــيـــت جـــامـــعـــات الـــبـــلاد 

مغلقة لمدة ١٠ سنوات.
والمـــــســـــنـــــون الـــــيـــــوم «أكــــثــــر 
ثـــــــراء» مــــن الأجــــيــــال الــســابــقــة، 
و«أكـــثـــر عــلــمــاً»، كــمــا قـــال بــايــن 
شانغيونغ رئيس شركة «بكين 

داما تكنولوجي».
وتملك الجدة روان ياكينغ 
الــبــالــغــة ٥٨ عــامــاً، قــنــاة خاصة 
بــــهــــا، وتــــســــتــــخــــدم هــــاتــــفــــاً مــن 
طـــــراز «آيــــفــــون» لـــلـــوصـــول إلــى 
أكــثــر مــن ســتــة مــلايــين معجب، 
وهـــي تــتــجــول فــي تــاريــخ بكين 

وثقافتها.
وإظـــــــــهـــــــــار نــــفــــســــهــــا عـــلـــى 
الشبكات الاجتماعية هو أيضا 
بــمــثــابــة انــتــقــام صغير لــهــا من 

الشباب.
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> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، التقى أول من 
أمس سلطان دارفور، أحمد حسين علي دينار، 
حــيــث ثــمــن ســلــطــان دارفــــــور مـــواقـــف المــمــلــكــة 
الــســودان وشعبه، عبر دعمه سياسياً  تجاه 
واقـــتـــصـــاديـــاً فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، مــشــيــداً 

التاريخية بين  بمتانة العلاقات 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين الـــتـــي تــقــوم 
عــلــى أســـــاس الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
وتــبــادل المصالح واستقرار أمن 
الـــبـــلـــديـــن. ومـــــن جـــانـــبـــه، أشــــاد 
الـــســـفـــيـــر بـــمـــشـــروعـــات ســلــطــنــة 
دارفـــــــور، وأداورهــــــــا الــتــاريــخــيــة 
والدينية والإنسانية، ومكانتها 
الدعوية والثقافية داخل وخارج 

السودان.
بـــــــنـــــــت مــــحــــمــــد  نـــــــــــــــــورة   <
الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب 
الإماراتية، افتتحت أول من أمس 
 لَدِنة» في الجناح 

ٌ
معرض «أرض

الــوطــنــي لـــدولـــة الإمــــــارات المُــقــام 
عــلــى هــامــش فــعــالــيــات المــعــرض 
الدولي للعمارة ٢٠٢١ في بينالي 
البندقية، وهي المشاركة العاشرة 
لــلــجــنــاح فـــي الــبــيــنــالــي. وقــالــت 
الـــجـــنـــاح  مــــعــــرض  الــــــوزيــــــرة إن 
الوطني قدم خلال الدورات العشر 
الـــســـابـــقـــة مــجــمــوعــة مــــن أفــضــل 
التجارب والقصص الملهمة التي 
رصــدت أسمى المعاني الثقافية 
والمفردات التراثية الباعثة على 
الفخر في دولة الإمارات وقدمها 

أمام الجمهور العالمي.
> مـــحـــمـــد الـــــبـــــدري، ســفــيــر 
مــصــر فــي بــكــين، شــــارك أول من 
أمــس، بصفته ضيف شــرف، في 

الــتــي نظمها هــوانــج رون شيو،  الاحــتــفــالــيــة 
وزيــــــر الــبــيــئــة الـــصـــيـــنـــي، بــمــنــاســبــة احــتــفــال 
الــعــالمــي للتنوع البيولوجي.  بــالــيــوم  الــصــين 
ويأتي ذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية 
لمؤتمر أطــراف «اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع 
البيولوجي». وألقى السفير كلمة أبرز خلالها 
الإنـــجـــازات المــصــريــة خــلال رئاستها الحالية 
للمؤتمر، مشيراً إلى إطلاق خطة عمل «شرم 

الشيخ - كونمينج للطبيعة والإنسان» خلال 
المــؤتــمــر الــرابــع عشر لأطـــراف الاتــفــاقــيــة الــذي 

استضافته مدينة شرم الشيخ عام ٢٠١٨.
> ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة 
البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، اجتمع أول 
من أمس بنائب رئيس جامعة سابينزا بروما 

أســـتـــاذ الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة 
بـــــــالـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة، جــــــوزيــــــبــــــي 
شــــيــــكــــارونــــي، حـــيـــث تـــنـــاولا 
العلاقات الطيبة القائمة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وســبــل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا. وهنأ 
الـــســـفـــيـــر شــــيــــكــــارونــــي عــلــى 
النجاح الباهر لكرسي الملك 
حـــمـــد لـــلـــحـــوار بــــين الأديـــــــان 
الــذي تم  والتعايش السلمي 
افــتــتــاحــه رســمــيــاً فـــي ٢٠١٨، 
والــذي يضم طلبة من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، مما يــدل على 
الإدارة المتميزة لهذا الكرسي، 
وأهميته في المساهمة بتعزيز 

ثقافة السلام.
> الداه ولد أعمر طالب، 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والتعليم الأصلي الموريتاني، 
أمــــس إدارات  تــفــقــد أول مـــن 
تــابــعــة لقطاعه  ومـــؤســـســـات 
على مستوى مدينة انواذيبو. 
الــــزيــــارة مــقــر إدارة  وشــمــلــت 
الشؤون الإسلامية والتعليم 
الأصلي، ومعهد عبد الله بن 
يـــاســـين، ومـــقـــر هــيــئــة عــلــمــاء 
مــوريــتــانــيــا. وتــجــول الــوزيــر 
داخــــــــل مـــقـــر هـــيـــئـــة الـــعـــلـــمـــاء 
المــوريــتــانــيــين، وتـــعـــرف على 
الـــدور الـــذي يسهمون بــه في 

التوعية والتوجيه، وأوضح أن زيارته للمدينة 
تهدف إلى التعرف على سير عمل المؤسسات 
التابعة، وما تسهم به في مجال المهام الموكلة 

إليها.
> الدكتور محمد بن عبد الغني خياط، 
سفير خـــادم الحرمين الشريفين لــدى كينيا، 
شارك أول من أمس في الاجتماع الافتراضي 
الــــــذي دعـــــت لــــه وكـــيـــلـــة الأمــــــين الــــعــــام المـــديـــرة 

المـــتـــحـــدة للبيئة  لــبــرنــامــج الأمـــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
لــلــمــجــمــوعــة  أنـــــــدرســـــــون،  أنــــجــــر   ،(UNEP)
الآســيــويــة، وجـــرى خــلالــه مناقشة المــواضــيــع 
الخاصة بعمل المنظمة، وبرامجها البيئية. 
وقدم السفير خلال الاجتماع الشكر لأندرسون 
تــأيــيــدي لمبادرتي  بــيــان  على إصـــدار المنظمة 
الــخــضــراء،  الــســعــوديــة   المملكة: 
والشرق الأوسط الأخضر، اللتين 
الــجــهــود البيئية التي  تعكسان 
يــجــري الــعــمــل عليها وفـــق رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
> أحمد أبو زيد، سفير مصر 
لــدى كــنــدا، التقى افتراضياً أول 
مـــن أمــــس مـــع بــاتــريــشــيــا فــولــر، 
ســفــيــرة كـــنـــدا لــلــتــغــيــر المــنــاخــي، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار جـــهـــود تــعــزيــز 
الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق مــــع كــنــدا 
بـــشـــأن أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا الــبــيــئــيــة 
ذات الاهتمام المشترك، وحرص 
الـــســـفـــيـــر عــــلــــى تــــوجــــيــــه الـــشـــكـــر 
لكندا على انضمامها لتحالف 
الــذي تتولى مصر  عمل التكيف 
الــرئــاســة المــشــتــركــة لـــه، والمــعــنــي 
بتعزيز الجهد الدولي الجماعي 
للتعامل مع موضوعات التكيف 
مــــــع الــــتــــغــــيــــر المــــــنــــــاخــــــي. وأكــــــد 
الــجــانــبــان تــطــلــعــهــمــا لاســتــمــرار 
التعاون والتنسيق بشأن قضايا 

البيئة على الساحة الدولية.
> الـــــدكـــــتـــــورة بـــهـــيـــة جـــــواد 
الجشي، سفيرة مملكة البحرين 
في بروكسل المعتمدة لدى دوقية 
لــوكــســمــبــورغ الـــكـــبـــرى ومــمــلــكــة 
الــــدنــــمــــارك مــمــثــلــة المــمــلــكــة لـــدى 
الاتحاد الأوروبــي وحلف شمال 
الأطــــلــــســــي، اجـــتـــمـــعـــت أول مــن 
أمس مع إيليان تيلوا، رئيسة مجلس النواب 
البلجيكي، وذلــك في مقر المجلس ببروكسل، 
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وســـبـــل تــعــزيــزهــا، 
خــــاصــــة فـــــي المـــــجـــــال الــــبــــرلمــــانــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى بــحــث أطـــر الــتــعــاون بــين مــجــلــس الــنــواب 
البحريني ومجلس النواب البلجيكي، وتبادل 

الزيارات بينهما.

أحمد أبو زيد

د. بهية جواد الجشي

نورة بنت محمد 
الكعبي

د.محمد بن 
عبد الغني خياط

حرب الكباب في باريس
الــدقــيــقــة لتلك الوجبة  والــكــبــاب هــو التسمية غــيــر 
التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة لزبائنها. فهو 
في الحقيقة شاورما مؤلفة من شرائح اللحم المكدسة 
تباعاً في سيخ يــدور أمــام نار كهربائية. لكن أصحاب 
تلك المــطــاعــم، وأغلبهم مــن كــرد تركيا، قــالــوا إنــه كباب 

فصار كباباً. 
تـــأتـــي نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن أســــيــــاخ الـــكـــبـــاب مــجــمــدة 
بالشاحنات من ألمانيا، بلد المهاجرين الأتـــراك. ويقبل 
العمال والطلاب العرب على تلك الوجبة لأن أصحابها 
يرفعون لافتة «حلال». فلماذا يقف الفرنسيون صفوفاً 
بـــالأوصـــاف ذاتــهــا التي  أمـــام مطاعمها؟ لأنــهــا تتمتع 
تطلق عــلــى خــبــز بـــاب الأغــــا، مــضــرب المــثــل فــي الــعــراق: 
حــار ومقصّب ورخيص. يجد المواطن محدود الدخل، 
والعامل باليومية، والطالب الجائع بين محاضرتين، 
في سندويتش الكباب ضالته: خبز طــري ولحم كثير 
وصــلــصــة مــتــنــوعــة مـــع بــطــاطــا مــقــلــيــة ســاخــنــة. قنبلة 
موقوتة كفيلة بملء المعدة لعدة ســاعــات. إن جماهير 
الكباب ليست من النوع الذي يزمّ أرنبة أنفه ويسأل عن 
نوعية اللحم المستخدم فيه. فهو قد لا يكون عائداً إلى 

أي من المواشي. لكنه لذيذ. نقطة على السطر. 
يزعم أكثر من مطعم بأنه «ملك الكباب في باريس». 
وهــو تتويج لا يمكن التحقق منه لأن المبايعة ليست 
علنية، بل تتولاها شركات دعاية مدفوعة الأجر. وهناك 
مــواقــع عــلــى الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة تــتــولــى مــتــابــعــة تلك 
المطاعم والمقارنة بينها وإصدار قائمة بأفضلها. يذهب 
المندوب إلى صاحب المطعم لتذوق وجبته والحكم عليها. 
ويقوم الكبابجي بالواجب و«يدهن زردوم» المندوب، كما 
نقول بلهجتنا، وتتم الصفقة. إنَّ المهنة مربحة جداً. ومن 

مطعم صغير في حي شعبي تُجنى ثروات. 
انتشرت مطاعم الكباب في باريس مثل الفطر. لم 
يعد يخلو منها حيّ. بلغت في آخر إحصائية ٥٠٠ مطعم. 
غلبت المطاعم اللبنانية في العدد وتكاد تتجاوز المطاعم 
الصينية. ومــع المنافسة تولد المــشــكــلات. فكم مــن ركن 
صغير فاق في نجاحه مطعماً ممتداً. إنه الرزق الذي لا 
يد للمرزوق فيه. لكن أن تصل حرب الكباب إلى المحاكم 
وتشغل الصحف فهذا هو حديث أصحاب الكار. وبدل 
التفاهم بالساطور قــرر المتخاصمون الاحتكام لقاضٍ 
فرنسي يدرس الشكوى قانونياً ويأتي لكل طرف بحقه. 
ه يقدّم أفضل 

َّ
هذا ما فعله صاحب مطعم اشتهر بأن

كباب في باريس. كان يشتغل معه على مدى سنوات اثنان 
من أبناء أشقائه. لكنهما تفاوضا مع صاحب دكان مجاور 
واشتريا المكان وافتتحا فيه مطعماً مماثلاً. كباب لصق 
كباب. جاءت واجهة المطعم الجديد لامعة وجدرانه نظيفة 
ولافتته مضاءة بشكل حديث، يقف فيه شابان يفهمان لغة 
العصر ويروّجان للمكان عبر «النت». من يلوم الزبائن إذا 

هجروا المطعم الأصلي وتحولوا إلى الفرع؟ 
فصل العمُّ ولدي شقيقه من العمل ورفض التفاهم. 
تـــرك الأمـــر لــلــقــضــاء. وكــانــت الــعــادة أن يطلق أصــحــاب 
المــطــاعــم الــشــائــعــات الــتــي تــصــيــب ســمــعــة مــنــافــســيــهــم. 
إنــه يستخدم لحوم  المــكــان الفلاني قــذر، أو  يقولون إنَّ 
الكلاب، أو إنَّ البلدية داهمته بسبب مخالفته للشروط. 
لكن الجديد هو وقوف ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة 
أمـــام الــقــضــاء هما الــعــم وولـــدا أخــيــه. الــشــابــان يــؤكــدان 
أن العمل قام على أكتافهما وقد كانت نيتهما توسيع 
المطعم، لا غير. والعم يرى أنهما «خاناه» ولم يخبراه 
بشيء بل فوجئ بالمطعم الجديد. وهناك نقطة أخرى 
جوهرية: يقول إنهما سرقا سرَّ الخلطة السحرية التي 
اخــتــرعــهــا. خــلاصــة بــهــارات وأشــيــاء أخـــرى ينقع فيها 

اللحم ليكتسب ذلك المذاق المميز. 
حــكــم الــقــضــاء لــصــالــح الــعــم، فــي الــجــولــة الأولــــى. 
صدرت غرامة بحق الشابين. لكن درب العدالة طويل. 
وهــمــا قــد اســتــأنــفــا الــحــكــم وواصــــلا الــعــمــل لــيــل نــهــار. 
ــب، ســـنـــوات، أمــــام نــار  وســيــبــقــى شــيــش الــكــبــاب يــتــقــلَّ

الخصومة وقد يحترق الطرفان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

محمد البدري

علي بن حسن 
جعفر
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المتحف الليبي الوطني (الشرق الأوسط)

السرايا الحمراء تحرس المدينة الليبية و«قوس ماركوس» يفتقد زائريه

طرابلس القديمة... التاريخ يعانق الجغرافيا على حافة البحر
طرابلس (ليبيا): جمال جوهر

فــــيــــمــــا يــــــبــــــدو كــــــأنــــــه ســـــــوار 
يــلــتــف حـــــول عــنــقــهــا تــغــفــو مــنــذ 
مـــئـــات الــســنــين المـــديـــنـــة الــقــديــمــة 
بــالــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
لكن هــذه المدينة التي تقبع بكل 
هــــــدوء ودعــــــة عـــلـــى أحـــــد أطـــــراف 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط لا بد 
لها أن تستيقظ كــل صباح على 
أصوات اعتلاج الأمواج، الممزوجة 
بحركة العمل في الميناء، وتجار 
الذهب والـــدولار، إضافة لنشاط 
الـــزائـــريـــن مـــن خـــــارج الــعــاصــمــة، 
التي حاصرتها الحرب لأكثر ١٣ 

شهراً.
وأنـــــت تــتــجــول بـــين المــبــانــي 
الأثرية التي يعود تاريخ إنشاء 
الــســابــع قبل  الــقــرن  إلـــى  بعضها 
أيــــدي الفينيقيين،  المـــيـــلاد، عــلــى 
التاريخ،  حتماً ستستنشق عبق 
كما لن تغفل عينك عن رصد عدة 
ظــواهــر مــن أهمها كــرم التسامح 
والــطــيــبــة الــتــي عـــرف بــهــا سكان 
هـــــذه المــــديــــنــــة، ولـــربـــمـــا تـــتـــدافـــع 
الأســئــلــة إلــى ذهــنــك عــن مستوى 
تــأثــيــر الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا في 

تشكيل شخصية هؤلاء الناس.
ومــن داخــل ما يشبه السوار 
المرتفع المحاط بالمقاهي والمحال 
تقف المدينة مزهوة بما تحتويه 
من مبان تراثية شاهدة على حقبة 
الحضارة الرومانية واليونانية، 
إضــــــــافــــــــة لـــــفـــــتـــــرتـــــي الاحـــــــتـــــــلال 
الــعــثــمــانــي والإيــــطــــالــــي لــلــبــلاد، 
وبـــجـــانـــب مــــقــــرات الــقــنــصــلــيــات 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة والإســــــبــــــانــــــيــــــة 
والــفــرنــســيــة والأمــيــركــيــة الــتــي لا 
تــزال باقية على حالها، في حين 
الــدولــة منذ نهاية العام  تــســارع 
المــاضــي لإعــــادة تــرمــيــم مــا تهدم 

من هذا التراث المعماري.
رائــــــــــــف، وهــــــــو أحــــــــد ســـكـــان 
المــديــنــة، (٥٠ عــامــاً) الـــذي امتهن 
تجارة تبادل العملات في سوق 
المشير لتجارة «العملة الصعبة»، 
يقول «أعيش هنا مع أسرتي من 
ســـنـــوات طــويــلــة، فــقــد رحــــل أبــي 
وترك لنا منزلاً كبيراً على أطراف 

المدينة».
الـــذي يعتز  ويضيف رائـــف، 
بكون أمه من مدينة الإسكندرية 
المصرية، في حديثه إلى «الشرق 
الأوســـــــط»، «لـــــدي مــتــجــر صغير 
بــالمــديــنــة الــقــديــمــة، وآتــــي يومياً 
لسوق المشير لشراء وبيع الدولار، 
هــــذا هـــو عــمــلــي الـــيـــومـــي، ومــنــه 

أطعم أسرتي وأتربح أيضاً».
المــشــيــر»  كــانــت «ســــوق  وإذا 
لـــتـــجـــارة الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، هــي 
الأكثر رواجاً وإقبالاً من المواطنين 
الباحثين عن الـــدولار، فــإن هناك 
أســواقــاً أصــبــحــت أثـــراً بــعــد عــين، 
وأخـــرى تــصــارع مــن أجــل البقاء، 
منها سوق الرباع القديم، واللفة، 
والـــكـــتـــب، والـــرقـــريـــق، والــحــريــر، 
والصاغة، والعطارة. غير أن ما 

يميز المدينة، التي كــان لسورها 
القديم ثمانية أبــواب، أنها تضم 
مــعــالــم ســيــاحــيــة أثـــريـــة، لــعــل من 
أشـــهـــرهـــا الـــــســـــراي الــــحــــمــــراء أو 
«قلعة طرابلس»، وبــرج الساعة، 
وقــــــوس مــــاركــــوس أوريـــلـــيـــوس، 
بالإضافة إلى حوش القرة مانلي 

وزنقة الفرنسيس وفندق زميط، 
وغيرها.

الــحــمــراء،  الــســرايــا  كما تطل 
التي كــان بعض أجزائها مطلياً 
بـــالـــلـــون الأحــــمــــر، عـــلـــى شـــارعـــي 
عــمــر المـــخـــتـــار والـــفـــتـــح، ومـــيـــدان 

الشهداء أو (الساحة الخضراء)، 
حــيــث يـــؤكـــد الــبــاحــثــون أن هــذه 
الــســرايــا البالغ مساحتها قرابة 
١٣٠٠ متر مربع، لعبت دوراً كبيراً 
فــي حماية المدينة مــن الهجمات 
البحرية والبرية، لكنها لم تسلم 
مـــن الــتــغــيــرات الــتــي تــتــزامــن مع 
مــراحــل تغير السلطة التي مرت 

على ليبيا من إنشائها.
هــذا ويرجح الباحثون أنها 
ربـــمـــا شـــيـــدت عــلــى أحــــد المــعــابــد 
الــــرومــــانــــيــــة، مــعــلــلــين ذلـــــك بــعــد 
الــــعــــثــــور أســـفـــلـــهـــا عــــلــــى بــعــض 
الأعمدة الرخامية الضخمة التي 
الثاني  إلــى القرن الأول أو  تعود 

الميلاديين.
ومن الجدير بالذكر أن قوس 
مــــــاركــــــوس أوريـــــلـــــيـــــوس لا يــقــل 
أهمية عن السرايا الحمراء، فهو 
القوس الذي شيد تخليداً لذكرى 
الإمــبــراطــور الــرومــانــي مــاركــوس 

أوريليوس، الذي حكم عام ١٦١.
يــــعــــد هـــــــذا الـــــقـــــوس المُـــشـــيـــد 
عـــــام ١٦٣ الـــــواقـــــع فــــي حــــي بـــاب 

الــبــحــر، شــمــال المــديــنــة الــقــديــمــة، 
مقابل شــارع الفرنسيس بجوار 
جــــامــــع قــــرجــــي الــــقــــديــــم عــنــصــر 
جــــذب الــســائــحــين الـــقـــادمـــين إلــى 
لــيــبــيــا، لــكــنــه الآن يـــقـــف وحـــيـــداً 
شــاهــداً على مــا آلــت إلــيــه الــبــلاد، 
ومـــــــــا عـــــاشـــــتـــــه الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــن 
اشـــتـــبـــاكـــات وحــــــروب عــلــى مـــدار 
عشرة أعوام؛ كما تحتوي المدينة 
آثــاراً تاريخية، فهي تضم أيضاً 
عشرات الجوامع العتيقة، منها 
جامع درغــوت، والناقة، وقرجي 
وأحمد باشا القرملي. كما أنه لا 
يزال يتمتع بقدر كبير من الأهمية 
لسكان المدينة الذين يحفظون في 
ذاكرتهم ملامح المدينة القديمة، 
يــــــد الإهـــــمـــــال  تـــطـــالـــهـــا  قــــبــــل أن 
والــتــغــيــيــر، مــن بــين ذلـــك الأبـــواب 
الـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــخــتــرق 
السور المحيط بها ومنها الباب 
الواقع جنوب المدينة، وعرف بعد 
ذلـــك بــأســمــاء عـــديـــدة مــنــهــا بــاب 
الــحــريــة، والــعــرب والــنــصــر، لكنه 

اندثر تماماً.

إضــــافــــة إلـــــى أبـــــــواب زنـــاتـــة، 
والـــجـــديـــد، والـــبـــحـــر، والــخــنــدق، 
والمنشية، والأخير يفصل «سوق 
المـــشـــيـــر» عــــن مــــيــــدان الـــشـــهـــداء، 
بالإضافة لباب الأخضر والعدالة، 
«بــاب الغدر»  الــذي عــرف أيضاً بـــ

وكان يقع قبالة زنقة الدباغ.
وعلى مدار الحقب المتتالية 
طــــــرأت عـــلـــى المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة 
بـــعـــض الــــتــــغــــيــــرات، فــتــحــولــت 
بعض مقرات البنوك الإيطالية 
إلى مقرات للمصارف المحلية، 
وأطــلــقــت الــعــديــد مــن المــبــادرات 
بـــقـــصـــد المـــــســـــارعـــــة فـــــي إنــــقــــاذ 
المـــــديـــــنـــــة، لــــكــــن رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الــقــديــمــة  المـــديـــنـــة  إدارة جـــهـــاز 
في طرابلس محمود النعاس، 
أوضـــح أن هــنــاك عملية ترميم 
مــــنــــذ نــــهــــايــــة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
تهدف للمحافظة على المدينة 
وتاريخها، وذهب في تصريح 
ســــابــــق إلــــــى أن «هـــــــذا الــــتــــراث 
المــعــمــاري يــعــد واجـــهـــة لليبيا 
ويــعــبــر عــمــا فـــي تــاريــخــهــا من 

تجانس وتنوع وأصالة».

قوس ماركوس أوريليوس (الشرق الأوسط)
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 اقليم من الجزر تابع لامريكا.

 تقوى وورع - سهام.

 علم مذكر - للنهي - خاصتي.

 حرف جزم - فرعون مصري.

 مشى - للنفي.

 الثمر الناضج - دق الجرس.

 قصر - عملة عربية.

 مدينة لبنانية - طري.

 مقاطعة بريطانية.

 جمع نسيم - ضد بارد.

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي "معكوسة" - دولة فارسية.

 تراب الشواطيء - لعبة أوراق أمريكية

 "معكوسة".

 علم مذكر - ضد اشترى "معكوسة".
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - جنون - نعتب.

 في الفم - نوتة موسيقية.

 شهر ميلادي - مرض صدري "معكوسة".

 صب الماء - مدينة تركية "معكوسة".

 حاكم - موضع النور.

 عاصمة البيرو - عاصمة اوروبية.
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باب المنشية مقابل ميدان الشهداء (الشرق الأوسط)

القنصلية البريطانية في المدينة القديمة (الشرق الأوسط)



الشيوعي المحتفي بالرأسمالية
تحتفل الصين في ٣ يوليو (تموز)، بمرور مائة عام على تأسيس 
الحزب الشيوعي في مدينة شانغهاي. كانوا ١٣ مؤسساً، بينهم ماو 
تسي تونغ، الذي سيصبح رئيس البلاد، وزعيم الحزب، ورمز الصين. 
وبعد عقود ونحو ٦٠ مليون قتيل خلفه الرفيق دينغ كسياو بنغ، الذي 
ألغى إرث ماو وفتح أبواب الصين وأسوارها، والآن يتزعم الحزب والدولة 
الــرفــيــق شــي جينبينغ، الـــذي هــو خليط مــن مــاو وبــنــغ مــعــاً، شيوعي 
محافظ واقتصادي ليبرالي لا تكف الصين عن النمو في ظلّه، عكس ما 

هي الحال في أنحاء العالم المصاب بمرض الكساد.
كيف تجمع الصين بين سلطة الحزب الشيوعي المتشدد والنجاح 
الرأسمالي المذهل؟ لا أدري. والذين يحاولون الجواب كثيرون. علماء 
وخــبــراء ومــفــكــرون، والــذهــول بـــاقٍ. لذلك يستسهل العالم الــقــول، إنها 
الشخصية الصينية، أو الطبع الصيني، أو الحكمة الصينية، لكن أين 
رة بالأفيون، أو غارقة في المجاعة،  كانت هذه كلها يوم كانت الصين مخدَّ

أو ترتدي زياً موحّداً هو زي عمّال الفبارك، البذلة الباهتة؟
يــزال هــو نفسه. والــحــزب هــو نفسه. ولكن هــذه الدولة  الشعب لا 
المتخلفة التي كانت تخبئ عجزها خلف ستار حديدي، خرجت فجأة 
على الناس كأنها أميركا في عز ازدهارها، والذهب موجود على جانب 

الطريق.
منذ استقلال لبنان يدور جدل حول المركزية واللامركزية، وأنصار 
الثانية يريدون الانفصال عن الآخرين ضمن نطاق التهذيب، ومن دون 
أن يُتهموا بالتقسيم. يبلغ عدد سكان لبنان نحو ٦ ملايين، متعثرين 

متسربلين يعجزون دائماً عن تشكيل حكومة.
يعيش ١٫٤ مليار صيني فــي ظــل حكم مــركــزي. وكــل يــوم يتحرر 
مئات الآلاف من الفقر والعوَز ويُنقلون إلى الطبقة الوسطى. وبعضهم 
ل الوثوب إلى الغنى والثروات الخيالية. والصين، التي قيل إن منها  يكمِّ
انطلقت «كورونا»، كانت الأكثر نجاحاً في محاربته، بينما تدفن جارتها 

الهند، وتحرق ضحاياها بالآلاف كل يوم.
عندما يقال إن الهمّ الأول عند جو بايدن هو الصين، فلأن الصين 
أحجية. كانت أحجية في إمبراطوريتها، وكانت أحجية في فقرها، ثم 
إلــى دولــة رأسمالية مذهلة  في ظل التشرمان مــاو، ثم عندما تحوّلت 
ــتــه، وليس  يحكمها حــزب شــيــوعــي. هــذا الــغــمــوض يخيف الــغــرب بــرمَّ
أميركا وحدها. «المعجزة» اليابانية لم ترعبه لأنها حليفته. و«المعجزة» 
الألمانية لم تخِفه لأنها شريكته. أما «الأعجوبة» الصينية فتزرع وسادته 
بالمسامير. شيء غريب عجيب. أكبر حزب شيوعي في العالم يحتفل 
بمئويته في ظل أكثر الرأسماليات نمواً في العالم، وربما في التاريخ. 

ومن دون توقف. حقاً هناك ما يخيف.
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تعددت الأسباب والموت واحد
صحيح أن الأعمار بيد الله، ولكل أجل كتاب، ولكن (توق يا عبدي وأنا 

آفاك)، وإليكم بعض البلاوي:
في واقعة مروعة طُبخ عامل في مصنع (bumbi bcc foods)، وحسبما 
ذكــرت صحيفة (إكسبريس) البريطانية، كــان العامل (خوسيه ميلينا) ٦٢ 
عاماً يقوم بأعمال صيانة في الفرن الصناعي الذي يبلغ طوله أكثر من ١٠ 
أمتار، حين قام زميل له بتشغيل طنجرة الضغط مع أكثر من ٥ أطنان تونة، 
ظناً منه أن (خوسيه) في المرحاض، لكنه كان داخل الآلة التي وصلت درجة 

حرارتها إلى نحو ٢٦٩ درجة فهرنهايت.
وقف 

ُ
وقد ظل العمال يبحثون عنه قبل أن يتم العثور على جثته بعدما أ

تح بعد ساعتين، واتضح بعد التحقيق أنه لم يكن في المرحاض، 
ُ
الفرن وف

الــذي لعب بــرأســه، وذهــب لصيانة الفرن  وإنما ذهــب ليشرب بعض الخمر 
وتشغيل الطنجرة، والدليل أن الزجاجة وُجدت مع جثته مخلوطة بأطنان 

التونة.
وإلــيــكــم حــادثــة أخـــرى، والــســبــب هــو (الــلــي مــا يــتــســمّــاشــي). فقد ذكــرت 
الشرطة أن رجلاً ثملاً يعني (سكران طينة) في الهند توفي بعد أن سقط في 

حفرة، ومد عمال الطرق طريقاً فوقه.
وقالت الشرطة في مقاطعة كانتي بولاية ماديا براديش بوسط الهند إن 
الرجل البالغ من العمر ٤٥ عاماً كان عائداً إلى منزله مساء يوم الجمعة وهو 

ح) عندما سقط في الحفرة.
ّ
(يترن

وقالوا إن العمال صبّوا بعد ذلك القطران واستخدموا آلة دوارة ثقيلة 
الــرجــل فــي وقـــت لاحــق  الــســطــح واكــتــشــف ســكــان محليون قميص  لتسوية 

وانتشلوا جثته من الطريق الممهد بعد أن أصبحت مسطحة كلوح الخشب.
ولو كان لي من الأمــر شــيء، لطلبت منهم أن يطلقوا على الشارع اسم 

الضحية تخليداً لذكراه.
وعلى فكرة لا يقل الهاتف الجوال في الخطورة عن الخمر، وإليكم الدليل 

العملي:
فقد فارق شخصان الحياة بسبب هاتف جوال سقط من امرأة في فتحة 
للصرف الصحي في إحدى مدن الصين، حاول زوج السيدة صاحبة الجوال 
البالغ ثمنه ٣٢٠ دولاراً، إعادة الهاتف فقفز داخل المجارير من خلال الفتحة لكن 
معدل الأكسجين المنخفض أفقده الوعي ليتفاقم الأمر سريعاً ويفارق الحياة.

وسارعت والدة الرجل التي كانت ترافقه مع زوجته إلى القفز خلفه، لكن 
ما لبثت أن فقدت وعيها أيضاً فتكررت المأساة معها.

والوحيدة التي وقفت تتفرج على الاثنين وهما يتساقطان ولا يعودان 
هي: صاحبة الهاتف البليدة.

لهذا أنصح كل واحد أن يحافظ على (جوّاله) – مثلي أنا - على طريقة 
عادل إمام: كل واحد يحافظ على (لغاليغه).
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الممثلة والمغنية الأميركية كلوي بينيت تحضر حفلاً خاصاً
 للمؤسسة الآسيوية الأميركية الخيرية لخدمة المجتمع في لوس أنجليس (غيتي)

مصاب بشلل رباعي يتحكم ذهنياً بذراعه الآلية
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أقطاباً كهربائية  زرع علماء 
فــــي دمــــــاغ رجـــــل مـــصـــاب بــالــشــلــل 
بـــذراعـــه الآلــيــة  الـــربـــاعـــي، للتحكم 
بــــواســــطــــة الـــتـــفـــكـــيـــر وتـــحـــريـــكـــهـــا 
ذهــــــنــــــيــــــاً، والـــــــشـــــــعـــــــور بــــالــــشــــيء 
عــنــدمــا يــمــســكــه، كــمــا لـــو كــــان في 
يـــــده الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وســـمـــحـــت هـــذه 
الــذيــن نشرت  الــســابــقــة للباحثين 
نتائج أعمالهم مجلة «ساينس»، 
بــإثــبــات أن إضــافــة حــاســة اللمس 
قــــدرات الأشــخــاص  تتيح تحسين 

الذين فقدوا القدرة على استخدام 
أطرافهم، على سبيل المثال، لإنجاز 
مــهــام بسيطة مــثــل نــقــل غـــرض ما 

بفضل ذراع إلكترونية.
وقال ناثان كوبلاند البالغ ٣٤ 
عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«أنــا أول إنسان في العالم تصبح 
لديه أطـــراف صناعية فــي القشرة 
الــــحــــســــيــــة يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا 
لتحفيز دمــاغــي مــبــاشــرة. عندها 
يتكون إحــســاس لــدي كما لــو أني 
أستخدم يديّ». وفي ٢٠٠٤، تسبب 
حــادث مـــروري بعطب فــي النخاع 

الشوكي تسبب بفقدانه القدرة على 
استخدام ساقيه ويــديــه. وبعدما 
تـــــطـــــوع لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي بـــحـــوث 
علمية، وافق قبل ست سنوات على 
الخضوع لعملية ثقيلة لزرع قطبين 
كهربائيين يشبهان فرشاتي شعر 
يــتــم إدخــالــهــمــا إلــــى الـــدمـــاغ على 
مــســتــوى الـــقـــشـــرة الــحــركــيــة الــتــي 
تتحكم بــالــتــحــركــات. ويــحــوي كل 
منهما ٨٨ قطباً كهربائياً أطرافها 

برفع شعرة صغيرة.
وأوضـــــــــح روب غــــونــــت أحـــد 
معدي الدراسة الرئيسيين، أن أقل 

مـــن ثـــلاثـــين شــخــصــاً «فــــي الــعــالــم 
لديهم مثل هذه الأقطاب الكهربائية 
مــــزروعــــة» فـــي دمـــاغـــهـــم. لــكــن في 
حالة ناثان، أضيفت سلسلتان من 
الأقــطــاب الإضــافــيــة، هــذه المـــرة في 
قشرته الحسية الجسدية المتصلة 

بالأحاسيس.
ولفت غونت وهــو أســتــاذ في 
جامعة بيتسبرغ إلى أن «الخلايا 
الـــعـــصـــبـــيـــة فــــي دمــــاغــــنــــا، عــنــدمــا 
تكون نشطة، تبعث هذه المجالات 
الــكــهــربــائــيــة الـــصـــغـــيـــرة». ويــمــكــن 
تــفــكــيــك هــــذا الـــنـــشـــاط الــكــهــربــائــي 

بــــــواســــــطــــــة جــــــهــــــاز كــــومــــبــــيــــوتــــر 
للتحكم بــالــذراع الآلــيــة. وأضـــاف: 
«بالطريقة عينها، يمكننا توليد 
طاقة كهربائية في هذه الأقطاب، 
وبـــالـــتـــالـــي اســتــخــدامــهــا لتحفيز 
الــخــلايــا العصبية وحــمــلــهــا على 
الـــــعـــــمـــــل». وبــــعــــد الـــعـــمـــلـــيـــة، كــــان 
الفريق الطبي يحبس أنفاسه: هل 
ستنجح هذه الأقطاب الكهربائية 

في إيجاد أحاسيس لدى ناثان؟
ويقول هذا الأخير، «لم يكن 
أحد يعرف ما ستكون النتيجة، 
خـــصـــوصـــاً أنــــــــا»، لأن «ذلــــــك لــم 

يخضع لأي تجارب سابقاً سوى 
عــلــى قـــــــردة»، مــضــيــفــاً: «عــلــمــاء 
كثر فــي العالم كــانــوا ينتظرون 
مــــا ســــأقــــولــــه». ويـــتـــابـــع قـــائـــلاً: 
«في المرة الأولى كان الإحساس 
ضــــعــــيــــفــــاً لـــــلـــــغـــــايـــــة، جـــعـــلـــتـــهـــم 
يعيدون التجربة»، ثم «أصبحت 
النتيجة إيجابية حقاً». ويوضح 
نـــــاثـــــان: «مـــــا أحـــــس بــــه يــعــتــمــد 
على الأقــطــاب الكهربائية التي 
يحفزونها. أحياناً، الأمــر أشبه 
بضغط أو وخـــز. أحــيــانــاً أشعر 

بحماوة أو بنقر».

مسبار صيني يخطو أولى خطواته على سطح المريخ
بكين: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــي مـــــــهـــــــمـــــــتـــــــه الأولـــــــــــــــــى 
لاســتــكــشــاف الـــكـــوكـــب الأحـــمـــر، 
انــفــصــل مــســبــار صــيــنــي يعمل 
بالتحكم عــن بعد عــن كبسولة 
إنـــزال وهبط على سطح المريخ 
أمـــس الــســبــت، لــتــصــبــح الــصــين 
أول دولــــة تــنــتــهــي مـــن الـــــدوران 
حــول الكوكب الأحمر والهبوط 

على سطحه.
وكـــــــــــان قـــــــد نـــــــــزل المــــســــبــــار 
تشورونغ، الذي سمي على اسم 
إله النار الصيني في الأساطير 
الــقــديــمــة، على سطح  الصينية 
المــريــخ أمــس فــي الــســاعــة ١٠:٤٠ 
صــبــاحــا بتوقيت بــكــين (٠٢:٤٠ 
بتوقيت غرينتش)، وفقاً لما هو 
مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـاب المــســبــار 
الــرســمــي على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــصــيــنــيــة، حسب 

رويترز.
وأصبحت الصين هذا الشهر 

ثاني دولة بعد الولايات المتحدة 
ترسل مركبة تهبط على سطح 
المريخ. وكان الاتحاد السوفياتي 
السابق قد أرسل مركبة هبطت 
لــكــنــه  المــــريــــخ عــــــام ١٩٧١  عـــلـــى 
فــقــد الاتــــصــــال بــهــا بــعــد ثــــوان. 
ويـــــزن المــســبــار تـــشـــورونـــغ ٢٤٠ 

كيلوغراما ويحمل ســت أدوات 
علمية منها كاميرا عالية الدقة 
لتصوير التضاريس، وسيدرس 
تــــربــــة ســـطـــح الـــكـــوكـــب وغـــلافـــه 
الـــجـــوي. كــمــا سيبحث المسبار 
الـــذي يعمل بالطاقة الشمسية 
عـــــن عـــــلامـــــات لــــحــــيــــاة قـــديـــمـــة، 

مــثــل المــيــاه الــجــوفــيــة والــجــلــيــد، 
التربة  باستخدام رادار يخترق 
خــلال استكشافه لسطح المريخ 

على مدى ٩٠ يوما.
كــــانــــت المـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة 
الصينية غير المأهولة تيانوين 
- ١ قد انطلقت من جزيرة هاينان 
بــــجــــنــــوب الـــــصـــــين فــــــي يـــولـــيـــو 
(تموز) من العام الماضي. وبعد 
ما يزيد على ستة أشهر، وصلت 
إلــى الكوكب الأحمر في  المركبة 
فبراير (شــبــاط) حيث ظلت في 

المدار من حينها.
وفي ١٥ مايو (أيار)  انفصلت 
كــبــســولــة الإنــــــــزال الـــتـــي تــحــمــل 
المسبار عن المركبة تيانوين - ١ 
وهبطت في سهل شاسع يعرف 
باسم يوتوبيا بلانيشا. ونشرت 
وكالة الفضاء الصينية الصور 
المــســبــار.  الــتــي التقطها  الأولــــى 
والمركبة تيانوين - ١ واحدة من 
ثلاث مركبات وصلت إلى المريخ 

في فبراير.

 مسبار صيني يهبط على سطح المريخ (رويترز)

نتائج مانشستر يونايتد الأخيرة لا تبشر 
بالخير قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال

sport
الـ غارديان الرياضي

 رجل مصاب بالشلل يتحكم بذراعه الآلية (أ.ف.ب)

ألمانيا تعثر على منحوتة مفقودة 
للفنان الإيطالي بيرنيني

دريسدن - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــين مــجــمــوعــة مــنــحــوتــات في 
مــديــنــة دريـــســـدن شـــرق ألمــانــيــا، تم 
الـــعـــثـــور عـــلـــى تـــحـــفـــة فـــنـــيـــة كــانــت 
مـــــفـــــقـــــودة لــــلــــنــــحــــات والمـــــهـــــنـــــدس 
لــوريــنــزو  الإيــطــالــي الشهير جــيــان 

بيرنيني (١٦٨٠ - ١٥٩٨).
وكـــــانـــــت قـــــد قــــالــــت مــجــمــوعــة 
المــــنــــحــــوتــــات الـــفـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 

فـــــــــــي دريـــــــــســـــــــدن 
بــــــيــــــان، أول  فــــــي 
مـــــــن أمــــــــــــس، إنـــــه 
«اكـــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــاف 
مثير». وأضافت 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة أن 
الإنـــــــســـــــان  رأس 
المـــــيـــــت بـــالـــحـــجـــم 
الطبيعي والمنفذ 
بـــصـــورة واقــعــيــة 
والمــــــصــــــنــــــوع مـــن 
رخــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــرارا 
الأبــــــيــــــض يــمــكــن 
يــنــســب  أن  الآن 
إلــــــــــى مــــجــــمــــوعــــة 

الفنان الإيطالي الشهير. واعتباراً 
من ٢٨ مايو (أيار) الحالي سيكون 
الرأس هو القطعة الرئيسية لمعرض 
«بـــيـــرنـــيـــنـــي، الـــبـــابـــا والمـــــــــوت» فــي 
متحف «زمبرباو أم تسفينجر» في 
دريسدن عاصمة ولايــة سكسونيا 
شرق ألمانيا - كما سيعرض رقمياً 
بدءاً من أول يونيو (حزيران) المقبل 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمجموعة 
منحوتات دريــســدن، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية «د.ب.أ».
وتـــشـــيـــر المــــعــــلــــومــــات إلــــــى أن 

الـــــــــــرأس الــــرخــــامــــيــــة تـــنـــتـــمـــي إلــــى 
مجموعة تشيجي فــي رومـــا التي 
اشتراها أمير سكسونيا الأسطوري 
أوجــســت الــقــوي عــام ١٧٢٨. وقالت 
المــجــمــوعــة إنــــه فـــي ســـيـــاق الــبــحــث 
اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــعـــرض، اتـــضـــح أن 
«الــــرأس الــشــهــيــرة» المــذكــورة كانت 
بالفعل من إبداع يد بيرنيني. وكان 
التمثال الذي طلبه البابا ألكسندر 
السابع من النحات الشهير لمكتب 
الــبــابــا عـــام ١٦٥٥ 
غــــيــــر مــــــــــدرج فــي 
مقتنيات المتحف 

حتى الآن.
يــــــــــــســــــــــــلــــــــــــط 
المـــعـــرض الــضــوء 
عــــــــــــلــــــــــــى مــــــــــــرض 
الـــــطـــــاعـــــون الـــــذي 
ضــــــــــــــــــرب رومــــــــــــــا 
عــامــي ١٦٥٦/٥٧، 
والـــــــذي بـــــذل فــيــه 
الـــبـــابـــا ألــكــســنــدر 
الــــســــابــــع جـــهـــوداً 
ناجحة لمكافحته 
بالحجر الصحي 
واستخدام الأقنعة وإغــلاق الحياة 
العامة. وستعمل أقسام فنية خاصة 
بأسرة تشيجي التاريخية وأعمال 
نحات البلاط في درســدن، بالتازر 
بيرموزر، على إضفاء سياق أوسع 
مدى يتشكل من المقتنيات الخاصة 
ليحيط بالرأس الميت. وبالإضافة 
إلــى ذلــك فهناك اســتــعــارة قطع من 
مقتنيات مجموعة فــرســان مالطا 
المــســتــقــلــين: مــثــل صــــورة ألــكــســنــدر 
الـــســـابـــع مــــع قــطــعــة الــــــــرأس المــيــت 

لبرنيني بين يديه.

الفنان الإيطالي 
جيان لورينزو بيرنيني

أميركا توصي مواطنيها
بعدم تقبيل الدجاج

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصــدرت السلطات الصحية 
تـــوصـــيـــة طـــريـــفـــة إذ طــلــبــت مــن 
الأمــيــركــيــين الــتــوقــف عــن تقبيل 
دجاجاتهم وغيرها من الطيور 
الــداجــنــة، للحد مــن ازديــــاد عدد 
الإصــابــات بــداء السالمونيلا في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وفــــي بــيــان، 
المــراكــز الأميركية لمكافحة  قالت 
الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا (ســي 
دي ســــي) وهــــي وكـــالـــة الــصــحــة 
الفيدرالية الرئيسية فــي البلاد 
«لا تــقــبــلــوا أو تــعــانــقــوا الــطــيــور 
الــداجــنــة، ولا تأكلوا أو تشربوا 
بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــا»، حـــســـب وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ووفـــقـــاً 
الــزيــادة في  للهيئة نفسها، فــإن 
عدد الإصابات بداء السالمونيلا 
مــرتــبــطــة جــزئــيــا بــهــذا الــســلــوك: 
تــــم تــســجــيــل ١٦٣ إصــــابــــة مــنــذ 

مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر(شـــبـــاط) بــمــا 
فــــيــــهــــا ٣٤ اســــــتــــــدعــــــت دخـــــــول 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى. وأضــــــــــافــــــــــت أن 
«مــقــابــلات مـــع المـــرضـــى أظــهــرت 
أن الاتصال بالدواجن ربما كان 

مصدر الوباء».
وحـــــذرت المـــراكـــز الأمــيــركــيــة 
مـــن أنــــه حــتــى لـــو بــــدت نــظــيــفــة، 
فإن هذه الــدواجــن، مثل الدجاج 
أو البط، قد تحمل السالمونيلا، 
وهـــي بكتيريا يمكن أن تسبب 
الإســهــال والــحــمــى والــقــيء. كما 
أوصـــــــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة 
بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة 
الدواجن وعدم تشجيع الأطفال 

على اللعب معها.
وعادة، تنتقل العدوى من خلال 
تناول البيض أو منتجات الألبان 
المــرض. ويتم تسجيل  التي تحمل 
عــشــرات المــلايــين مــن الإصــابــات كل 

عام، لكنها نادرا ما تكون قاتلة.

 المغنية الأميركية
 ليدي غاغا (أ.ف.ب)

المغنية الأميركية ليدي غاغا تتحدث في وثائقي عن تعرضها للاغتصاب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــي مسلسل وثــائــقــي أطلق 
الجمعة عــلــى الإنــتــرنــت، قالت 
لــيــدي غاغا  المغنية الأميركية 
إنـــــهـــــا تــــعــــرضــــت لـــلاغـــتـــصـــاب 
والـــحـــجـــز عـــلـــى مـــــدى «أشـــهـــر» 
على يد منتج موسيقي وحملت 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت تـــبـــلـــغ ١٩ عـــامـــا. 
وكــــانــــت المــغــنــيــة الــنــيــويــوركــيــة 
كـــشـــفـــت فــــي الـــســـابـــق تــعــرضــهــا 

للاغتصاب من قبل منتج عندما 
كانت في بداية مسيرتها الفنية 
وهو حدث سبب لها اضطراب ما 
بعد الصدمة الذي لا تزال تعاني 
آثاره حتى اليوم، حتى لو قالت 
إنها تمكنت من تجاوزه، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت في المسلسل الوثائقي 
«ذي مـــي يـــو دونــــت ســــي» الـــذي 
شــاركــت فــي إنتاجه لمنصة «آبــل 
تي في» مقدمة البرامج الشهيرة 

أوبرا وينفري والأمير البريطاني 
هاري «كان عمري ١٩ عاما. كنت 
قد دخلت المجال الفني وقــال لي 
أحد المنتجين: اخلعي ملابسك».

وأضــافــت «قلت لا وغـــادرت. 
قـــالـــوا لـــي إنـــهـــم ســيــحــرقــون كل 
أغــنــيــاتــي. لــم يــتــوقــفــوا عــن طلب 
ذلــك مــنــي. لــذلــك، تجمدت وفقط 
(...) لا أتذكر حتى». وأوضحت 
المــغــنــيــة الـــبـــالـــغـــة ٣٥ عـــامـــا مـــرة 
أخــرى أنها لا تريد كشف هوية 

الـــشـــخـــص الــــــذي اعــــتــــدى عــلــيــهــا 
لأنها «لا تريد رؤية هذا الشخص 
مــجــددا». وتــقــول لــيــدي غــاغــا إن 
هــذا المنتج اغتصبها وحبسها 
«لأشـــــهـــــر» قـــبـــل أن يـــتـــركـــهـــا فــي 
مــكــان قــريــب مـــن مــنــزل والــديــهــا 
وهي حامل، لكنها لم تحدد ماذا 

فعلت بحملها.
وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت ســـــتـــــيـــــفـــــانـــــي 
جيرمانوتا، وهو اسمها الحقيقي 
أنـــهـــا تـــعـــرضـــت «بـــعـــد ســـنـــوات» 

لأزمــة نفسية أدخلت على إثرها 
المــســتــشــفــى حـــيـــث أدركــــــــت أنــهــا 
تعاني اضطراب ما بعد الصدمة 
بسبب ما تعرضت له. وأوضحت 
أن هــــذه الاضــــطــــرابــــات جعلتها 
تــرغــب فــي إيــــذاء نفسها. وتــقــدر 
أنــهــا اســتــغــرقــت عــامــين ونــصــف 
الــعــام مــن الــعــلاج للسيطرة على 
هذه الرغبات. وقالت «لقد تعلمت 
كل الوسائل من أجل الخروج» من 

الأزمة.
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